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به والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصـح        ، الحمد الله رب العالمين   
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
قال تعـالى   ،فإنَّ القرآن الكريم تكلم عن الدعوة إلى االله والدعاة بأساليب وطرق متنوعـة            

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِـالَّتِي          {   :�مخاطبا رسوله   
 أَح هِي               ـدِينتهبِالْم لَـمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نإِنْ ) ١٢٥(سو

            ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبـا    ) ١٢٦(عمو ـبِراصو
إِنَّ اللَّه مع الَّذِين    ) ١٢٧(هِ ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ           صبرك إِلَّا بِاللَّ  

 ]١٢٨ - ١٢٥: النحل[} ) ١٢٨(اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ 
  نِ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم        -أيها الرسول -ادعبالطريقة الحكيمـة   ، أنت وم
وانصـح  ،وخاطِب الناس بالأسلوب المناسب لهم    ،أوحاها االله إليك في الكتاب والسنة     التي  

وجادلهم بأحسن طرق اادلة مـن      ،وينفرهم من الشر  ،يرغبهم في الخير  ،لهم نصحا حسنا  
فهو أعلم بمـن  ،أما هدايتهم فعلى االله وحده  ،وقد بلَّغت ،فما عليك إلا البلاغ   . الرفق واللين 

 . أعلم بالمهتدينوهو،ضلَّ عن سبيله
ولـئن  ،فلا تزيدوا عما فعلوه بكم    ، القصاص ممن اعتدوا عليكم    -أيها المؤمنون -وإن أردتم   

 .وفي الآخرة بالأجر العظيم،صبرتم لهو خير لكم في الدنيا بالنصر
وما صـبرك إلا    ، على ما أصابك مِن أذى في االله حتى يأتيك الفرج          -أيها الرسول -واصبر  

ولا ،ولا تحزن على من خالفك ولم يستجب لدعوتك       ، عليه ويثبتك  فهو الذي يعينك  ،باالله
 .فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال؛ تغتم مِن مكرهم وكيدهم

ومع ،إن االله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوه بامتثال ما أمر واجتناب ما ى بالنصر والتأييد              
 ١.نه وتوفيقه ونصرهبعو،الذين يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته

                                                 
 ]٢٠٢٦ص [ أيسر التفاسير لأسعد حومد وانظر] ٤٩١ /٤[التفسير الميسر  - ١



 ٢

هذه التوجيهات الإلهيـة    ،توجيهات كثيرة لأصحاب الدعوة إلى االله      وذكر القرآن الكريم    
 .هي زاد الداعية إلى االله في كل زمان ومكان 

 ]٦٠: الروم[} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ{  : قال تعالى 
وبلِّغهم رِسالَةَ  ،ولا تلْتفِت إلى تكذِيبِهِم ومكَابرتِهِم    ،اصبِر يا محمد علَى هؤلاءِ المُشرِكِين     فَ

هِمبر،   والظَّفَر رصالن كدعو هفَإِن،  هدعو لَك جِزنيةِ      ،وسونَ بالآخِرمِنؤالذِين لاَ ي كمِلَنحلا يو
فَيصرِفُوك بذلِك عما أَمرك بهِ ربك مِن إِبلاَغِ رسالاَتِهِ         ،على الخِفَّةِ والانفِعالِ  )  يوقِنونَ   لاَ( 

 .٢إِلى الناسِ 
 ! إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا اية

 ..ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك والثقة بوعد اللّه الحق،والثبات بلا قلق 
الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين،ومن تكذيبهم للحق وشـكهم في            

فأما المؤمنون الواصلون   .ذلك أم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين        .وعد اللّه 
ا الطريق،ومهما  مهما يطل هذ  .الممسكون بحبل اللّه فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين        

 ٣!تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم
 . وفي هذا الكتاب العديد من هذه التوجيهات لعل الدعاة إلى االله تعالى أن ينتفعوا ا 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
هِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ ومـا          قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّ     {  :قال تعالى 

 رِكِينشالْم ا مِن١٠٨: يوسف[} أَن[ 
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 ]٣٣٥٠ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢
 ]٣٥٢٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣
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ع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن           اد{  :قال تعالى   
 دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كب١٢٥: النحل[} إِنَّ ر[ 

فليس للداعي من دعوتـه إلا  . لقومهلا لشخص الداعي ولا   .إن الدعوة دعوة إلى سبيل اللّه     
للّه،لا فضل له يتحدث به،لا على الدعوة ولا على من يهتدون به،وأجره             أنه يؤدي واجبه  

 .بعد ذلك على اللّه
والدعوة بالحكمة،والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم،والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة            

والطريقة التي يخاطبـهم    .تعداد النفوس لها  حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل اس        
فلا تستبد به الحماسة والانـدفاع والغـيرة       .ا،والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياا     

وبالموعظة الحسـنة الـتي تـدخل إلى القلـوب          .فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه      
 .برفق،وتتعمق المشاعر بلطف،لا بالزجر والتأنيب في غير موجب

فإن الرفق في الموعظة كـثيرا مـا        .ضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية         ولا بف 
 .يهدي القلوب الشاردة،ويؤلف القلوب النافرة،ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ

حتى يطمـئن إلى    .بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح       .وبالجدل بالتي هي أحسن   
فالنفس . الغلبة في الجدل،ولكن الإقناع والوصول إلى الحق       الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو     

البشرية لها كبرياؤها وعنادها،وهي لا تترل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بـالرفق،حتى لا               
وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عنـد النـاس،فتعتبر             .تشعر بالهزيمة 

والجدل بالحسنى هو الذي يطـامن      .مها وكياا التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترا      
ويشعر اادل أن ذاته مصونة،وقيمته كريمـة،وأن الـداعي لا          .من هذه الكبرياء الحساسة   

في سبيل اللّه،لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه        .يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاا،والاهتداء إليها      
واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن      ولكي يطامن الداعية من حماسته      ! وهزيمة الرأي الآخر  

فلا ضرورة للجاجة في الجدل إنما      .اللّه هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين         
 .هو البيان والأمر بعد ذلك للّه



 ٤

فأما .هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة             
هل الدعوة فإن الموقف يتغير،فالاعتداء  عمل مادي يـدفع بمثلـه            إذا وقع الاعتداء  على أ     

إعزازا لكرامة الحق،ودفعا لغلبة الباطل،على ألا يتجاوز الرد على الاعتـداء  حـدوده إلى             
التمثيل والتفظيع،فالإسلام دين العدل والاعتدال،ودين السلم والمسالمة،إنما يدفع عن نفسه          

وليس ذلك بعيـدا عـن      .»قَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ     وإِنْ عا «وأهله البغي ولا يبغي     
فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها          .دستور الدعوة فهو جزء منه    

والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد،ولا يثـق أـا دعـوة           .وعزا،فلا ون في نفوس الناس    
ينة لا تدفع عن نفسها،والمؤمنون باللّه لا يقبلون الضيم وهـم           فاللّه لا يترك دعوته مه    .اللّه

ثم إم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بـين             .دعاة للّه والعزة للّه جميعا    
الناس،وقيادة البشرية إلى الطريق القويم،فكيف ينهضون ذا كله وهـم يعـاقبون فـلا              

 !.يعاقبون،ويعتدى عليهم فلا يردون؟
مع تقرير قاعدة القصاص بالمثل،فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر،حين يكـون             و

المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان،في الحالات التي قد يكون العفـو فيهـا               
 .وأكثر فائدة للدعوة.والصبر أعمق أثرا

 إذا كان العفـو     فأما.فأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر          
 .والصبر يهينان دعوة اللّه ويرخصاا،فالقاعدة الأولى هي الأولى

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال،وضبط للعواطف،وكبت للفطرة،فإن القرآن يصله          
فهـو  ..» اللَّهِواصبِر وما صبرك إِلَّا بِ    .ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين    «:باللّه ويزين عقباه  

الذي يعين على الصبر وضبط النفس،والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطريـة في               
 .رد الاعتداء  بمثله والقصاص له بقدره

رأى   وهي وصية لكل داعية من بعده،ألا يأخذه الحزن إذا         -� -ويوصي القرآن الرسول    
الضلال بيد اللّه،وفق سـنته في فطـرة        الناس لا يهتدون،فإنما عليه واجبه يؤديه،والهدى و      

وألا يضيق صدره بمكـرهم     .النفوس واستعداداا واتجاهاا ومجاهدا للهدى أو للضلال      



 ٥

فإنما هو داعية للّه،فاللّه حافظه من المكر والكيد،لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلـص              
 ..في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه 

 لامتحان صبره،ويبطئ عليه النصر لابتلاء  ثقته بربـه،ولكن العاقبـة            ولقد يقع به الأذى   
ومن كان اللّه معه فـلا      » إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ       «مظنونة ومعروفة   

والنصـر  .هذا هو دستور الدعوة إلى اللّه كما رسمه اللّـه         .عليه ممن يكيدون وممن يمكرون    
 ٤.ومن أصدق من اللّه؟.باتباعه كما وعد اللّهمرهون 
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 ]٢٨٦٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤
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وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتـدِين         { :قال تعالى   
فْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشـد مِـن          واقْتلُوهم حيثُ ثَقِ  ) ١٩٠(

             كَذَلِك ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن مقَاتِلُوهلَا تلِ والْقَت
   اءُ الْكَافِرِينز١٩١(ج ( هتفَإِنِ ان      حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهو)كُـونَ     ) ١٩٢ى لَا تتح مقَاتِلُوهو

            لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ون١٩٠: البقـرة [} )١٩٣(فِت-
١٩٣[ 

نزل قبلها الإذن من اللّه     .ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال            
وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمـة        .٥للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بأم ظلموا     

أُذِنَ «:لفرض الجهاد عليهم،وللتمكين لهم في الأرض،كما وعدهم اللّه في آيات سورة الحج           
      صلى نع إِنَّ اللَّهوا،وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي لِلَّذِين لَقَدِير ـرِ      .رِهِميبِغ دِيارِهِم وا مِنرِجأُخ الَّذِين

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهـدمت صـوامِع وبِيـع    .ربنا اللَّه:حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا   
ينصرنَّ اللَّه من ينصره،إِنَّ اللَّـه لَقَـوِي        ولَ.وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً      

عزِيز،الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ             
 ..» الْمنكَرِ،ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

                                                 
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ   { :ن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى       قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع ب      :" قال الإمام ابن كثير      - ٥

  كُمقَاتِلُوني يقاتـل مـن قاتلـه،    �هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول االله :قال} اللَّهِ الَّذِين 
{ :هذه منسوخة بقوله  :حتى قال ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم                 

     موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم{ :وفي هذا نظر؛ لأن قوله    ] ٥:التوبة[} فَاقْت   كُمقَاتِلُوني ييج وإغراء    } الَّذِينهإنما هو ت
تِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما    وقَا{ :كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال     :بالأعداء الذين همّتهم قتال الإسلام وأهله، أي      

واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم       { :؛ ولهذا قال في هذه الآية     ]٣٦:التوبة[} يقَاتِلُونكُم كَافَّةً   
خراجهم من بلادهم التي أخرجـوكم   لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم، وعلى إ            :أي} 

 .منها، قصاصا
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِـأَنهم     { وقد حكى عن أبي بكر الصديق، رضي االله عنه، أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة،                  

 ]٥٢٣ /١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير ." وهو الأشهر وبه ورد الحديث] ٣٩:الحج[الآية } ظُلِموا 
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لم أذن لهم بأم ظلموا،وأعطيت لهم إشارة الانتصاف مـن هـذا            ومن ثم كانوا يعرفون     
كُفُّوا أَيـدِيكُم وأَقِيمـوا     «:الظلم،بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة،وقيل لهم         

نستطيع أن نحدس بعـض     ..وكان هذا الكف لحكمة قدرها اللّه       ..» الصلاةَ وآتوا الزكاةَ  
 .بشري الذي لا يحصى ولا يستقصىأسباا على سبيل التقدير ال

وأول ما نراه من أسباب هذا الكف،أنه كان يراد أولا تطويع نفوس المؤمنين من العـرب                
وقد كـانوا في الجاهليـة شـديدي        .للصبر امتثالا للأمر،وخضوعا للقيادة،وانتظارا للإذن    

التي تنهض  وبناء الأمة المسلمة    ..الحماسة،يستجيبون لأول ناعق،ولا يصبرون على الضيم       
بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسـية،وتطويعها             
لقيادة تقدر وتدبر،وتطاع فيما تقدر وتدبر،حتى لو كانت هذه الطاعة علـى حسـاب              

ومن ثم استطاع   ..الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للهيجاء عند أول داع           
 الخطاب في حميته،وحمزة بن عبد المطلب في فتوته،وأمثالهما مـن           رجال من طراز عمر بن    

أشداء المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة وأن يربطوا على أعصام في              
كُفُّـوا  «: وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهـم         -� -انتظار أمر رسول اللّه     
ومـن ثم وقـع التـوازن بـين الانـدفاع           ..»  وآتـوا الزكـاةَ    أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ  

 .في هذه النفوس التي كانت تعد لأمر عظيم..والتروي،والحماسة والتدبر،والحمية والطاعة 
هـو أن البيئـة     ..والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عـن القتـال في مكـة                

مين على الأذى،وفيهم مـن يملـك رد   وقد كان صبر المسل .العربية،كانت بيئة نخوة ونجدة   
الصاع صاعين،مما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو الإسلام وقد حدث بالفعل عنـد مـا               
أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طالب،كي يتخلوا عن حماية الرسـول              

 أنه عند ما اشتد الاضطهاد لبني هاشم،ثارت نفوس نجدة ونخوة،ومزقت الصحيفة            -� -
وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور الذي كانـت          .تي تعاهدوا فيها على المقاطعة    ال

القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة،فيما يبدو لنـا مـن خـلال     
 .دراسة السيرة كحركة
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فقد .تومما يتعلق ذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حربا دموية داخل البيو              
وكانت هذه البيوت هي التي تـؤذي أبناءهـا         .كان المسلمون حينذاك فروعا من البيوت     

ولـو أذن   .وتفتنهم عن دينهم ولم تكن هناك سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العـام             
للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك،لكان معنى هذا الإذن أن تقوم معركة في كـل               

 يبـدو  - في نظر البيئة العربيـة  -مما كان يجعل الإسلام ..رة بيت،وأن يقع دم في كل أس    
فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعـة   ..دعوة تفتت البيوت،وتشعل النار فيها من داخلها        

المسلمة كوحدة مستقلة،تواجه سلطة أخرى في مكة،تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها           
في مكة،بالنسبة لكل مسلم في داخـل       وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع الفردي         ..

 .أسرته
هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكـة   

وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة،وهم محصورون في           .عن دفع الفتنة والأذى   
اعة ذات قيادة حربيـة  مكة،وقد يأتي القتل عليهم لو تعرضوا لقتال المشركين،في صورة جم  

 ..فشاء اللّه أن يكثروا،وأن يتحيزوا في قاعدة آمنة،ثم أذن لهم بعد هذا في القتال .ظاهرة
وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفـق مقتضـيات الحركـة                

 وهذه الآيات المبكرة في الترول قد تضمنت بعض       ).ثم خارج الجزيرة  (الإسلامية في الجزيرة    
معسـكر  .الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسـيين          

وهي في الوقت ذاته تمثل بعض الأحكام الثابتة في القتال بوجـه            .الإسلام ومعسكر الشرك  
 .عام،ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلا يسيرا في سورة براءة

هاد في الإسلام،تصلح أساسا لتفسير آيات القتال       ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الج       
هنا،وفي المواضع القرآنية الأخرى،قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضـع بصـفة             

 :خاصة
لقد جاءت هذه العقيدة في صورا الأخيرة التي جاء ا الإسلام لتكون قاعـدة للحيـاة                

رية جميعها ولتقوم الأمة المسـلمة      البشرية في الأرض من بعدها،ولتكون منهجا عاما للبش       
بقيادة البشرية في طريق اللّه وفق هذا المنهج،المنبثق من التصور الكامـل الشـامل لغايـة                
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الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني،كما أو ضحهما القرآن الكـريم،المترل مـن عنـد              
ا،ورفعهـا إلى هـذا    قيادا إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهليـة جميع            .اللّه

المستوي الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج،وتمتيعها ذه النعمة التي لا تعدلها نعمة،والتي               
تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها،ولا يعتدي عليها معتد بـأكثر مـن                

نظافة والسعادة  حرماا من هذا الخير،والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة وال            
 .والكمال

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل،وألا تقف                
 .عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق                
فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان،لم        . اعتناقه عقبة أو سلطة    هذا الدين لا تصدهم عن    

وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفـل         .يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها        
 ..لها الحرية والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان 

 كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسـائل            فإذا اعتنقها من هداهم اللّه إليها     
ولا بإقامة أوضاع من شأا صد الناس عن الهدى وتعويقهم          .لا بالأذى ولا بالإغراء   .الفتنة

المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعـرض لهـم     وكان من واجب الجماعة   .عن الاستجابة 
ين هداهم اللّه،وإقرارا لمنهج اللّـه في       ضمانا لحرية العقيدة،وكفالة لأمن الذ    .بالأذى والفتنة 

 .الحياة،وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة وهو أن تحطم كل قـوة                
تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية،أو دد حرية اعتناق العقيدة وتفتن النـاس              

 تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين باللّه غير ممكنة لقوة في الأرض،ويكـون              وأن.عنها
ولكن بمعنى استعلاء دين اللّه في الأرض،بحيث       .لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان     ..الدين للّه   

لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين اللّه أن                  
وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجـب          . له،وأن يبقى عليه   يبلغه،وأن يستجيب 

 .بأية وسيلة وبأية أداة.نور اللّه وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل اللّه
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 .وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام
 .وكان لهذه الأهداف العليا وحدها،غير متلبسة بأي هدف آخر،ولا بأي شارة أخرى

لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها وشـريعتها في           .هاد للعقيدة إنه الج 
الحياة وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء وبحيـث               

 .يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه
وحيد الذي يأمر به الإسلام،ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلون فيه           وهذا هو الجهاد ال   

 .شهداء والذين يحتملون أعباءه أولياء
وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعـة المسـلمة في                
المدينة مع مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم،وآذوهم في دينـهم،وفتنوهم            

 : تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام- مع هذا - عقيدم،وهي في
وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوم،وبقتال مـن             

وقاتِلُوا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِين        «:يقاتلهم في أي وقت وفي أي مكان،ولكن دون اعتداء        
لا تو،كُمقاتِلُونيدِينتعالْم حِبلا ي وا،إِنَّ اللَّهدتع «.. 

وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال،والراية التي تخاض تحتـها               
 ..»وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«:المعركة في وضوح وجلاء

 ـ        داف الـتي عرفتـها البشـرية في حروـا          إنه القتال للّه،لا لأي هدف آخر من الأه
لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض،ولا في سبيل المغـانم    .القتال في سبيل اللّه   .الطويلة

والمكاسب ولا في سبيل الأسواق والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس               
 ـ         ..على جنس    ها شـرع الجهـاد في      إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي مـن أجل

الإسلام،القتال لإعلاء كلمة اللّه في الأرض،وإقرار منهجه في الحياة،وحماية المؤمنين بـه أن        
يفتنوا عن دينهم،أو أن يجرفهم الضلال والفساد،وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في              

 .حكم الإسلام،وليس لمن يخوضها أجر عند اللّه ولا مقام
والعدوان يكون  ..» ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «:المدىومع تحديد الهدف،تحديد    

بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشـكلون خطـرا     
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على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة،كالنساء والأطفال والشـيوخ والعبـاد            
كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شـرعها        ..عبادة من أهل كل ملة ودين       المنقطعين لل 

الإسلام،ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة علـى            
 .تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام،وتأباها تقوى الإسلام..السواء 

حابه،تكشف عـن طبيعـة هـذه        ووصايا أص  -� -وهذه طائفة من أحاديث الرسول      
 :الآداب،التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام

    رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ          - رضى االله عنهما     -عسازِى رغضِ معولَةً فِى بقْتأَةٌ مرتِ امجِدقَالَ و 
  . ٦ عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ-� -،فَنهى رسولُ اللَّهِ -� -

إِذَا قَاتلَ أَحـدكُم فَلْيجتنِـبِ      «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
 هج٧)أخرجه الشيخان.(» الْو. 

إِنْ «  فِى بعثٍ فَقَالَ     -� - أَنه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
ارِ      وا بِالنمرِقُوها فَأَحفُلاَنا وفُلاَن متدولُ اللَّهِ     » جسقَالَ ر ثُم- �-     وجرا الْخندأَر حِين  »

إِنى أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِهـا إِلاَّ اللَّـه،فَإِنْ وجـدتموهما       
  . .٨»قْتلُوهما فَا

 .٩إِنَّ أَعف الناسِ قِتلَةً أَهلُ الإِيمانِ:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ
           ارِىصالأَن زِيدي ناللَّهِ ب دبع تمِعنِ ثَابِتٍ سب دِىهِ      -وعن عو أُمأَب هدج وهى   قَا - وهلَ ن

 بِىثْلَةِ -� -النالْمى وبهنِ الن١٠)أخرجه البخاري.( ع. 
فَأُتِي بِأَربعةِ أَعلاَجٍ   ،غَزونا مع عبدِ الرحمنِ بنِ خالِدِ بنِ الْولِيدِ       :أَنه قَالَ   ،عن عبيدِ بنِ تِعلَى   و

 ودالْع عم،   فَقُتِلُوا ص بِهِم رلِ فَأَمبا بِالنرب،   وبا أَيأَب لَغَ ذَلِكـولَ االلهِ     :فَقَالَ  ،فَبسر تمِعس� 

                                                 
 ]٥٦ /١١[ المكتر -وصحيح البخارى) ٨١٢٩](١٢٢٠ /١٠[أخرجه الجماعة  المسند الجامع  - ٦
 )١٤١٠٠](١١٦٧ /١٧[وأخرجه الجماعة المسند الجامع ) ٢٥٥٩](٢٩٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٧
 )١٤٦٣٣](٨١ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٨
 صحيح) ٥٩٩٤]( ٣٣٥ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-بانصحيح ابن ح - ٩

  )٢٤٧٤](١٥٦ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ١٠
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لَو كَانت دجاجةٌ ما صبرتها فَبلَـغَ ذَلِـك عبـد         ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،ينهى عن قَتلِ الصبرِ   
 .١١)أخرجه أبو داود(.فَأَعتق أَربع رِقَابٍ،الرحمنِ بن خالِدٍ

فِي سـرِيةٍ،فَلَما   �بعثَنا رسولُ االلهِ    :عن مسلِمِ بنِ الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي،عن أَبِيهِ،قَالَ       
     نِينِ،فَقُلْتبِالر يلَقَّانِي الْحابِي،فَتحأَص قْتبسِي،فَسفَر ثَثْتحتاس،ارغا الْمنلَغولُواقُ:ب:   لاَ إِلَـه

حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيـدِينا،فَلَما       :إِلاَّ اللَّه تحرزوا،فَقَالُوها،فَلاَمنِي أَصحابِي،وقَالُوا   
أَمـا إِنَّ  :،أَخبروه بِما صنعت،فَدعانِي،فَحسن لِي ما صنعت،وقَالَ   �قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ     

  ١٢.اللَّه قَد كَتب لَك بِكُلِّ إِنسانٍ مِنهم كَذَا وكَذَا
      مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحب لِمسوعن م،  ثَهدح اهولَ االلهِ    :أَنَّ أَبسفِـي    �أَنَّ ر مـلَهسأَر

واسـتقْبلْنا الْحـي    :قَالَ،فَسبقْت أَصـحابِي  ،ثْت فَرسِي استحثَ،قَالَ فَلَما بلَغنا الْمغار   ،سرِيةٍ
ــم،بِالرنِينِ لَه ــت ــوا:فَقُلْ ــا االلهُ تحرزوا:قُولُ ــه إِلَّ ــا إِلَ ــحابِي ،فَقَالُوها،لَ ــاءَ أَص جو

ذَكَروا ذَلِك لِرسولِ   ،فَلَما قَفَلْنا :الَقَ،حرمتنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ بردت فِي أَيدِينا      :وقَالُوا،فَلَامونِي
أَما إِنَّ االلهَ قَد كَتب لَك مِن كُلِّ إِنسـانٍ مِـنهم       " :وقَالَ،فَحسن ما صنعت  ،فَدعانِي�االلهِ  

أَمـا إِنـي    " :�اللهِ  ثُم قَالَ رسولُ ا   :قَالَ،قَالَ عبد الرحمنِ فَإِذَا نسِيت ذَلِك     ،"كَذَا وكَذَا   
            لِمِينسةِ الْمأَئِم دِي مِنعكُونُ بي نم أُوصِي بِكا وابكِت لَك بأَكْتلَ" سـهِ   ،فَفَعلَيع متخو

 إِلَي هفَعدقَالَ لِي :قَالَ،وا       " :ودأَح كَلِّملَ أَنْ تاةَ فَقُلْ قَبدالْغ تلَّيأَجِ :إِذَا ص مارِ   اللهالن نِي مِنر
وإِذَا صـلَّيت   ،فَإِنك إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب االلهُ لَك جِوارا مِن النـارِ            ،سبع مراتٍ 

رِبغا    ،الْمدأَح كَلِّملَ أَنْ تاتٍ     :فَقُلْ قَبرم عبارِ سالن نِي مِنأَجِر مالله،   ـتإِنْ م كفَإِن   مِـن 
لَتِكارِ       ،لَيالن ا مِنازجِو االلهُ لَك بكَت "     ولَهسالَى رعااللهُ ت ضا قَبكْـرٍ     ،قَالَ فَلَمـا بأَب تيأَت

ت بِـهِ   ثُم أَتي ،ثُم أَتيت بِهِ عمر فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك      ،وأَمر لِي وختم علَيهِ   ،فَفَضه فَقَرأَه ،بِالْكِتابِ

                                                 
) ٥٦١٠](٤٢٤ /١٢[ مؤسسة الرسـالة     ٢ ط -وصحيح ابن حبان   ) ٢٦٨٩] (١٣ /٣[ المكتر   -سنن أبي داود     - ١١

 وهو حسن والمتن المرفوع صحيح] ٦٤٤ /٩[ ط دار الفكر -وفتح الباري شرح صحيح البخاري
وفيه نوع من التعذيب    .القتل بصفحة السيف لا بشفرته    :قتل الصبر  =جمع العلج وهو الشديد القوى على العمل      :لأعلاجا

 .وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ..بالموت البطيء 
 ضطراب في سندهحسن وضعفه بعضهم لا) ٢٠٢٢]( ٣٦٦ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٢

 .  تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم-.   أي مكان الإغارة على العدو



 ١٣

     لَ مِثْلَ ذَلِكانَ فَفَعثْمانَ        . عثْمارِثُ فِي خِلَافَـةِ عالْح فِّيوارِثٍ فَتح نب لِمسفَكَـانَ  ،قَالَ م
فَكَتب إِلَى عاملَ قِبلِنا أَنْ أَشخِص إِلَي مسلِم        ،الْكِتاب عِندنا حتى ولِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ       

ولِ االلهِ         بسابِ ربِكِت مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بالْح لِأَبِيهِ  �ن هبهِ   :قَالَ،الَّذِي كَتبِهِ إِلَي تصخفَش
أَهلِي ،فَقَر رأَمهِ ،ولَيع متخقَالَ ،و بِ         :ثُم ثَكدا حثَنِي بِمدحإِلَّا لِت كثْ إِلَيعأَب ي لَما إِنأَم  وكهِ أَب

 ١٣"فَحدثْته بِالْحدِيثِ علَى وجهِهِ :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ 
أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بـن              ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

لَما ركِبوا مشى أَبو بكْـرٍ مـع        :قَالَ  ،حبِيلَ ابن حسنةَ  وشر،وعمرو بن الْعاصِ  ،أَبِي سفْيانَ 
أَتمشِـي ونحـن    ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :فَقَالُوا  ،أُمراءِ جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ      

" :فَقَالَ  ،ثُم جعلَ يوصِـيهِم   " . فِي سبِيلِ اللَّهِ    إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ     " :ركْبانٌ ؟ فَقَالَ    
ولَا ،فَإِنَّ اللَّه ناصِـر دِينـه     ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ       ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  

فَإِذَا لَقِيتم الْعدو   ،ولَا تعصوا ما تؤمرونَ   ،أَرضِولَا تفْسِدوا فِي الْ   ،ولَا تجبنوا ،ولَا تغدِروا ،تغلُّوا
فَإِنْ هم أَجـابوك فَـاقْبلُوا مِـنهم     ،مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ        

 مهنكُفُّوا علَامِ  ،وإِلَى الْإِس موهعاد،  وكابأَج مفَإِنْ ه    مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب ،   مـوهعاد ثُم
      اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحـا           ،إِلَى التمِثْـلَ م ـمأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَأَخفَع مفَإِنْ ه

    اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينهلُو  ،لِلْمخد مإِنْ هلَـى       وع مهاروا دارتاخلَامِ وا فِي الْإِس
     لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْمد،       ضاللَّهِ الَّذِي فَـر كْمح هِملَيرِي عجي

 مِنِينؤلَى الْمع،       جى يتءٌ حيائِمِ شنالْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو  لِمِينسالْم عوا ماهِد،   ـمفَإِنْ ه
فَإِنْ هم فَعلُوا فَـاقْبلُوا مِـنهم وكُفُّـوا         ،أَبوا أَنْ يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ       

مهناءَ ا         ،عإِنْ ش مفَقَاتِلُوه هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هولَـا       ،للَّهلًـا وخن ـرِقُنغلَا تو
ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ     ،ولَا تهدِموا بيعةً  ،ولَا شجرةً تثْمِر  ،ولَا تعقِروا بهِيمةً  ،تحرِقُنها

عِ فَدعوهم وما حبسوا أَنفُسـهم      وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فِي الصوامِ     ،ولَا النساءَ 

                                                 
وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث كما ذكره عنه ابن علان في   ) ٢٠٩٨](٧٩٤ /٢[معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ١٣

  هذا زيادة مني-الفتوحات الربانية وهو كما قال



 ١٤

ا      ،لَهاصأَفْح ءُوسِهِمطَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسوا     ،وـرِبفَاض أُولَئِك متدجفَإِذَا و
 اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهن١٤." .أَع  

يزِيد بـن  :رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ ، الصديقأَنَّ أَبا بكْرٍ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ 
وأَمر ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جنـدٍ     ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،أَبِي سفْيانَ علَى جندٍ   

ويزِيد ،وخرج معه يشيعه ويوصِـيهِ    ،د علَى الْجماعةِ  ثُم جعلَ يزِي  ،خالِد بن الْولِيدِ علَى جندٍ    
اكِببِهِ    ،رنشِي إِلَى جمكْرٍ يو بأَبو،   زِيدفَقَالَ ي:      كَبرا أَنْ تولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خا أَنْ  ،يإِمو

  كعم شِيأَمزِلَ واكِ  :فَقَالَ  ،أَنبِر تي لَسزِلَ     ،بٍإِننأَنْ ت ارِكِكبِت تلَسذَا   ، وه سِبتي أَحإِن
فَسموا ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ         ،الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ   

  مإِذَا أَكَلْت اللَّه،  مغْتإِذَا فَر وهدماحو،ي زِيدا ي،       ءُوسِهِماطَ رسوا أَوصفَح ا قَدمنَ قَولْقَوتس كُمإِن
احتبسـوا  ،وستمرونَ علَى قَومٍ فِي صوامِع لَهم     ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،فَهِي كَالْعصائِبِ 

ولَا ،يا يزِيد لَـا تقْتـلْ صـبِيا       ،ها علَى ضلَالَتِهِم  فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِي    ،أَنفُسهم فِيها 
ولَـا  ،ولَا بقَرةً ،ولَا دابةً عجماءَ  ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا   ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا صغِيرا ،امرأَةً

 ١٥"ولَا تجبن ،ولَا تغلُلْ، تغرقَنهولَا،ولَا تحرِقَن نخلًا،شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ
وهي ..فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أهدافه منها               

وقاتِلُوا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِين يقـاتِلُونكُم،ولا     «:تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل 
لا ي وا،إِنَّ اللَّهدتعتدِينتعالْم حِب «.. 

                                                 
  حسن لغيرهمرسلا ) ٩٧٦(وموطَّأُ مالِكٍ ) ١٨٥٩٢](٨٥ /٩[حيدر آباد  -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٤

جمع خصلة وهي   :الخصال  = جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          :التمثيل  =الخيانة والسرقة   :الغلول  
امتنع ورفـض   : أبى   = ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب        :الفيء  = خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة        

هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة، وهي فِعلة، من الجزاء، كأا جزت عن قتله،والجزية مقابل        :الجزية  =
 إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

إِنْ لَم يهاجِروا،فَهـذَا حـدِيثُ      :ي مِن،دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُ       فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِ   :قَولُه  :قَالَ أَبو عبيدٍ    
ي أُمورِهِم  وأَمره فِي الْفَيءِ،أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِ               �رسولِ اللَّهِ   

الْـأَموالُ لِـابنِ    ".فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ حقا ثُم روى الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُ                   
  )٥٧٩( زنجويهِ 

 يادة مني  ز– حسن لغيره ) ٢٢٠٧(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ١٥



 ١٥

 ولا ينصـرون    - فعددهم قليـل     -وقد كان المسلمون يعلمون أم لا ينصرون بعددهم         
 إنما هم ينصرون بإيمام وطاعتهم      - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم         -بعدم وعتادهم   

 تخلوا عن    فقد -� -فإذا هم تخلوا عن توجيه اللّه لهم وتوجيه رسول اللّه           .وعون اللّه لهم  
ومن ثم كانت تلك الآداب مرعيـة حـتى مـع           .سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه     

 -� -ولما فار الغضب برسول اللّه      ..أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل        
عاد فنهى عن حرقهما،لأنه لا يحرق بالنار إلا        ) رجلين من قريش  (فأمر بحرق فلان وفلان     

 .١٦اللّه
عن السياق في توكيد القتـال لهـؤلاء الـذين قـاتلوا المسـلمين وفتنـو هـم في                   ثم يم 

دينهم،وأخرجوهم من ديارهم،والمضي في القتال حتى يقتلو هم على أيـة حالـة،وفي أي              
وإلا أن يـدخلوا في  .إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال    .باستثناء المسجد الحرام  .مكان وجدوهم 

نهم،مهما كانوا قـد آذوهـم مـن قبـل وقـاتلوهم            دين اللّه فتكف أيدي المسلمين ع     
 والْفِتنةُ أَشد مِن    -واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم،وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم       «:وفتنوهم

كَذلِك .وكُم فَاقْتلُوهم فَإِنْ قاتلُ .ولا تقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ       .الْقَتلِ
زاءُ الْكافِرِينج.حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان «.. 

ومـن ثم فهـي أشـد مـن         .إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية          
ويستوي أن تكون هـذه الفتنـة       .أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة       .القتل

التهديد والأذى الفعلي،أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل النـاس وتفسـدهم              ب
وأقرب الأمثلة على هذا هو     .وتبعدهم عن منهج اللّه،وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه         

النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد،ويسن تشريعات تبيح المحرمات            
سنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشـروعة في    كالزنا والخمر،ويح 

 .ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها.منهج اللّه
                                                 

إِنْ وجدتم فُلاَنـا وفُلاَنـا   «  فِى بعثٍ فَقَالَ  -� - أَنه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنه     - فعن أَبِى هريرةَ      - ١٦
أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النـار لاَ  إِنى  «  حِين أَردنا الْخروج     -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     » فَأَحرِقُوهما بِالنارِ   

والمسـند الجـامع    ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر - صحيح البخارى-»  يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه،فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما     
]١٤٦٣٣](٨١ /١٨( 
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هي ..وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة،وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية            
فغاية الوجود الإنساني هـي  .إلى غاية الوجود الإنسانيالتي تتفق مع طبيعة الإسلام،ونظرته      

وأكرم ما في الإنسان    ).ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى اللّه          (العبادة  
فالذي يسلبه هذه الحرية،ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة،يجني عليه           .حرية الاعتقاد 

 ..ه بالقتل ومن ثم يدفع.ما لا يجني عليه قاتل حياته
أي حيث  ..» واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم  «..» واقْتلُوهم«:إنما قال .وقاتلوهم:لذلك لم يقل  

 .وجدتموهم
 مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلـة أو  -في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوا    

 .الحرق بالنار
اللّه له الأمن،وجعل جواره آمنا استجابة لـدعوة        ولا قتال عند المسجد الحرام،الذي كتب       

وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمـن والحرمـة           ) عليه السلام (خليله إبراهيم   
لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته،فيبدأون بقتال            ..والسلام  

فذلك هـو   ..يكفون عنهم حتى يقتلوهم     وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا      .المسلمين عنده 
الجزاء اللائق بالكافرين،الذين يفتنون الناس عن دينهم،ولا يرعـون حرمـة للمسـجد              

 .الحرام،الذي عاشوا في جواره آمنين
»     حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتوالانتهاء الذي يستأهل غفـران اللّـه ورحمتـه،هو         ..» فَإِنِ ان

فالانتهاء عـن   .،لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين         الانتهاء عن الكفر  
ولكنـه لا يؤهـل لمغفـرة اللّـه         .قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادم المسـلمون       

فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان،لينـالوا المغفـرة             .ورحمته
 .والرحمة بعد الكفر والعدوان

وما أعظم الإسلام،وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة،ويسقط عنهم القصـاص والديـة            
 !!!بمجرد دخولهم في الصف المسلم،الذي قتلوا منه وفتنوا،وفعلوا بأهله الأفاعيل

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين اللّه،وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها                
ون فيه بوجه عام،وتسلط علـيهم فيـه المغريـات والمضـلات            كقوة الوضع الذي يعيش   
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وذلك بأن يعز دين اللّه ويقوى جانبه،ويهابه أعداؤه،فلا يجرؤوا على التعرض           .والمفسدات
للناس بالأذى والفتنة،ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى                

ل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية        والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظ     ..والفتنة  
وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الـدين         «:الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين اللّه والمنعة      

 ..» فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين.لِلَّهِ
لمشركين في شبه الجزيرة،وهي التي كانت تفتن        يواجه قوة ا   - عند نزوله    -وإذا كان النص    

والجهاد مـاض إلى    .الناس،وتمنع أن يكون الدين للّه،فإن النص عام الدلالة،مستمر التوجيه        
ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين،وتحول بينهم وبين سمـاع              .يوم القيامة 

والجماعـة المسـلمة    .ظ ا في أمان   الدعوة إلى اللّه،والاستجابة لها عند الاقتناع،والاحتفا     
مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من قهرها،يسـتمعون               

 .ويختارون ويهتدون إلى اللّه
هـذا  ..وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة،بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتـل               

سلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته مـيلادا         التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار  الإ       
 .جديدا للإنسان على يد الإسلام

ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمـة عقيدته،وتوضـع حياتـه في كفـة وعقيدتـه في                 
 .كفة،فترجح كفة العقيدة

إم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن      ..» الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         
أولئك الذين يحرمون البشرية أكـبر عنصـر للخـير          .،ويؤذون مسلما بسبب إسلامه   دينه

 ..ويحولون بينها وبين منهج اللّه 
حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ   «وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم،وأن تقتلهم حيث وجدم          

 ..» ويكُونَ الدين لِلَّهِ
 في أوائل ما نزل من القرآن عن القتـال مـا يـزال    وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام   

وما يـزال   ..وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور             .قائما
وكل مـن   ..الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان            



 ١٨

ن الصـور،وفي أي شـكل مـن       يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة م          
الأشكال،مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتـل وأن يحقـق المبـدأ العظـيم الـذي سـنه           

 ..الإسلام،فكان ميلادا جديدا للإنسان 
 -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فلا عدوان علـيهم          

فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّـا      «:لم والظالمين  لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظ      -أي لا مناجزة لهم     
لَى الظَّالِمِين١٧»ع. 

وإلا فهو العدل والقسط    .ويسمى دفع الظالمين ومناجزم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية        
 ١٨ .ودفع العدوان عن المظلومين

 
������������� 

                                                 
وهذا هـو  ..لا إله إلا اللّه   : المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا        نزل فيما بعد في سورة براءة،الأمر بقتال       - ١٧

فلا يدع وراءه أعداء لـه      .لتخلص الجزيرة للإسلام  .التعديل الذي اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة        
  .وهو يواجه عداوات الروم والفرس خارج الجزيرة

 ]٤٠٤ص [لي بن نايف الشحود  ع- ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨
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لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سـبِيلِ            {  :قال تعالى 
اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا            

درجاتٍ مِنـه   ) ٩٥(ه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما          وعد اللَّ 
 ]٩٥،٩٦: النساء[} )٩٦(ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

وكان يعالج حالة   إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في اتمع المسلم وما حوله              
 في النهوض بتكـاليف الجهـاد     - من بعض عناصره     -خاصة في هذا اتمع من التراخي       

سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا بأموالهم،إذ          .بالأموال والأنفس 
لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء الهجرة وما                

يها من مخاطر،إذ لم يكن المشركون يتركون المسلمين يهاجرون،وكثيرا ما كانوا يحبسوم            ف
سواء كـان   .. إذا عرفوا منهم نية الهجرة       - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق        -ويؤذوم  

 أو كان المقصود بعـض      - وهو ما نرجحه     -المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة        
 من غير المنـافقين     -لإسلام،الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس       المسلمين في دار ا   

 أو كان المقصود هـؤلاء وهـؤلاء ممـن لم           -المبطئين الذين ورد ذكرهم في درس سابق        
 .ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء

القرآني يقرر قاعدة عامة يطلقها     إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير           
من قيود الزمان،وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة التي ينظر اللّه ا إلى المؤمنين في كل               

 قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال           -زمان وفي كل مكان     
بالنفس،أو يقعـدهم الفقـر      غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد          -والأنفس  

 عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الـذين         -والعجز عن الجهاد بالنفس والمال      
لا يسـتوِي الْقاعِـدونَ مِـن       «:قاعدة عامة على الإطلاق   ..يجاهدون بأموالهم وأنفسهم    

 مِنِينؤرِ -الْمرأُولِي الض ربِيلِ- غَيونَ فِي سجاهِدالْمو فُسِهِمأَنو والِهِماللَّهِ بِأَم  «.. 



 ٢٠

ولا يتركها هكذا مبهمة،بل يوضحها ويقررهـا،ويبين طبيعـة عـدم الاسـتواء بـين               
 ..» فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقاعِدِين درجةً«:الفريقين

في الصحيح عن أَبِى هريرةَ عـنِ       ف.في الجنة في مقامهم   �وهذه الدرجة يمثلها رسول اللّه      
  بِىلَى اللَّهِ         «  قَالَ   -� -النا عقانَ،كَانَ حضمر امصلاَةَ،والص أَقَامولِهِ،وسربِاللَّهِ و نآم نم

قَالُوا يا رسـولَ  .» ى ولِد فِيها أَنْ يدخِلَه الْجنةَ هاجر،فِى سبِيلِ اللَّهِ،أَو جلَس فِى أَرضِهِ الَّتِ  
      بِذَلِك اسئُ النبنفِـى           « قَالَ  .اللَّهِ أَفَلاَ ن اهِـدِينجلِلْم ا اللَّههدةٍ أَعجرةِ مِائَةَ دنإِنَّ فِى الْج

ا سـأَلْتم اللَّـه فَسـلُوه       سبِيلِهِ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السـماءِ والأَرضِ،فَـإِذَ         
  ١٩»الْفِردوس،فَإِنه أَوسطُ الْجنةِ وأَعلَى الْجنةِ،وفَوقَه عرش الرحمنِ،ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ 

يـا رسـولَ    :فَقَالَ رجلٌ .ةٌمن بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درج    ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
 .٢٠"ما بين الدرجتينِ مِائَةُ عامٍ،أَما أَنها لَيست بِعتبةِ أُمك:وما الدرجةُ ؟ قَالَ،اللَّهِ

االلهِ يا كَعب،حـدثْنا عـن رسـولِ        :قُلْنا لِكَعبِ بنِ مرةَ   :وعن شرحبِيلَ بنِ السمطِ،قَالَ    
من بلَغَ الْعدو بِسهمٍ رفَع اللَّـه بِـهِ درجـةً           :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :واحذَر،فَقَالَ�

أَما إِنها لَيست بِعتبـةِ     :يا رسولَ االلهِ،وما الدرجةُ ؟ قَالَ     :لَه،فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن النحامِ     
امٍأُمنِ مِائَةُ عيتجرالد نيا بم ٢١."ك 

،نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها بعد الذي        �وهذه المسافات التي يمثل ا رسول اللّه        
حتى إن الضوء ليصل من نجم إلى كوكب في مئات السـنين            .عرفناه من بعض أبعاد الكون    

 كمـا   -ولكنا  .ه بما يقول   يصدقون -� -وقد كان الذين يسمعون رسول اللّه       ! الضوئية
 على تصور هذه الأبعاد بما عرفناه من بعض أبعاد          - فوق الإيمان    - ربما كنا أقدر     -قلت  

ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوي بين القاعـدين مـن              ! الكون العجيب 
جمـيعهم   وااهدين بأموالهم وأنفسهم،فيقرر أن اللّه وعـد  - غير أولي الضرر     -المؤمنين  
 ..» وكُلا وعد اللَّه الْحسنى «:الحسنى

                                                 
  )٧٤٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩
 صحيح لغيره) ٥٨٨٥) (٣١٧ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٠
 - من إضافتي – صحيح لغيره) ٤٦١٦) (٤٧٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢١



 ٢١

فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الـدرجات وفـق تفاضـلهم في                 
وهذا الاسـتدراك هـو     ..النهوض بتكاليف الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس         

إنما هم طائفة أخرى صالحة     .المبطئينالذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين          
في الصف المسلم ومخلصة ولكنها قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لتلافي التقصير             

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقريـر        .والخير مرجو فيها،والأمل قائم في أن تستجيب      
 وراءهـا مـن أجـر       القاعدة الأولى مؤكدا لها،متوسعا في عرضها ممعنا في الترغيب فيما         

درجـاتٍ مِنـه ومغفِـرةً      .وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقاعِدِين أَجراً عظِيمـاً       «:عظيم
وهـذا التمجيـد    ..وهذه الوعـود    ..وهذا التوكيد   .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً   .ورحمةً

ا فو له نفـس المـؤمن مـن         والتلويح بكل م  ..والتفضيل على القاعدين    ..للمجاهدين  
هـذا كلـه يشـي     ..ومن مغفرة اللّه ورحمته للذنوب والتقصير       ..درجات الأجر العظيم    

 :بحقيقتين هامتين
هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما            :الحقيقة الأولى 

لبشـرية،ولطبيعة  وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعـة الـنفس ا          .أسلفنا وتعالجها 
الجماعات البشرية،وأا مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائمـا   
في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصـير في مواجهـة                
التكاليف،وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس،مع خلوص النفس للّـه،وفي سـبيل           

 لا يـدعو  - من الضعف والحرص والشح والتقصير -ر هذه الخصائص البشرية    وظهو.اللّه
لليأس من النفس أو الجماعة،ولا إلى نفض اليد منها،وازدرائها طالما أن عناصر الإخـلاص         

ولكن ليس معنى هذا هو     ..والجد والتعلق بالصف والرغبة في التعامل مع اللّه موفورة فيها           
ما بدا منها من الضعف والحرص والشح والتقصير والهتـاف          إقرار النفس أو الجماعة على      

بل لا بد لها من الهتـاف  ! »واقعها«لها بالانبطاح في السفح،باعتبار  أن هذا كله جزء من      
بكل ألوان الهتـاف  .لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعد،إلى القمة السامقة       

 .الحكيمكما نرى هنا في المنهج الرباني ..والحداء 
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هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان اللّه واعتبار ات هذا الـدين             :والحقيقة الثانية 
 مـن   - سـبحانه    -لما يعلمه اللّه    .وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام        

 .طبيعة الطريق وطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين
إنما هو ضرورة مصاحبة لركب     . ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة       »الجهاد«إن  

 أن الإسلام نشأ في عصـر       - كما توهم بعض المخلصين      -وليست المسألة   ! هذه الدعوة 
 أنه لا بد لهم مـن قـوة         - اقتباسا مما حولهم     -أهله   الإمبراطوريات فاندس في تصورات   

 بقلة ملابسة طبيعـة الإسـلام   - على الأقل -هذه المقررات تشهد ! قاهرة لحفظ التوازن  
 .الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين ذه التكهنات والظنون

لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصـول مـن                 
ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سـنة         ! صلب كتاب اللّه في مثل هذا الأسلوب      

لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسـول         . وفي مثل هذا الأسلوب    -� -رسول اللّه   
عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسـولُ       ف، تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام الساعة        �اللّه  
 . .٢٢»قٍ من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَا « -�-اللَّهِ 

 رد في حالات فردية بعض ااهدين،لظروف عائلية لهم خاصة،كالذي          -� -ولئن كان   
يا رسولَ  :،فقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :جاء في الصحيح عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ       

لئن كان ذلك فإنما هي      ..٢٣."ما فَجاهِد فَفِيهِ:نعم،قَالَ:لَك أَبوانِ ؟ قَالَ   :االلهِ أُجاهِد ؟ فقَالَ   
 -� -ولعله  .حالة فردية لا تنقض القاعدة العامة وفرد واحد لا ينقص ااهدين الكثيرين           

على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فردا فردا،كان يعلم من حـال هـذا الرجـل                 
ا كان الجهـاد     إنم - بسبب ذلك    -فلا يقولن أحد    ..وأبويه،ما جعله يوجهه هذا التوجيه      

وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن      ! وقد تغيرت هذه الظروف   .ملابسة طارئة بسبب ظروف   
ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعـة       ! يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس        
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 سـبحانه   -إن اللّه   ! طريق الدعوة تلزمه أن يمسك ذا السيف ويأخذ حذره في كل حين           
 ! ر تكرهه الملوك يعلم أن هذا أم-

لأنه طريق غـير طريقهم،ومنـهج غـير        .ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه       
 !وفي كل أرض،وفي كل جيل.ولكن اليوم وغدا.ليس بالأمس فقط.منهجهم

ولا يمكن أن يدع    . يعلم أن الشر متبجح،ولا يمكن أن يكون منصفا        - سبحانه   - وإن اللّه   
 فإن مجرد نمو الخير يحمـل  -!  الخير من طرق سلمية موادعة مهما يسلك هذا-الخير ينمو   

ولا بد أن يجنح الشـر إلى       .ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل      .الخطورة على الشر  
! هذه جبلـة  ! العدوان ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة            

لا ..ومن ثم لا بد من الجهاد       ...طارئة  وليست حالة   ! هذه فطرة ...وليست ملابسة وقتية    
ثم يظهر فيشـمل عـالم الحقيقـة    .ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير     ..بد منه في كل صورة      

ولا بد من لقاء الباطـل      .ولا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح       .والواقع والشهود 
أو كـان هـزلا لا يليـق        .وإلا كان الأمر انتحارا   ..المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة      

وكمـا اشـترى    .كما طلب اللّه من المؤمنين    .ولا بد من بذل الأموال والأنفس     ! بالمؤمنين
فأما أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشـهاد          ..منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       

أما هم فلهم إحدى الحسنيين     .. وذلك قدره المصحوب بحكمته      - سبحانه   -فذلك شأنه   
هـم الـذين     والشهداء وحدهم ..والناس كلهم يموتون عند ما يحين الأجل        ..د رم   عن

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة،وفي منهجها الـواقعي،وفي خـط            ..يستشهدون  
 .سيرها المرسوم،وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية،التي لا علاقة لها بتغير الظروف

ومن هذه  . تحت أي ظرف من الظروف     -في حس المؤمنين    وهذه النقط لا يجوز أن تتميع       
الجهاد في سـبيل اللّـه      ..الذي يتحدث عنه اللّه سبحانه هذا الحديث        ..الجهاد  ..النقط  
» شـهداء «وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيـه          ..وتحت رايته وحدها    .وحده

 ٢٤..ويتلقاهم الملأ الأعلى بالتكريم 
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     القرآنيَّ يتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم          إنَّ النص
وبين أعدائهم من المشركين وأهل الكتاب،وما كان يجره هذا الخـلاف مـن حـروب               

يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة اللّه القديمـة،في تمحـيص المـؤمنين             ..ومتاعب وويلات   
أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيـدم وأن        :عدادهم ليدخلوا الجنة،وليكونوا لها أهلا    وإ

يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا               
على عقيدم،لم تزعزعهم شدة،ولم ترهبهم قوة،ولم يهنوا تحت مطارق المحنـة والفتنـة             

اللّه،لأم يومئذ أمناء على دين اللّه،مأمونون على ما ائتمنوا عليه،صالحون          استحقوا نصر   ..
واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحـررت مـن     .لصيانته والذود عنه  

فهي عندئذ أقرب ما تكـون   .الذل،وتحررت من الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء        
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنـةَ      {  :،قال تعالى الم الطين إلى عالم الجنة،وأرفع ما تكون عن ع      

ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ              
 ..]٢١٤: البقرة[} ا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَ

هكذا خاطب اللّه الجماعة المسلمة الأولى،وهكذا وجهها إلى تجارب الجماعـات المؤمنـة            
 في تربية عباده المختارين،الذين يكل إليهم رايته،وينوط ـم     - سبحانه   -قبلها،وإلى سنته   

 .أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته
 ..د لكل من يختار لهذا الدور العظيم وهو خطاب مطر

مـن  .إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معـه        ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة      
ليصـور  » متى نصر اللَّـهِ؟   «:إن سؤالهم .باللّه،والمؤمنين الذين آمنوا باللّه    الرسول الموصول 

ون إلا محنة فوق الوصـف،تلقي      ولن تك .مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة       
 ..» متى نصر اللَّهِ؟«:ظلالها على مثل هاتيك القلوب،فتبعث منها ذلك السؤال المكروب

عندئذ تتم كلمة اللّه،ويجيء النصر من      ..وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة          
 ..» أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:اللّه
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الذين يثبتـون علـى     .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      .ستحقونهإنه مدخر لمن ي   
 .البأساء والضراء

الذين يستيقنون أن لا نصـر إلا       .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  
نصر «وحتى حين تبلغ المحنة ذروا،فهم يتطلعون فحسب إلى         .نصر اللّه،وعند ما يشاء اللّه    

 .ولا نصر إلا من عند اللّه.،لا إلى أي حل آخر،ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند اللّه»اللَّهِ
ذا يدخل المؤمنون الجنة،مستحقين لها،جديرين ا،بعـد الجهـاد والامتحان،والصـبر           

 .والثبات،والتجرد للّه وحده،والشعور به وحده،وإغفال كل ما سواه وكل من سواه
لنفوس قوة،ويرفعهـا علـى ذواا،ويطهرهـا في بوتقـة          إن الصراع والصبر عليه يهب ا     

الألم،فيصفو عنصرها ويضيء،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية،فتتلألأ حـتى في أعـين            
وعندئذ يدخلون في دين اللّه أفواجا كما وقع،وكما يقع في كل قضية            .أعدائها وخصومها 

نة انحاز إليهم من كـانوا      حتى إذا ثبتوا للمح   ،حق،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      
 ..يحاربوم،وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين 

يقع أن ترتفـع أرواح     . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها،وأن تنطلق من إسـار الحـرص     

وهذا الانطلاق كسب للبشرية    ..ياة نفسها في النهاية     على الدعة والراحة،والحرص على الح    
كسب يـرجح جميـع الآلام      .كلها،وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       

وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون،المؤتمنون على رايـة اللّـه وأمانتـه ودينـه               
 ..وهذا هو الطريق ..المطاف وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية .وشريعته

 .هذا هو الطريق كما يصفه اللّه للجماعة المسلمة الأولى،وللجماعة المسلمة في كل جيل
ثم يجيء  .وتوجه إلى اللّه وحده   ..وصبر وثبات   .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق  

 ٢٥..ثم يجيء النعيم .النصر
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أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبـراهِيم                {  :قال تعالى   
 مِـن   ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشـمسِ              

              الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهو الَّذِي كَفَر هِترِبِ فَبغالْم ا مِنرِقِ فَأْتِ بِهشالبقرة[} الْم :
٢٥٨[ 

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود اللّه أصلا إنما كان منكـرا                  
 للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده،كما كـان         لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه    

بعض المنحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود اللّه ولكنهم يجعلون له أندادا ينسـبون إليهـا         
وكذلك كان منكرا أن الحاكمية للّه وحده،فلا حكم إلا حكمه          ! فاعلية وعملا في حيام   

 .في شؤون الأرض وشريعة اتمع
تعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن            إن هذا الملك المنكر الم    

 ! وجعل في يده السلطان..» أَنْ آتاه اللَّه الْملْك«هذا السبب هو .ويشكر
لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف،لولا أن الملك يطغي ويبطر مـن لا يقـدرون نعمـة                 

 موضع الشكر ويضلون بالسبب     ومن ثم يضعون الكفر في    .اللّه،ولا يدركون مصدر الإنعام   
فهم حاكمون لأن اللّه حكمهم،وهو لم يخـولهم        ! الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين      

فهم كالناس عبيـد للّـه،يتلقون مثلـهم        .استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم      
ب ومن ثم يعج  ! الشريعة من اللّه،ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء           

أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتـاه اللَّـه     «:اللّه من أمره وهو يعرضه على نبيه      
ألم تر؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائـه             ..» الْملْك؟

 .اللفظي وبنائه المعنوي سواء
وأن يدعي عبد لنفسه    ! الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء    أن يأتي   :فالفعلة منكرة حقا  

ما هو من اختصاص الرب،وأن يستقل حاكم بحكم الناس واه دون أن يستمد قانونه من               
 .اللّه
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» راهِيمقالَ إِب:   مِيتييِي وحالَّذِي ي يبوالإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في      ..» ر
 السـر الـذي     - في الوقت نفسـه      -وهما  .ن لحس الإنسان وعقله   كل لحظة،المعروضتا 

وإلى أمر آخر غـير     .يحير،والذي يلجىء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري         
ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغـز              .أمر المخاليق 
 .عنه كل الأحياء الذي يعجز

ولكننـا نـدرك   . شيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة       إننا لا نعرف  
ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست          .مظاهرهما في الأحياء والأموات   

 ..قوة اللّه ..من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق 
ن أن يشاركه فيها أحد،ولا      ربه بالصفة التي لا يمك     - عليه السلام    -ومن ثم عرف إبراهيم     
وقال وهذا الملك يسأله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم           .يمكن أن يزعمها أحد   

 .فهو من ثم الذي يحكم ويشرع» ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت«:قال..والتشريع غيره 
لـتي أشـرنا    وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية ا- عليه السلام -وما كان إبراهيم   

 ليعني من الإحيـاء والإماتـة إلا إنشـاء هـاتين الحقيقـتين            -إليها في مطلع هذا الجزء      
ولكن الـذي حـاج     .فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه          .إنشاء

إبراهيم في ربه رأى في كونه حاكما لقومه وقادرا على إنفاذ أمره فيهم بالحيـاة والمـوت         
أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأم،فأنا        : الربوبية،فقال لإبراهيم  مظهرا من مظاهر  

عند ! »أَنا أُحيِي وأُمِيت  :قالَ «:إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له،وتسلم بحاكميته        
 أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتـة          - عليه السلام    -ذلك لم يرد إبراهيم     

هذا السر الذي لم    .حقيقة منح الحياة وسلبها   . تلك الحقيقة الهائلة   مع رجل يماري ويداور في    
وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية،إلى سـنة         ..تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئا       

أخرى ظاهرة مرثية وعدل عن طريقة العرض ارد للسنة الكونيـة والصـفة الإلهيـة في                
إلى طريقة التحدي،وطلب تغيير سنة اللّه لمـن ينكـر          ..» يتربي الَّذِي يحيِي ويمِ   «:قوله

ويتعنت ويجادل في اللّه ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن مـن الأرض،إنمـا هـو                  
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ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشـرع            .مصرف هذا الكون كله   
 ..» سِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِفَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشم:قالَ إِبراهِيم«:لهم

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ولا تتخلف مـرة ولا          
 حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئا عن تركيـب هـذا            -تتأخر وهي شاهد يخاطب الفطرة      

ت تخاطب فطـرة الكـائن       والرسالا -الكون،ولم يتعلم شيئا من حقائق الفلك ونظرياته        
لتأخذ بيده من الموضع    ،البشري في أية مرحلة من مراحل نموه العقلي والثقافي والاجتماعي         

ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقـع             .الذي هو فيه  
 ..» فَبهِت الَّذِي كَفَر«:الذي لا يقبل الجدل

وكان التسـليم   ..بيل إلى سوء الفهم،أو الجدال والمراء       فالتحدي قائم،والأمر ظاهر،ولا س   
ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر،فيبهت ويـبلس           .أولى والإيمان أجدر  

ولا يهديه اللّه إلى الحق لأنه لم يتلمس الهداية،ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد               .ويتحير
 ..» الِمِينواللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّ«:والعدل

مثلا للضلال  . وعلى الجماعة المسلمة   -� -ويمضي هذا الجدل الذي عرضه اللّه على نبيه         
والعناد وتجربة يتزود ا أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين وفي ترويض النفـوس              

كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإيمـاني           ! المنكرين على تعنت 
 ..» ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت«:ناصعال
حقيقة في الأنفس وحقيقة    ..» !فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ         «

 مكرورتان معروضـتان للبصـائر   - مع ذلك  -حقيقتان كونيتان هائلتان وهما     .في الآفاق 
 . النهاروالأبصار آناء الليل وأطراف

فاللّه أرحم بعباده أن يكلـهم في مسـألة         .لا تحتاجان إلى علم غزير،ولا إلى تفكير طويل       
الإيمان به والاهتداء إليه،إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر،وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ               

 بدونـه   إنما يكلهم في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغني عنه فطرم،ولا تستقيم           .للبدائيين
ولا يعرف الناس بدونه من أين يتلقون شـريعتهم         ..حيام،ولا ينتظم مع فقدانه مجتمعهم      

يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضـة            ..وقيمهم وآدام   
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على الجميع،والتي تفرض نفسها فرضا على الفطرة،فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجئ إلا             
والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كـل         ! عسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد     ب

فالكائن الحي يبحث عن الطعام والشـراب       .أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري      
 بحثا فطريا،ولا يترك الأمر في هذه الحيويات        - كما يبحث عن التناسل والتكاثر       -والهواء  

وإلا تعرضت حياة الكائن الحـي      ..ج،أو حتى ينمو العلم ويغزر      حتى يكمل التفكير وينض   
والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشـراب والهـواء سـواء           ..إلى الدمار والبوار    

ومن ثم يكله اللّه فيه إلى تلاقي الفطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكـون كلـه في        .بسواء
 ٢٦ .الأنفس والآفاق
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أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها قَالَ أَنى يحيِي هذِهِ اللَّه              {  :قال تعالى   
        قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُممِائَةَ ع اللَّه هاتا فَأَمتِهوم دعـلْ  بمٍ قَالَ بوي ضعب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت

لَبِثْت مِائَةَ عامٍ فَانظُر إِلَى طَعامِك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِلَى حِمارِك ولِنجعلَـك آيـةً                
ها لَحما فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَـم أَنَّ اللَّـه   لِلناسِ وانظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيف ننشِزها ثُم نكْسو      

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش٢٥٩: البقرة[} ع[ 
؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها؟           »كَالَّذِي مر على قَريةٍ   «من هو   

كمة النص لا تتحقـق     إن القرآن لم يفصح عنهما شيئا،ولو شاء اللّه لأفصح،ولو كانت ح          
 عنـد   - على طريقتنا في هذه الظلال       -فلنقف نحن   .إلا ذا الإفصاح ما أهمله في القرآن      

مشهد الموت والبلى والخـواء     .إن المشهد ليرتسم للحس قويا واضحا موحيا      .تلك الظلال 
ويرتسـم مـن    .محطمة على قواعدها  ..» وهِي خاوِيةٌ على عروشِها   «:يرتسم بالوصف ..

أَنى يحيِـي   «:هذه المشاعر التي ينضح ا تعبيره     . مشاعر الرجل الذي مر على القرية      خلال
 ..» هذِهِ اللَّه بعد موتِها؟

ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعلـه          .إن القائل ليعرف أن اللّه هناك     
 العنف والعمـق في     كيف يحيي هذه اللّه بعد موا؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من           :يحار

وهكذا يلقي التعبير القرآني ظلاله وإيحاءاته،فيرسم المشهد كأنمـا هـو اللحظـة       ..الإيحاء  
 .شاخص تجاه الأبصار والمشاعر

 كيف تدب الحياة في هذا الموات؟..» أَنى يحيِي هذِهِ اللَّه بعد موتِها؟«
فالمشـاعر  ! إنما أراه في عالم الواقع كيف     .لم يقل له كيف   ..» ثُم بعثَه .فَأَماته اللَّه مِائَةَ عامٍ   «

والتأثرات تكون أحيانا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي،ولا حتى بالمنطق             
إنما يكون العـلاج بالتجربـة      ..الوجداني ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان          

 ! ىء ا الحس،ويطمئن ا القلب،دون كلامالشخصية الذاتية المباشرة،التي يمتل
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وما يدريه كم لبث والإحساس بالزمن      ..» !لَبِثْت يوماً أَو بعض يومٍ    :كَم لَبِثْت؟ قالَ  :قالَ«
لا يكون إلا مع الحياة والوعي؟ على أن الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقـة                

يد قصيرا لملابسة طارئة كمـا يـرى اللحظـة          فهو يخدع ويضل فيرى الزمن الطويل المد      
 ..» بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ:قالَ«! الصغيرة دهرا طويلا لملابسة طارئة كذلك

وتبعا لطبيعة التجربة،وكوا تجربة حسية واقعية،نتصور أنه لا بد كانـت هنالـك آثـار         
رجـل ولا   هذه الآثار المحسوسـة لم تكـن في طعـام ال          ..محسوسة تصور فعل مائة عام      

وإذن فلا بـد  ..» فَانظُر إِلى طَعامِك وشرابِك لَم يتسنه«:شرابه،فلم يكونا آسنين متعفنين   
 -وانظُـر إِلى حِمـارِك      «:أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره          

أية عظـام؟   ..» نشِزها ثُم نكْسوها لَحماً    وانظُر إِلَى الْعِظامِ كَيف ن     -ولِنجعلَك آيةً لِلناسِ    
 كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي التي تعـرت          -عظامه هو؟ لو كان الأمر كذلك       

 للفت هذا نظره عند مـا اسـتيقظ،ووخز حسـه كـذلك،ولما كانـت               -من اللحم   
 .»لَبِثْت يوماً أَو بعض يومٍ«:إجابته

ثم كانت الآية هي ضم هـذه       .ي تعرت عظامه وتفسخت   لذلك نرجح أن الحمار هو الذ     
العظام بعضها إلى بعض وكسوا باللحم وردها إلى الحياة،على مرأى من صاحبه الذي لم              

ليكون هذا التباين في المصائر والجميـع في        .يمسه البلى،ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن      
 على القدرة التي لا يعجزها      مكان واحد،معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة،آية أخرى      

أما ! شيء،والتي تتصرف مطلقة من كل قيد وليدرك الرجل كيف يحيي هذه اللّه بعد موا             
 !كيف وقعت الخارقة؟ فكما تقع كل خارقة

الخارقة التي ننسى كثيرا أا وقعت،وأننا لا ندري كيف         . كما وقعت خارقة الحياة الأولى    
 أا جاءت من عند اللّه بالطريق التي أرادهـا          ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا     ! وقعت
أكبر علماء الحياة يظل يترل في نظريته بالحياة درجة درجة،ويتعمق          » دارون«وهذا  ..اللّه  

إنه يجهل مصدر الحيـاة  .ثم يقف ا هناك   ..أغوارها قاعا قاعا،حتى يردها إلى الخلية الأولى        
بما ينبغي أن يسلم به الإدراك البشري،والذي       ولكنه لا يريد أن يسلم      .في هذه الخلية الأولى   

وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة لهذه الخليـة           .يلح على المنطق الفطري إلحاحا شديدا     
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! لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإنما هي تاريخية في صراعه مع الكنيسـة              .الأولى
ة إدخـال عنصـر خـارق       إن تفسير شؤن الحياة بوجود خالق يكون بمثاب       «:فإذا به يقول  

 ..» !للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت
إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الـذي يفـرض علـى              ! أي وضع ميكانيكي  

 !الإدراك فرضا أن يبحث عن مصدر لهذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر
بشري إلجـاء   ليجفل من ضغط المنطق الفطري،الذي يلجىء الإدراك ال- هو نفسه  -وإنه  

مـا  :ولا يقول ! »السبب الأول «إلى الاعتراف بما وراء الخلية الأولى،فيرجع كل شيء إلى          
 -هو هذا السبب الأول؟ ما هو هذا السبب الذي يملك إيجاد الحياة أول مـرة،ثم يملـك                  

 توجيه الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو         -حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل        
 ٢٧!!!إنه الهروب والمراء والمحال! يه صعدا،دون أي طريق آخر غير الذي كانأا سارت ف

وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئا ويترك شيئا في مكـان            : ونعود إلى خارقة القرية لنسأل    
واحد وفي ظروف واحدة؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعهـا كـذلك لا                 

 .ذات ظروف واحدةتفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانونـا        ..إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة         

 ! كليا لازما ملزما لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه
خطأ منشؤه أننا نفرض تقـديراتنا نحـن        :وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة      

 :وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة! على اللّه سبحانه» !العلمية«ومقرراتنا العقلية أو 
ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه؟ قانون مستمد مـن تجاربنـا                :فأولا

 المحدودة الوسائل،ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدود والإدراك؟
إنه قانون ـائي كلـي   :ذي قال لنافمن ذا ال.فهبه قانونا من قوانين الكون أدركناه  :وثانيا

 مطلق،وأن ليس وراءه قانون سواه؟
فالمشيئة الطليقة تنشئ القانون ولكنها ليست مقيدة بـه         .هبه كان قانونا ائيا مطلقا    :وثالثا

 .إنما هو الاختيار في كل حال..

                                                 
  ).دار الشروق(» ادية والإسلامالإنسان بين الم«:في كتاب» فرويد« يراجع بتوسع فصل - ٢٧
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وكذلك تمضي هذه التجربة،فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد،وإلى رصيد التصور           
 حقيقة أخرى   - إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى اللّه          -اني الصحيح،وتقرر   الإيم

حقيقة طلاقة المشيئة،التي يعنى القرآن عناية فائقـة بتقريرهـا في           .هي التي أشرنا إليها قريبا    
فاللّه .ضمائر المؤمنين به،لتتعلق باللّه مباشرة،من وراء الأسباب الظاهرة،والمقدمات المنظورة        

أَعلَم أَنَّ اللَّـه    :فَلَما تبين لَه،قالَ  «:وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة      .عال لما يريد  ف
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ ش٢٨ ..» ع 

 في مواجهـة  - أن يجهـر    -� -ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لرسول اللّـه          
 بالحق الذي معه كاملا     - الطريق   الإعراض والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة     

وهو أنه لا إله إلا اللّه،ولا رب إلا اللّه،ولا معبود إلا اللّه،وأن اللّه هو الواحد القهـار،وأن      
وهي مجموعة الحقائق التي كان ينكرهـا       ..الناس مردودون إليه فإما إلى جنة وإما إلى نار          

ا ويترضاها بكتمان شيء من هذا      وألا يتبع أهواءهم فيصانعه   ..المشركون ويتحدونه فيها    
مع ديده بما ينتظره من اللّه لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من              ! الحق أو تأجيل إعلانه   
 ! ..بعد ما جاءه من العلم

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى اللّه عن طبيعة منهج هذه الدعوةالتي لا              
 أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الـدين،وألا         وهي أن عليهم  ! يجوز لهم الاجتهاد فيها   

أنه لا ألوهية ولا ربوبية     :وفي مقدمة هذه الحقائق   ..يخفوا منها شيئا،وألا يؤجلوا منها شيئا       
فهذه الحقيقة الأساسية   ..ومن ثم فلا دينونة ولا طاعة ولا خضوع ولا اتباع إلا للّه             .إلا للّه 

حدي وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي وأيـا         يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والت      
إخفـاء  » الحمكة والموعظة الحسـنة   «وليس من   ..كان وعورة الطريق وأخطارها كذلك      

جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله،لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يـؤذون الـذين               
فهذا كله لا يجـوز     ! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين،أو يكيدون له وللدعاة إليه         ! يعلنونه

أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسـية أو يؤجلونـه ولا أن                 
يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي،متجنبين غضب طواغيـت    
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الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية،ومن ثم توحيد الدينونـة والطاعـة         
 ! ضوع والاتباع للّه وحدهوالخ

إن هذا لهو منهج الحركة ذه العقيدة كما أراده اللّه سبحانه ومنهج الدعوة إلى اللّه كمـا       
فليس لداع إلى اللّه أن يتنكب هذا الطريق        .. بتوجيه من ربه     -� -سار ا سيدنا محمد     

وهو حسب الدعاة    متكفل بدينه،  - بعد ذلك    -واللّه  ..وليس له أن ينهج غير ذلك المنهج        
 ٢٩!إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت

 
������������ 
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قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لَا يكَذِّبونك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ            { :قال تعالى   
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى ما كُـذِّبوا وأُوذُوا حتـى       ) ٣٣(هِ يجحدونَ   اللَّ

            لِينسرإِ الْمبن مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ ولَ لِكَلِمدبلَا ما ونرصن ماه٣٤(أَت (    ـرإِنْ كَانَ كَبو
 مهاضرإِع كلَيـةٍ              عبِآي مهأْتِياءِ فَتما فِي السلَّمس ضِ أَوفَقًا فِي الْأَرن غِيتبأَنْ ت تطَعتفَإِنِ اس 

            ـاهِلِينالْج مِن نكُونى فَلَا تدلَى الْهع مهعملَج اءَ اللَّهش لَو٣٣: الأنعـام [} ) ٣٥(و - 
٣٥[ 

تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة مـن         وخاصة   -إن مشركي العرب في جاهليتهم      
 فلقد عرفوه صادقا أمينا،ولم يعلمـوا       -� - لم يكونوا يشكون في صدق محمد        -قريش  

عنه كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة،كذلك لم تكن تلك الطبقـة الـتي                
م تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته،وفي أن هذا القـرآن لـيس مـن كـلا            

 ..البشر،ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله 
 كانوا يرفضون إظهار التصديق،ويرفضون الـدخول في        - على الرغم من ذلك      -ولكنهم  

 ولكن لأن في دعوته خطرا على       -� -إم لم يرفضوا لأم يكذبون النبي       ! الدين الجديد 
ات اللّـه،والبقاء   وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآي        ..نفوذهم ومكانتهم   

والأخبار التي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قـريش هـذا          ..على الشرك الذي كانوا فيه      
 :وحقيقة ظنهم ذا القرآن كثيرة

حدثْت أَنَّ أَبا جهلٍ،وأَبا سفْيانَ،والْأَخنس بـن       :حدثَنِي الزهرِي قَالَ  :عنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   
وهو يصلِّي بِاللَّيلِ فِي بيتِهِ،وأَخذَ كُلُّ رجلٍ       �،خرجوا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ       شرِيقٍ

مِنهم مجلِسا لِيستمِع فِيهِ،وكُلٌّ لَا يعلَم بِمكَانِ صاحِبِهِ،فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى إِذَا أَصبحوا             
لَا تعودوا فَلَو رآكُـم     :بعضهم لِبعضٍ :ع الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق فَتلَاوموا،وقَالَ    وطَلَ

 ثُم انصرفُوا حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الثَّانِيةُ عاد كُلُّ        ، بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا       
               مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج ـى إِذَا طَلَـعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتلِسِهِ،فَبجإِلَى م مهلٍ مِنجر
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 ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الثَّالِثَـةُ      ، .الطَّرِيق،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ ما قَالُوا أَولَ مرةٍ         
              مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتفَب،هلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رأَخ

لَا نبرح حتى نتعاهد لَا نعود،فَتعاهدوا علَى ذَلِك،ثُم تفَرقُوا فَلَمـا أَصـبح             :الطَّرِيق،فَقَالُوا
أَخبِرنِي يا أَبـا  :ثُم خرج حتى أَتى أَبا سفْيانَ فِي بيتِهِ فَقَالَ، لْأَخنس بن شرِيقٍ أَخذَ عصاه     ا

ا يا أَبا ثَعلَبةَ واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُه       :حنظَلَةَ عن رأْيِك فِيما سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ       
ثُم خرج مِن عِندِهِ حتى أَتـى       ، وأَنا والَّذِي حلَفْت بِهِ     :فَقَالَ الْأَخنس .وأَعرِف ما يراد بِها     

ماذَا :يا أَبا الْحكَمِ ما رأْيك فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ          :أَبا جهلٍ،فَدخلَ علَيهِ بيته فَقَالَ    
سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنـو عبـدِ منـافٍ الشـرف ؛ أَطْعمـوا فَأَطْعمنـا،وحملُوا                 

مِنا نبِـي   :فَحملْنا،وأَعطَوا فَأَعطَينا حتى إِذَا تجاثَينا علَى الركَبِ وكُنا كَفَرسي رِهانٍ قَالُوا          
  مِن يحأْتِيهِ الْوي              ـهنع فَقَام،قُهـدصلَا نا،ودبِهِ أَب مِنؤاللَّهِ لَا نذِهِ ؟ وه رِكدى نتاءِ،فَممالس 

 ..٣٠"الْأَخنس بن شرِيقٍ 
قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُـونَ فَـإِنهم لَـا           :وروى ابن جرير عنِ السدي،فِي قَولِهِ     

لَما كَانَ يوم بدرٍ قَالَ الْأَخنس بن شـرِيقٍ        :ذِّبونك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ     يكَ
 ـ            :لِبنِي زهرةَ  بِيإِنْ كَانَ ن هفَإِن،هنع كَف نم قأَح متفَأَن،تِكُمأُخ نا ابدمحةَ،إِنَّ مرهنِي زا با ي

لِم تقَاتِلُونه الْيوم ؟ وإِنْ كَانَ كَاذِبا كُنتم أَحق من كَف عنِ ابنِ أُختهِ،قِفُوا ههنا حتى أَلْقَى                 
     دمحم كَمِ،فَإِنْ غَلَبا الْحونَ        �أَبعـنصلَا ي كُممفَإِنَّ قَو دمحم إِنْ غُلِبو،الِمِينس متعجر 

فَالْتقَى الْأَخنس وأَبو جهلٍ،فَخلَا الْأَخنس     .بِكُم شيئًا،فَيومئِذٍ سمي الْأَخنس،وكَانَ اسمه أُبيا       
 ـ    :بِأَبِي جهلٍ،فَقَالَ  نهه سلَي ه؟ فَإِن كَاذِب أَم وه ادِقدٍ أَصمحم ننِي عبِركَمِ،أَخا الْحا أَبا ي

ويحك،واللَّـهِ إِنَّ محمـدا     :فَقَالَ أَبو جهلٍ  .مِن قُريشٍ أَحد غَيرِي وغَيرك يسمع كَلَامنا        
لَصادِق،وما كَذَب محمد قَطُّ،ولَكِن إِذَا ذَهب بنو قُصي بِـاللِّواءِ والْحِجابـةِ والسـقَايةِ              

ةِ،فَموبالنو      لُهقَو شٍ ؟ فَذَلِكيائِرِ قُركُونُ لِساتِ      :اذَا يبِآي الظَّالِمِين لَكِنو كونكَذِّبلَا ي مهفَإِن
 دمحاللَّهِ م اتونَ،فَآيدحج�٣١اللَّهِ ي.. 

                                                 
٣٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النفيه انقطاع ) ٥١١(د 
 حسن مرسل ) ١٢٠٢٥(رآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُ - ٣١
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أن السورة مكية،وهذه الآية مكية لا شك في ذلك بينما الحادثة المذكورة كانت             :ونلاحظ
كذا :فذلك قوله «:ولكن إذا عرفنا أم كانوا يقولون أحيانا عن آية ما         ..نة يوم بدر    في المدي 

ويقرنون إليها حادثا ما لا للنص على أا نزلت بسبب الحادث الذي يذكرونه ولكن              » ..
فإننـا لا   ..بسبب انطباق مدلولها على الحادث،بغض النظر عما إذا كان سابقا أو لاحقا             

 ..نستغرب هذه الرواية 
حدثْت أن عتبـة    :حدثني يزيد بن زياد،عن محمد بن كعب القُرظي قال        :وقال ابن إسحاق  

جـالس في   �ورسول االله   ،قال يوما وهو جالس في نادي قريش      -وكان سيدا -بن ربيعة   
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعلـه يقبـل              :المسجد وحده 

ورأوا أصحاب رسـول االله     ،كف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة     فنعطيه أيها شاء وي   ،بعضها
فقام إليه عتبة حتى جلس إلى      .فقم إليه فكلمه      ،بلى يا أبا الوليد   :فقالوا،يزيدون ويكثرون �

والمكان ،إنك منا حيث قد علمت من السطَة في العشـيرة         ،يا ابن أخي  :فقال�رسول االله   
وسـفهت بـه    ، جماعتهم فرقـت بـه   ،وإنك قد أتيت قومـك بـأمر عظيم       ،في النسب 
فاسمع مـني أعـرض     ،وكفرت به من مضى من آبائهم     ،وعبت به آلهتهم ودينهم   ،أحلامهم

قـل يـا أبـا      ":�فقال له رسول االله     :قال.عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها       
إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لـك  ،يا ابن أخي  :قال".أسمع،الوليد

حتى لا  ،وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينـا       .النا حتى تكون من أكثرنا أموالا       من أمو 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئِيـا       .وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا      .نقطع أمرا دونك  

فإنه ربما  ،وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه     ،طلبنا لك الطب  ،تراه لا تستطيع رده عن نفسك     
حتى إذا فرغ عتبة ورسـول االله  -أو كما قال له -جل حتى يداوى منه     غلب التابع على الر   

{ :قـال .أفعل:قال" فاستمع مني ":قال.نعم  :قال" أفرغت يا أبا الوليد؟   ":يستمع منه قال  �
كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيـا      .تتريلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ     .حم.بسم االله الرحمن الرحيم     

ثم مضـى رسـول االله   } بشِيرا ونذِيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا يسـمعونَ  .ومٍ يعلَمونَ   لِقَ
فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمـدا عليهمـا             .فيها يقرؤها عليه  �

يـد  قد سمعت يا أبا الول":فسجد ثم قال،إلى السجدة منها�ثم انتهى رسول االله ،يسمع منه 
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لقـد  -يحلف باالله-أقسم :فقال بعضهم لبعض ،فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه     ،ما سمعت 
ما وراءك يا أبا الوليد؟     :فلما جلس إليهم قالوا   .جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به       

واالله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا       ،ورائي أني قد سمعت قولا واالله ما سمعت مثله قط         :قال
خلوا بين الرجل وبـين مـا هـو فيـه           ،أطيعوني واجعلوها لي  ،يا معشر قريش  .بالكهانة
وإن ،فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم     ،فواالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ     ،فاعتزلوه

سحرك واالله يا   :قالوا.وكنتم أسعد الناس به   ،وعزه عزكم ،يظهر على العرب فملْكُه ملككم    
 ٣٢.فاصنعوا ما بدا لكم  ،أيي فيههذا ر:قال! أبا الوليد بلسانه

قَالَ أَبو جهلٍ والْملَأُ مِن قُـريشٍ       : وقد روى البغوي في تفسيره عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ          
          الشةِ وانالْكِهرِ وحا بِالسالِملًا عجر متسمدٍ،فَلَوِ الْتمحم را أَمنلَيع رشتلَقَدِ ان  هرِ،فَكَلَّمع ، ثُم

لَقَد سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِـن         :أَتانا بِبيانٍ مِن أَمرِهِ،فَقَالَ عتبةُ    
           بتع قَالَ لَه اها أَتفَلَم اهفَأَت،إِنْ كَانَ كَذَلِك لَيفَى عخا يما،وعِلْم ةُذَلِك:   ريخ تأَن،دمحا مي

فِيم تشـتم   :أَم هاشِم ؟ أَنت خير أَم عبد الْمطَّلِبِ ؟ أَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَلَم يجِبه قَالَ                 
       نتا أَلْوِينقَدةُ عئَاسالر ا بِكمإِن تا،فَإِنْ كُناءَنلِّلُ آبضتا،ونتـا       آلِها مـنأْسر ـتفَكُن،ا لَك

بقِيت،وإِنْ كَانَ بِك الْباءَةُ زوجناك عشر نِسوةٍ تختار مِن أَي أَبياتِ قُريشٍ شِئْت،وإِنْ كَانَ              
       دِكعب مِـن كقِبعو تا أَننِي بِهغتسا تا مالِنوأَم مِن ا لَكنعمالُ جالْم ـولُ اللَّـهِ   بِكسرو،

حم تنزِيـلٌ  .بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ :" �ساكِت لَا يتكَلَّم،فَلَما فَرغَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     �
 -لَـغَ    فَقَرأَ حتـى ب    -كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        .مِن الرحمنِ الرحِيمِ    

               كُـفأَنْ ي حِمالر هداشنلَى فِيهِ وةُ عبتع كسفَأَم ودثَمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صص كُمتذَرأَن
       مهنع سبتاحلِهِ وإِلَى أَه جرخي لَمو،هنلٍ  .عهو جفَقَالَ أَب:     ى عرا ناللَّهِ مشٍ،ويقُر رشعا مةَ يبت

إِلَّا قَد صبا إِلَى محمدٍ وأَعجبه طَعامه،وما ذَاك إِلَّا مِن حاجةٍ أَصـابته،انطَلِقُوا بِنـا إِلَيـهِ                 
 واللَّهِ يا عتبةُ،ما حسِبنا إِلَّا أَنك صـبوت إِلَـى محمـدٍ،وأَعجبك           :فَأَتوه،فَقَالَ أَبو جهلٍ  

فَغضِـب  ، أَمره،فَإِنْ كَانت بِك حاجةٌ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما يغنِيك عن طَعامِ محمـدٍ   
 ـ       :قَالَ.وأَقْسم بِاللَّهِ لَا يكَلِّم محمدا أَبدا        تيي أَتلَكِنالًا،وشٍ ميأَكْثَرِ قُر ي مِنأَن متلِمع لَقَدو ه

                                                 
 حسن مرسل).١/٢٩٣(والسيرة النبوية لابن هشام ) ١٦٣ / ٧ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٢



 ٤٠

فَأَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِعرٍ ولَا كَهانةٍ قَرأَ بِسمِ اللَّـهِ              :فَقَص علَيهِم الْقِصةَ  
كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيـا لِقَـومٍ        .الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ        

أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عـادٍ      :فَقَالَ، كَذَا قَالَ يعقِلُونَ حتى بلَغَ      :يعلَمونَ قَالَ يحيى  
               ئًا لَـميا إِذَا قَالَ شدمحأَنَّ م متلِمع قَدو،كُفأَنْ ي حِمالر هتداشنبِفِيهِ و كْتسفَأَم ودثَمو

 ٣٣"ب،فَخِفْت أَنْ ينزِلَ بِكُم الْعذَاب يكْذِ

أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ اجتمع إِلَيهِ نفَر مِن قُريشٍ وكَانَ ذَا سِن            :عن عِكْرِمةَ أَو سعِيدِ بنِ جبيرٍ     
     مفَقَالَ لَه سِموالْم رضح قَدو شٍ إِ   :فِيهِميقُر رشعا مبِ       يرالْع فُودإِنَّ وو سِموالْم رضح قَد هن

ستقْدم علَيكُم فِيهِ وقَد سمِعوا بِأَمرِ صاحِبِكُم هذَا فَأَجمِعوا فِيهِ رأْيا واحِدا ولَـا تختلِفُـوا      
فَأَنت يا أَبا عبدِ شمسٍ فَقُلْ وأَقِم لَنا        :وافَيكَذِّب بعضكُم بعضا ويرد قَولُكُم بعضه بعضا قَالُ       

ما هو بِكَاهِنٍ لَقَد رأَينا     :نقُولُ إِنه كَاهِن قَالَ   :بلْ أَنتم فَقُولُوا وأَسمع قَالُوا    :رأْيا نقُلْ بِهِ فَقَالَ   
ما هو بِمجنـونٍ    :إِنه لَمجنونٌ قَالَ  :فَنقُولُ: قَالُوا الْكُهانَ فَما هو بِزمزمةِ الْكَاهِنِ ولَا سجعِهِ      

، فَنقُولُ إِنه شاعِر    :لَقَد رأَينا الْجنونَ وعرفْناه فَما هو بِخنقِهِ ولَا تخالُجِهِ ولَا وسوستِهِ قَالُوا           
لَّه رجزه وهزجه وقَرِيضه ومقْبوضه ومبسوطَه فَمـا        قَالَ ما هو بِشاعِرٍ لَقَد عرفْنا الشعر كُ       

ما هو بِساحِرٍ لَقَد رأَينا السحار وسِحرهم فَمـا هـو   :فَنقُولُ ساحِر قَالَ:هو بِالشاعِرِ قَالُوا  
واللَّهِ إِنَّ لِقَولِـهِ لَحلَـاوةً،وإِنَّ      : عبدِ شمسٍ ؟ قَالَ    فَما تقُولُ يا أَبا   :بِنفْثِهِم ولَا عقْدِهِم قَالُوا   

                بإِنَّ أَقْراطِلٌ وب هأَن رِفئًا إِلَّا عيذَا شه مِن بِقَائِلِين متا أَنماةٌ ونلَج هعإِنَّ فَرو،دِقغلَم لَهأَص
رق بين الْمرءِ وأَبِيهِ وبين الْمرءِ وأَخِيهِ وبين الْمرءِ وزوجِـهِ           الْقَولِ فِيهِ لَأَنْ تقُولُوا ساحِر يفَ     

بِذَلِك هنقُوا عفَرتِهِ فَتشِيرعءِ ورالْم نيب٣٤"و   
 علَيـهِ   ،فَقَـرأَ � ابن جرير عن عِكْرِمةَ أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةَ جـاءَ إِلَـى النبِـي                روىو

أَي عم إِنَّ قَومك يرِيدونَ أَنْ يجمعوا لَـك         :الْقُرآنَ،فَكَأَنه رق لَه،فَبلَغَ ذَلِك أَبا جهلٍ،فَقَالَ     
ت قُـريش   قَد علِم :يعطُونكَه فَإِنك أَتيت محمدا تتعرض لِما قِبلَه ؛ قَالَ        :لِم ؟ قَالَ  :مالًا،قَالَ

فَما :فَقُلْ فِيهِ قَولًا يعلَم قَومك أَنك منكِرٍ لِما قَالَ،وأَنك كَارِه لَه ؛ قَالَ            :أَني أَكْثَرها مالًا،قَالَ  
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          زِهِ مِنجبِر لَملَا أَعي،وارِ مِنعبِالْأَش لَملٌ أَعجر كُما مِناللَّهِ ملَا   أَقُولُ فِيهِ،فَولَا بِقَصِـيدِهِ،وي،و
             طِمحلَي هإِنةً،ولَاولَح لُهاللَّهِ إِنَّ لِقَووذَا،وه ئًا مِنيقُولُ شالَّذِي ي بِهشا ياللَّهِ مو،ارِ الْجِنعبِأَش

فَدعنِي حتـى   :ى تقُولَ فِيهِ،قَالَ  واللَّهِ لَا يرضى قَومك حت    :قَالَ.ما تحته،وإِنه لَيعلُو ولَا يعلَى      
قَالَ .هذَا سِحر يأْثُره عن غَيرِهِ،فَنزلَت ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا          :أُفَكِّر فِيهِ ؛ فَلَما فَكَّر قَالَ     

 ٣٥ تِسعةَ عشرخرج مِن بطْنِ أُمهِ وحِيدا،فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ حتى بلَغَ:قَتادةُ
فَقَـرأَ علَيـهِ    ،�أَنَّ الْولِيد بن الْمغِيرةِ جاءَ إِلَى النبِـي         ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

نَ أَنْ يجمعـوا    إِنَّ قَومك يرو  ،يا عم :فَقَالَ  ،فَأَتاه،فَبلَغَ ذَلِك أَبا جهلٍ   ،فَكَأَنه رق لَه  ،الْقُرآنَ
قَد علِمـت   :قَالَ  ،فَإِنك أَتيت محمدا لِتعرِض لِما قِبلَه     ،لِيعطُوكَه:لَم ؟ قَالَ    :قَالَ  ،لَك مالا 

 ـ         :قَالَ  ،قُريش أَني مِن أَكْثَرِها مالا     أَن أَو لَه كِرنم كأَن كملُغُ قَوبلا يفَقُلْ فِيهِ قَو   كَـارِه ك
اذَا أَقُولُ   :قَالَ  ،لَهمي      :وارِ مِنعبِالأَش لَملٌ أَعجر ا فِيكُماللَّهِ مةٍ     ،فَولا بِقَصِيدزٍ وجبِر لَملا أَعو

ولِهِ الَّذِي يقُولُ   مِني ولا بِأَشعارِ الْجِن واللَّهِ ما يشبِه الَّذِي يقُولُ شيئًا مِن هذَا وواللَّهِ إِنَّ لِقَ              
وإِنه لَيعلُو وما يعلَى وإِنه لَـيحطِم       ،وإِنه لَمثْمِر أَعلاه مغدِق أَسفَلُه    ،وإِنَّ علَيهِ لَطَلاوةً  ،حلاوةً

 هتحا تقُولَ فِيهِ      :قَالَ  ،مى تتح كمقَو كنى عضرقَالَ  ،لاَ ي: تنِي حعفَد ى أُفَكِّر، ا فَكَّرقَالَ ،فَلَم
 ٣٦"فَنزلَت ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا ،هذَا سِحر يؤثَر يأْثُره مِن غَيرِهِ:

أنا :فقال أبو جهل  ! لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها     :وفي رواية أخرى أن قريشا قالت     
أما ترون أنه   . إنه سحر يؤثر   - الطويل    بعد التفكير  -وأنه قال   ..ثم دخل عليه    ! أكفيكموه

 ٣٧.يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه
 -� -فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول اللّـه               

وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب التي وردت           .يكذم فيما يبلغه لهم   
من السبب الرئيسي،وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة مـن           ا الروايات،وما وراءها    

كما هو مدلول شهادة أن     .سلب السلطان المغتصب،الذي يزاولونه،وهو سلطان اللّه وحده      
وهم كانوا يعرفون جيدا مدلولات لغتهم وكانوا لا        .لا إله إلا اللّه التي يقوم عليها الإسلام       
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هو إنما يمثل ثورة كاملة على كل سلطان غـير          و.يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة     
قَـد نعلَـم إِنـه لَيحزنـك الَّـذِي           «:وصدق اللّه العظيم  ..سلطان اللّه في حياة العباد      

 ..» فَإِنهم لا يكَذِّبونك،ولكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ.يقُولُونَ
 .كما يغلب في التعبير القرآني الكريم.المشركونوالظالمون في هذا الموضع هم 

 وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه       -� -ويستطرد من تطييب خاطر الرسول      
يسـتطرد مـن هـذا إلى    ..ومن دعوته،ومن آيات اللّه الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به   

 ثم ما كان    -ا القرآن    وقد جاءه من أخبارهم في هذ      -تذكيره بما وقع لإخوانه الرسل قبله       
ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات      .منهم من الصبر والمضي في الطريق،حتى جاءهم نصر اللّه        

التي لا تتبدل،ولا يغير منها اقتراحات المقترحين،كما أا لا تستعجل مهما يترل بالـدعاة              
روا على مـا كُـذِّبوا      ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك،فَصب    «:من الأذى والتكذيب والضيق   

لِينسرإِ الْمبن مِن جاءَك لَقَدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ،ودبلا منا،ورصن مى أَتاهتأُوذُوا حو «.. 
إن موكب الدعوة إلى اللّه موغل في القدم،ضارب في شـعاب الزمن،مـاض في الطريـق        

يعترض طريقه ارمـون    . الأقدام مستقيم الخطى،ثابت ..اللاحب،ماض في الخط الواصب     
من كل قبيل،ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون،ويصيب الأذى من يصـيب مـن             

 الدعاة،وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء 
والعاقبة هي العاقبـة،مهما    ..والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد            

ولَقَد كُذِّبت رسـلٌ    «:اللّه دائما في اية الطريق    إن نصر   ..طال الزمن ومهما طال الطريق      
             لَقَـدلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ،ودبلا منا،ورصن مى أَتاهتأُوذُوا حوا ولى ما كُذِّبوا عربفَص،لِكقَب مِن

لِينسرإِ الْمبن مِن جاءَك «.. 
كلمـات للذكرى،وللتسـرية    .. -� - لرسـوله    - سـبحانه    -كلمات يقولها اللّـه     
 طـريقهم   -� -وهي ترسم للدعاة إلى اللّه من بعد رسول اللّـه           ..وللمواساة،والتأسية  

واضحا،ودورهم محددا،كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته،ثم ما ينتظرهم بعد ذلـك            
كما أـا كـذلك     .إا تعلمهم أن سنة اللّه في الدعوات واحدة       ...كله في اية الطريق     



 ٤٣

وصبر ..دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب،وتتلقى أصحاا بالأذى       ..وحدة لا تتجزأ    .حدةو
 ..من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى 

لا يعجلها عن هـذا الموعـد أن   .ولكنها تجيء في موعدها..وسنة تجري بالنصر في النهاية  
،ولا أن اـرمين الضـالين      الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكـذيب       

ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن      ! الأبرياء الطيبين  والمضلين يقدرون على أذى المخلصين    
صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حبـا في                
 هدايتهم،ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة،وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في             

فإن اللّه لا يعجل لعجلة أحد      .لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله       ..الدنيا والآخرة   
سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتوم،أم تعلقت بالأجل        .ولا مبدل لكلماته  .من خلقه 
 ..إنه الجد الصارم،والحسم الجازم،إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية .المرسوم

 مـن   -� -د الصارم مداه،في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول اللّـه             ثم يبلغ الج  
الرغبة البشرية،المشتاقة إلى هداية قومه،المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آيـة لعلـهم              

وهي الرغبة التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين،والتي تشير             .يهتدون
ولكـن في صـدد     .وهي رغبة بشرية طبيعية   .آتية في السياق  إليها آيات أخرى في السورة      

الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيها،ودور الناس أجمعين،تجيء تلـك             
وإِنْ كانَ كَبر علَيك إِعراضـهم،فَإِنِ اسـتطَعت أَنْ         «:المواجهة الشديدة في القرآن الكريم    

   فَقاً فِي الْأَرن غِيتبةٍ    تبِآي مهأْتِيماءِ،فَتلَّماً فِي السس دى      ! ضِ،أَولَى الْهع مهعملَج شاءَ اللَّه لَوو
   الْجاهِلِين مِن نكُونونَ   .فَلا تعمسي الَّذِين جِيبتسما يـهِ       .إِنإِلَي ثُم،اللَّـه مـثُهعبتى يوالْمو

 ..» يرجعونَ
وما يملك الإنسـان أن يـدرك       ..ائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة       وإنه للهول اله  

أن هذه الكلمات موجهـة مـن رب        :حقيقة هذا الأمر،إلا حين يستحضر في كيانه كله       
الذي لقي ما لقـي مـن   ..النبي الصابر من أولي العزم من الرسل ..العالمين إلى نبيه الكريم     

 وقد لقي منـهم سـنوات   - عليه السلام    -قومه صابرا محتسبا،لم يدع عليهم دعوة نوح        
 فإن كـان قـد كـبر عليـك     - يا محمد -تلك سنتنا ! ...طويلة،ما يذهب بحلم الحليم 



 ٤٤

فإن استطعت فابتغ   ..إذن  ..إعراضهم،وشق عليك تكذيبهم،وكنت ترغب في إتيام بآية        
ن تأتيهم  إن هداهم لا يتوقف على أ     ! ...لك نفقا في الأرض أو سلما في السماء،فأم بآية        

 ..فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما تقول .بآية
إما بتكوين فطرم من الأصل على أن لا تعرف سـوى          :ولو شاء اللّه لجمعهم على الهدى     

 وإما بتوجيه قلوم وجعلها قادرة علـى اسـتقبال هـذا الهـدى              - كالملائكة   -الهدى  
وإما بغير هذه من الوسائل وكلها      .تلوي أعناقهم جميعا  وإما بإظهار خارقة    .والاستجابة إليه 
 .يقدر اللّه عليها
 خلق هـذا الخلـق المسـمى        - لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله        -ولكنه سبحانه   

 أن تكون لـه اسـتعدادات     - في تدبيره العلوي الشامل      -بالإنسان،لوظيفة معينة،تقتضي   
 التنوع في الاستعدادات،والتنوع في استقبال دلائل       من بينها .معينة غير استعدادات الملائكة   

في حـدود مـن     .الهدى وموحيات الإيمان،والتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل والموحيات       
القدرة على الاتجاه،بالقدر الذي يكون عدلا معه تنوع الجزاء علـى الهـدى والضـلال               

نه أمرهم بالهدى وترك لهـم  لذلك لم يجمعهم اللّه على الهدى بأمر تكويني من عنده،ولك   ..
فاعلم ذلك ولا تكن ممن     ..اختيار الطاعة أو المعصية،وتلقي الجزاء العادل في اية المطاف          

! يا لهول الكلمـة .»فَلا تكُونن مِن الْجاهِلِين   .ولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى       «.يجهلونه
 ..تضي هول الكلمة وحسم التوجيه ولكنه المقام الذي يق! ويا لحسم التوجيه

وبعد ذلك بيان للفطرة التي فطر اللّه النـاس عليهـا،ولمواقفهم المختلفـة في مواجهـة                
والْمـوتى  .إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ   «:الهدى،الذي لا تنقصه البينة ولا ينقصه الدليل      

اللَّه مثُهعبونَ.يعجرهِ يإِلَي ثُم «.. 
 :إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند اللّه وهم فريقان

وهـؤلاء يسـتجيبون    ..فريق حي،أجهزة الاستقبال الفطرية فيـه حية،عاملة،مفتوحـة         
فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحـد الـذي              .للهدى

 :يكفي أن تسمعه،فتستجيب له



 ٤٥

وفريق ميت،معطل الفطرة،لا يسمع ولا يستقبل،ومن      ..» يستجِيب الَّذِين يسمعونَ  إِنما  «
 فدليله كـامن    -ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله          ..ثم لا يتأثر ولا يستجيب      

 إنما الذي يـنقص     -فيه،ومتى بلغ إلى الفطرة وجدت فيها مصداقه،فاستجابت إليه حتما          
وهؤلاء ! اس هو حياة الفطرة،وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي        هذا الفريق من الن   

إن شاء بعـثهم    .إنما يتعلق أمرهم بمشيئة اللّه    .لا حيلة فيهم للرسول،ولا مجال معهم للبرهان      
إن علم منهم ما يستحق أن يحييهم،وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا،وبقوا أمواتـا                

 ..» ثُم إِلَيهِ يرجعونَ.والْموتى يبعثُهم اللَّه«.ه في الآخرةبالحياة حتى يرجعوا إلي
تكشف حقيقة الموقف كله،وتحـدد واجـب       ! هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة     

 .الرسول وعمله،وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريد
ق إلى حكاية ما يطلبه المشركون       ذه الحقيقة،ينتقل السيا   -� -ومن خطاب رسول اللّه     

من إنزال خارقة،وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة اللّه،ومن سوء إدراك لرحمته               
 ٣٨! م ألا يستجيب لهذا الاقتراح الذي في أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه
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قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ عاقِبـةُ              {  :تعالى  قال  
  كَذِّبِين١٣٧(الْم (     قِينتعِظَةٌ لِلْمومى ودهاسِ وانٌ لِلنيذَا به)ـوا  ) ١٣٨نزحلَا توا وهِنلَا تو

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك         ) ١٣٩(نتم مؤمِنِين   وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُ   
                 حِـبلَـا ي اللَّـهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي

  ١٤٠(الظَّالِمِين (لِيو        الْكَـافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحم)أَنْ    ) ١٤١ متسِـبح أَم
           ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخد١٤٢(ت (    مـتكُن لَقَـدو

: آل عمـران  [} )  ١٤٣(قَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُـرونَ       تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْ     
١٤٢ - ١٣٧[ 

أصـيبوا في أرواحهـم     .لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة،وأصام القتل والهزيمة        
 -� -قتل منهم سبعون صحابيا،وكسرت رباعية الرسول       .وأصيبوا في أبدام بأذى كثير    

وكان من نتائج هذا كله هـزة       ..شركون،وأثخن أصحابه بالجراح    وشج وجهه،وأرهقه الم  
في النفوس،وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر،حتى لقال المسـلمون              

! وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسـلمون؟       » أَنى هذا؟ «:حين أصام ما أصام   
يردهم إلى الأصول التي تجـري      . في الأرض  والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن اللّه       

فهم ليسوا بدعا في الحيـاة فـالنواميس الـتي تحكـم الحيـاة جاريـة لا                 .وفقها الأمور 
تتخلف،والأمور لا تمضي جزافا،إنما هي تتبع هذه النواميس،فإذا هم درسـوها،وأدركوا            
مغازيها،تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحـداث،وتبينت لهـم الأهـداف مـن وراء              
الوقائع،واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث،وإلى وجود الحكمة الكامنـة وراء            

ولم يعتمدوا علـى    .واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق         .هذا النظام 
مجرد كوم مسلمين،لينالوا النصر والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر،وفي أولها طاعـة            

 .اللّه وطاعة الرسول



 ٤٧

عاقبة المكذبين على مـدار     :والسنن التي يشير إليها السياق هنا،ويوجه أبصارهم إليها هي        
 لتمحيص السرائر،وامتحان قوة الصـبر علـى        الابتلاء  و.ومداولة الأيام بين الناس   .التاريخ

 .الشدائد،واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين
شجيع علـى الاحتمال،والمواسـاة في      وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالت       

الشدة،والتأسية على القرح،الذي لم يصبهم وحدهم،إنما أصاب أعـدائهم كـذلك،وهم           
منهم طريقا ومنهجا،والعاقبة بعـد لهم،والـدائرة      أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا،وأهدى    

 .على الكافرين
هـذا  .فَانظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين    قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن،فَسِيروا فِي الْأَرضِ،       «

قِينتعِظَةٌ لِلْمومو دىهاسِ ويانٌ لِلنب «.. 
إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها،وحاضرها بماضيها،فيشير من خلال ذلك كلـه            

 .إلى مستقبلها
لم تكـن معـارفهم،ولم   وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حيام،و      

 -لولا هذا الإسـلام     . لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة      - قبل الإسلام    -تكن تجارم   
 .. الذي أنشأهم به اللّه نشأة أخرى،وخلق به منهم أمة تقود الدنيا -وكتابه القرآن 

سكان إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله،ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين               
الجزيرة ومجريات حيام فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحداثها،فضلا علـى             

وهـي نقلـة    ..الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعا            
إنما حملتها إليهم هذه    ! بعيدة لم تنبع من البيئة،ولم تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمان           

على حـين أن    .وارتقت م إلى مستواها،في ربع قرن من الزمان       ! بل حملتهم إليها  .ةالعقيد
غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ولم                

فلما اهتدوا إلى ثبات    ..يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية،إلا بعد أجيال وأجيال          
س نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهية،وأنه إلى اللّه تصـير الأمـور              السنن والنوامي 

فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله،واتسع له تصـورها،ووقع في حسـها              ..



 ٤٨

التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة،فاستقامت حياا على التعامل مع سنن اللّه الثابتة             
 ..» قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن«!  مشيئته الطليقة إلى- بعد هذا -والاطمئنان 

فما وقـع منـها في غـير        .وهي هي التي قررا المشيئة الطليقة     .وهي هي التي تحكم الحياة    
 في زمانكم،وما انطبق منها على مثل حـالكم فهـو           - بمشيئة اللّه    -زمانكم فسيقع مثله    

 .كذلك سينطبق على حالكم
والأرض كلـها مسـرح للحيـاة       .فـالأرض كلـها وحـدة     ..» أَرضِفَسِيروا فِي الْ  «

 .والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر.البشرية
»    كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فظُروا كَيا آثارهم في الأرض،وتشهد       ..» فَان وهي عاقبة تشهد

قرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن       ولقد ذكر ال  ..ا سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك       
 .بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه.هذه الآثار في مواضع منه متفرقة

وهنا يشير هذه الإشارة املة ليصل منها إلى        ..وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل        
 :نتيجة مجملة

 ـ .إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا          ي تطمـئن   ذلك ك
وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين مـن جهـة         .قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة      

وفي السياق سيرد من    .وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير          .أخرى
 .هذه الدواعي الكثير

يانٌ لِلناسِ،وهدى  هذا ب «:وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة ذا البيان          
قِينتعِظَةٌ لِلْمومو «.. 

فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيهـا لـولا هـذا البيـان               .هذا بيان للناس كافة   
خاصة هي التي تجد فيه الهدى،وتجد فيه الموعظة،وتنتفع به وتصل على            ولكن طائفة .الهادي
 ..» المتقين«طائفة ..هداه 

والعظة البالغة لا ينتفع ا     .دية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى       إن الكلمة الها  
والنـاس قلمـا ينقصـهم العلـم بـالحق          ..إلا القلب التقي الذي يخفق لها ويتحرك ا         

إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتـاج إلى           ..والباطل،وبالهدى والضلال   



 ٤٩

والرغبة في الحق   ..غبة في الحق،والقدرة على اختيار طريقه       إنما تنقص الناس الر   .بيان طويل 
ومن ثم تتكرر   ..والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان،ولا يحفظهما إلا التقوى            

تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق،ومن هدى،ومن          .في القرآن أمثال هذه التقريرات    
فالإيمان والتقوى همـا اللـذان      .ين وللمتقين إنما هي للمؤمن  ..نور،ومن موعظة،ومن عبرة    

وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهـدى       .يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة     
وهذا هو الأمر،وهذا هو    ..واحتمال مشقات الطريق    ..والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة     

يعرفون،وهم في حمـأة الباطـل      فكم ممن يعلمون و   ..لا مجرد العلم والمعرفة     ..لب المسألة   
إما خضوعا لشهوة لا يجدي معها العلم والمعرفة،وإما خوفا من أذى ينتظر حملة             .يتمرغون

 !الحق وأصحاب الدعوة
ولا تهِنـوا ولا    «:وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيـت          

 - ولا تحزنوا    - من الوهن والضعف     -لا نوا   ..» نتم مؤمِنِين إِنْ كُ .تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ  
عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون للّه وحده،وهم      .. وأنتم الأعلون    -لما أصابكم ولما فاتكم     

فأنتم تسيرون على منهج    .ومنهجكم أعلى ! يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه       
فأنتم الأوصياء  .ودوركم أعلى !  خلق اللّه  من صنع اللّه،وهم يسيرون على منهج من صنع       

على هذه البشرية كلها،الهداة لهذه البشرية كلها،وهم شاردون عن النهج،ضـالون عـن             
ومكانكم في الأرض أعلى،فلكم وراثة الأرض التي وعدكم اللّه ا،وهم إلى الفناء            .الطريق

 مؤمنين حقا فلا نوا     وإن كنتم .فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون     ..والنسيان صائرون   
فإنما هي سنة اللّه أن تصابوا وتصيبوا،على أن تكون لكم العقبى بعـد الجهـاد               .ولا تحزنوا 

وتِلْك الْأَيام نـداوِلُها    .إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه       «: والتمحيص الابتلاء  و
ولِيمحص .واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   . الَّذِين آمنوا،ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ    ولِيعلَم اللَّه .بين الناسِ 

الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه «.. 
وقد .وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله،قد يكون إشارة إلى غزوة بدر            

وقد انتصـر   .وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد     .لم المسلمون مس القرح فيها المشركون وس    
حتى هزم المشركون وقتل منهم سـبعون،وتابعهم المسـلمون   .فيها المسلمون في أول الأمر  
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يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقـدم إليـه منـهم                 
 كانت الدولة للمشـركين،حينما     ثم..حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها         .أحد

فأصاب المسلمين ما أصام    . واختلفوا فيما بينهم   -� -خرج الرماة على أمر رسول اللّه       
جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج،وتحقيقا لسنة من سنن اللّه التي           .في اية المعركة  

واللّه قد كتب   .مةلا تتخلف،إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغني          
النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله،لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الـدنيا                

وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن اللّه في الأرض،وهي مداولة الأيام بين النـاس             .الزهيد
 ومن ثم يتـبين . فتكون لهؤلاء يوما ولأولئك يوما- وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم  -

 .وينجلي الغبش.كما تتكشف الأخطاء.المؤمنون ويتبين المنافقون
»    مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماسِ .إِنْ يالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو.  اللَّـه لَمعلِيو

 ..» الَّذِين آمنوا
ا اللذان يكشفان عن معادن النفوس،وطبـائع       إن الشدة بعد الرخاء،والرخاء بعد الشدة،هم     

القلوب،ودرجة الغبش فيها والصفاء،ودرجة الهلع فيها والصبر،ودرجة الثقة فيها باللّـه أو            
عندئـذ يتميـز الصـف      ! القنوط،ودرجة الاستسلام فيها لقدر اللّه أو البرم به والجموح        

،وتتكشف في دنيـا    مؤمنين ومنافقين،ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم     :ويتكشف عن 
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة            .الناس دخائل نفوسهم  

واللّـه سـبحانه يعلـم المـؤمنين        ! التناسق بين أعضائه وأفراده،وهم مختلطون مبهمون     
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بـين  .واللّه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .والمنافقين

ف المخبوء،وتجعله واقعا في حياة الناس،وتحول الإيمان إلى عمل ظـاهر،وتحول           الناس تكش 
فاللّه سبحانه لا يحاسب    .النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر،ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء         

 .الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخـاء في هـذا     .ميزان لا يظلم  ومداولة الأيام،وتعاقب الشدة والرخاء،محك لا يخطئ،و     

 .كالشدة
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والنفس المؤمنة هي   .وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك،ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل        
التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء،وتتجه إلى اللّه في الحالين،وتوقن أن ما أصاا مـن               

 .الخير والشر فبإذن اللّه
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان اللّه يربي هذه الجماعة       

 بالنصـر   الابـتلاء    بالهزيمة المريرة بعـد      الابتلاء   بالرخاء،و الابتلاء   بالشدة بعد    الابتلاء  
 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن اللّه الجارية في النصـر                -العجيب  

ولتزيد طاعة للّه،وتوكلا عليه،والتصاقا    .ر والهزيمة لتتعلم هذه الجماعة أسباب النص    .والهزيمة
 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين.بركنه

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة اللّه فيما وقع من أحـداث               
المعركة،وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس،وفيمـا بعـد تمييـز الصـفوف،وعلم اللّـه               

 ..» ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:منينللمؤ
يختـارهم اللّـه مـن بـين        . إن الشهداء لمختارون   -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       

 فما هي رزية إذن ولا خسـارة أن يستشـهد في   - سبحانه -ااهدين،ويتخذهم لنفسه  
م الـذين   إن هؤلاء ه  ..إنما هو اختيار وانتقاء،وتكريم واختصاص      .سبيل اللّه من يستشهد   

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -اختصهم اللّه ورزقهم الشهادة،ليستخلصهم لنفسه 
يستشـهدهم  .ثم هم شهداء يتخذهم اللّه،ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس        

يؤدوـا  .يؤدوا أداء لا شبهة فيه،ولا مطعن عليه،ولا جـدال حولـه          .فيؤدون الشهادة 
 -يطلـب اللّـه     .قاق هذا الحق،وتقريره في دنيا النـاس      بجهادهم حتى الموت في سبيل إح     

 منهم أداء هذه الشهادة،على أن ما جاءهم من عنده الحق،وعلى أـم آمنـوا               -سبحانه  
به،وتجردوا له،وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصـلح ولا               

جهدا في كفاح الباطل وطرده     تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا،فلم يألوا           
يستشهدهم ..من حياة الناس،وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج اللّه في حكم الناس              

وهي شهادة لا   .وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      .اللّه على هذا كله فيشهدون    
أن محمدا رسول   شهادة أن لا إله إلا اللّه و      :وكل من ينطق بالشهادتين   ! تقبل الجدال والمحال  
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ومـدلولها هـو ألا     .لا يقال له إنه شهد،إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها          .اللّه
فأخص خصائص الألوهية التشريع    .اللّه ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من      .يتخذ إلا اللّه إليها   

 ـ     ..للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من اللّه         ه إلا  ومدلولها كذلك ألا يتلقى من اللّ
 ..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر .عن محمد بما أنه رسول اللّه

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية للّه وحده في الأرض،كمـا بلغهـا               
 هـو   -� - فيصبح المنهج الذي أراده اللّه للناس،والذي بلغه عنه محمـد            -� -محمد  

 .ع،وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناءالمنهج السائد والغالب والمطا
أي شاهد طلب اللّه إليه أداء هذه       .فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله،فهو إذن شهيد         

هـذا فقـه ذلـك التعـبير        .ورزقـه هـذا المقـام     ..واتخذه اللّه شهيدا    .الشهادة فأداها 
 .»..ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «:العجيب

لا ما انتهى إليـه     ..مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه،ومقتضاه            وهو  
 ..» واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين«! مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع

وفي .بوصـفه أظلـم الظلـم وأقبحـه       .والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        
قَالَ وحدثَنِى واصِلٌ عن    .وفي الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ      ..» رك لَظُلْم عظِيم  إِنَّ الش «:القرآن

 أَى  - -� - أَو سئِلَ رسولُ اللَّهِ      - قَالَ سأَلْت    - رضى االله عنه     -أَبِى وائِلٍ عن عبدِ اللَّهِ      
ثُـم أَنْ   « قُلْت ثُم أَى قَالَ     .»  لِلَّهِ نِدا وهو خلَقَك      أَنْ تجعلَ « الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر قَالَ      

       كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدلَ وقْتقَالَ     .ت أَى ثُم قُلْت »      ـارِكلِيلَةِ جبِح انِىزقَـالَ  .» أَنْ ت
والَّذِين لاَ يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخـر         ( -� -ونزلَت هذِهِ الآيةُ تصدِيقًا لِقَولِ رسولِ اللَّهِ        
 قإِلاَّ بِالْح اللَّه مرالَّتِى ح فْسلُونَ النقْتلاَ ي٣٩)و...  

فهو .وقد أشار السياق من قبل إلى سنة اللّه في المكذبين فالآن يقرر أن اللّه لا يحب الظالمين                
والتعبير بـأن  .نتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم اللّهتوكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ي 

وهـذه الإثـارة في     .اللّه لا يحب الظالمين،يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين          
فالمؤمن إنما يبذل نفسـه في      .معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد،لها مناسبتها الحاضرة      

                                                 
 )٢٦٧](٣١٧ /١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٧٦١](٤٧٩ /١٥[  المكتر-صحيح البخارى - ٣٩
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و مقام الاستشهاد،وفي هذا تكـون الشـهادة    وهذا ه .مكافحة ما يكرهه اللّه ومن يكرهه     
 ..ومن هؤلاء يتخذ اللّه الشهداء 

ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث،في تربية الأمة المسلمة             
وتمحيصــها وإعــدادها لــدورها الأعلى،ولتكــون أداة مــن أدوات قــدره في محــق 

» ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا ويمحق الْكافِرِين     «:الكافرين،وستارا لقدرته في هلاك المكذبين    
.. 

التمحيص عملية تتم في داخل النفس،وفي مكنـون        .والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    
إا عملية كشـف لمكنونـات الشخصية،وتسـليط الضـوء علـى هـذه              ..الضمير  

كها نقية واضحة مستقرة علـى      تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب،وتر    .المكنونات
 ..الحق،بلا غبش ولا ضباب 

وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها     .وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه،ومخابئها ودروا ومنحنياا      
وفي هذا التمحيص الـذي     ! وقوا،وحقيقة ما استكن فيها من رواسب،لا تظهر إلا بمثير        

ناس بين الشدة والرخاء،يعلم المؤمنـون مـن         بمداولة الأيام بين ال    - سبحانه   -يتولاه اللّه   
محك الأحداث والتجارب والمواقـف     :أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير        

 .العملية الواقعية
ثم ..ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص             

 أن في نفسه    -واجهة الأحداث الواقعية     على ضوء التجربة العملية،وفي م     -إذا هو يكشف    
ومن الخير أن يعلم هذا من      ! لمثل هذا المستوي من الضغوط     وأنه لم يتهيأ  .عقابيل لم تمحص  

نفسه،ليعاود المحاولة في سبكها من جديد،على مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هـذه             
 كان يـربي    - سبحانه   -واللّه  ! الدعوة،وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة      

فمحصـها هـذا    .هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية،وكان يريد ا أمرا في هذه الأرض          
التمحيص،الذي تكشفت عنه الأحداث في أحـد،لترتفع إلى مسـتوى الـدور المقـدر              

دمغ تحقيقا لسنته في    ..» ويمحق الْكافِرِين «:لها،وليتحقق على يديها قدر اللّه الذي ناطه ا       
 الباطل بالحق متى استعلن الحق،وخلص من الشوائب بالتمحيص 
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وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة اللّه في الـدعوات،وفي             
ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره،وزاده الصـبر         .النصر والهزيمة،وفي العمل والجزاء   

ني الطائرة الـتي لا تثبـت علـى المعانـاة           على مشاق الطريق،وليس زاده التمني والأما     
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ،ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم ويعلَـم              «:والتمحيص

ابِرِينالص.هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدو.وهمتأَير ونَفَقَدظُرنت متأَنو  «.. 
تصور أنـه   :إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور            

فيبلـغ ـذه    .أسلمت وأنا على استعداد للموت    :يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان     
تجربـة  إنمـا هـي ال    ! الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان،وأن ينتهي إلى الجنة والرضـوان         

وإنما هو الجهاد وملاقاة الـبلاء،ثم الصـبر علـى تكـاليف            .الواقعية،والامتحان العملي 
 .الجهاد،وعلى معاناة البلاء

ويعلَـم  «..» ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم  «:وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى    
ابِرِينالص «.. 

التكـاليف  .إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضـا        .فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    
فربما كان الجهاد في الميـدان أخـف        .المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان        

إنما هنالك المعاناة اليومية الـتي      .تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر،ويختبر ا الإيمان        
والاسـتقرار علـى مقتضـياته في الشـعور         .ق الإيمان على أف الاستقامة  معاناة  :لا تنتهي 

في النفس وفي الغير،ممن يتعامل معهم      :والسلوك،والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني      
والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينـتفش ويبـدو           .المؤمن في حياته اليومية   

والصبر علـى وسوسـة     .لعقباتوالصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة ا       ! كالمنتصر
والصبر على أشياء كثيرة لـيس      .الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال        

طريق الجنة الـتي لا تنـال       .الجهاد في الميدان إلا واحدا منها،في الطريق المحفوف بالمكاره        
 !بالأمانيّ وبكلمات اللسان

وهكذا يقفهم  ..» فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ   .ن قَبلِ أَنْ تلْقَوه   ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِ    «
السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة،وقد كانوا من قبـل               
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ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان،ووزن الحقيقة يواجهها في           .يتمنون لقاءه 
مهم ذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم،ويزنوا حقيقة رصـيدها            فيعل.العيان

وبذلك يقـدرون   ! الواقعي في نفوسهم،على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم         
ثم يعلمهـم أن ليسـت      ! ضوء الواقع الثقيـل    قيمة الكلمة،وقيمة الأمنية،وقيمة الوعد،في   

 التي تبلغهم الجنة،إنما هو تحقيـق الكلمة،وتجسـيم         الكلمات الطائرة،والأماني المرفرفة هي   
حتى يعلم اللّه منهم ذلك كله واقعا كائنـا في        .الأمنية،والجهاد الحقيقي،والصبر على المعاناة   

 قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينـه          - سبحانه   -ولقد كان اللّه    ! دنيا الناس 
وكان قادرا أن يترل الملائكـة      .ؤمنين ولا عناء  ولمنهجه منذ اللحظة الأولى،وبلا كد من الم      

 وتدمر على المشركين،كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط          - أو بدوم    -تقاتل معهم   
.. 

إنما هي تربية الجماعة المسلمة،التي تعد لتتسـلم قيـادة          ..ولكن المسألة ليست هي النصر      
اا وبكل جاهليتها وانحرافها    البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواا ونزو      ..البشرية  

وأول مـا تقتضـيه صـلابة في        .وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       ..
الخلق،وثبات على الحق،وصبر على المعاناة،ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس           

 ـ  ..البشرية،وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف،ووسائل العلاج        ى الرخـاء   ثم صبر عل
 ! ..وطعمها يومئذ لاذع مرير.وصبر على الشدة بعد الرخاء.كالصبر على الشدة

وهذه التربية هي التي يأخذ اللّه ا الجماعة المسـلمة حـين يـأذن بتسـليمها مقاليـد                  
وقد .القيادة،ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق،الذي ينوطه ا في هذه الأرض           

الذي استخلفه في هذا الملك     » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -شاء  
وقدر اللّه في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه،بشـتى الأسـباب             ! العريض

يمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسـم للجماعـة         ..والوسائل،وشتى الملابسات والوقائع    
 وتجرب لذة النصر،وتصبر    -في ظل العون الإلهي      -المسلمة،فتستبشر،وترتفع ثقتها بنفسها    

على نشوته،وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء،وعلى التـزام  التواضـع             
فتلجـأ إلى اللّـه،وتعرف     .ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      ..والشكر للّه   
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وتجرب مرارة الهزيمة   . اللّه حقيقة قوا الذاتية،وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج        
وتستعلي مع ذلك على الباطل،بما عندها من الحق اـرد وتعـرف مواضـع نقصـها                
وضعفها،ومداخل شهواا،ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هـذا كلـه في الجولـة            

ويمضي قدر اللّه وفـق سـنته لا   ..وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد  ..القادمة  
 .. ولا يحيد يتخلف

وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق القـرآني للجماعـة                
 وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل        - على نحو ما نرى في هذه الآيات         -المسلمة  

 ٤٠ .جيل من أجيال المسلمين
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 نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ  كُلُّ{  :قال تعالى   
لَتبلَونَّ فِي أَمـوالِكُم    ) ١٨٥(النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ            

  فُسِكُمأَنإِنْ             وا وكُوا أَذًى كَثِيررأَش الَّذِين مِنو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن نعمسلَتو
 ]١٨٥،١٨٦: آل عمران[} ) ١٨٦(تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 

الحيـاة في هـذه الأرض      حقيقـة أن    :إنه لا بد من استقرار هـذه الحقيقـة في الـنفس           
يمـوت  .يموت الصالحون ويموت الطـالحون    ..موقوتة،محدودة بأجل ثم تأتي ايتها حتما       

يمـوت  .يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيـد      .ااهدون ويموت القاعدون  
يمـوت ذوو   ..الشجعان الذين يأبون الضيم،ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن           

تمامات الكبيرة والأهداف العالية،ويموت التافهون الذين يعيشـون فقـط للمتـاع            الاه
 .الرخيص

كل نفس تذوق هذه الجرعـة،وتفارق هـذه        ..» كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ   «..الكل يموت   
لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الـدائرة علـى                ..الحياة  
وإِنمـا  «:الفارق في المصير الأخير   .الفارق في قيمة أخرى   . شيء آخر  إنما الفارق في  .الجميع

 ..» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز.توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ
وهذا هو المصير الذي يفترق فيـه فـلان عـن           .هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق      

والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له       .القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد     .فلان
 ..» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز«:ألف حساب

وكأنما للنار جاذبيـة    ! بذاته يصور معناه بجرسه،ويرسم هيئته،ويلقي ظله     » زحزِح«ولفظ  
فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قلـيلا         ! ها،ويدخل في مجالها  تشد إليها من يقترب من    

فمن أمكـن أن يزحـزح عـن مجالها،ويسـتنقذ مـن            ! ليخلصه من جاذبيتها المنهومة   
! فيه حركة وشد وجذب   .بل مشهد حي  .صورة قوية ..فقد فاز   ..جاذبيتها،ويدخل الجنة   

ة جاذبية؟ أليست النفس    أليست للمعصي ! فللنار جاذبية .وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته     
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وهذه هي زحزحتها عـن     ! في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى         
إلا .. يظل أبدا مقصرا في العمل       - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة       -أليس الإنسان   ! النار

وهذه هي الزحزحة عن النار حين يـدرك الإنسـان فضـل            ! أن يدركه فضل اللّه؟ بلى    
 ..» وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ«! ،فيزحزحه عن الناراللّه

المتـاع  .إا متاع الغـرور   ..ولكنه ليس متاع الحقيقة،ولا متاع الصحو واليقظة        .إا متاع 
فأمـا المتـاع    ! أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع     .الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا    

هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن      ..فهو ذاك   ..حق الجهد في تحصيله     المتاع الذي يست  .الحق
 .النار

عند ما تكون النفس قد أخرجت مـن        .وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس        
 - إذ كل نفس ذائقة المـوت علـى كـل حـال              -حساا حكاية الحرص على الحياة      

دئذ يحدث اللّـه المـؤمنين عمـا        عن..وأخرجت من حساا حكاية متاع الغرور الزائل        
لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم   «:وقد استعدت نفوسهم للبلاء   .ينتظرهم من بلاء في الأموال والأنفس     

وإِنْ .وأَنفُسِكُم،ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً           
 ..» روا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِتصبِ

لا بد من بلاء،ولا بد من أذى في الأموال والأنفس،ولا بد من            .إا سنة العقائد والدعوات   
بينما حفـت النـار     .وقد حفت الجنة بالمكاره   .إنه الطريق إلى الجنة   .صبر ومقاومة واعتزام  

ريق غيره،لإنشاء الجماعـة الـتي تحمـل هـذه          ثم إنه هو الطريق الذي لا ط      .بالشهوات
طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناا من الخير والقـوة          .الدعوة،وتنهض بتكاليفها 

وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة النـاس وحقيقـة            .والاحتمال
لاء هم الـذين يصـلحون      فهؤ.ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا       .الحياة

وذلك لكي تعز هـذه الـدعوة علـيهم         .فهم عليها مؤتمنون  ..لحملها إذن والصبر عليها     
وتغلو،بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء،وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيـز               

 .فلا يفرطوا فيها بعد ذلك،مهما تكن الأحوال.وغال
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اومة هي التي تستثير القوى الكامنـة،وتنميها       فالمق.وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة     
 .وتجمعها وتوجهها

والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى،لتتأصل جذورها وتتعمق وتتصل بالتربة            
 ..الخصبة الغنية في أعماق الفطرة 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحيـاة والجهـاد           
وحقيقـة الجماعـات    .ويعرفوا حقيقة النفس البشـرية وخباياهـا      .ة واقعية مزاولة عملي 
وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم،مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس           .واتمعات

ثم ! ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس،ومزالق الطريق،ومسارب الضـلال        .الناس
فيها من خير،ولا بد فيها مـن سـر،يجعل   لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد          ..

فعندئذ قد ينقلب المعارضون لهـا      ..أصحاا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون         
وما يصبر على ما فيها مـن مشـقة         .إا سنة الدعوات  ! في اية المطاف  ..أفواجا  ..إليها  

 يـرد الاعتـداء ولا      ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللّه،فلا يشط فيعتدي وهو          
ما يصبر على ذلك كله إلا      ..ييأس من رحمة اللّه ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد            

وهكذا علمـت   ..» وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ        « :أولو العزم الأقوياء    
وما ينتظرها من أذى وبـلاء في       .مالجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلا        

ولكنها سـارت في  ..ومن المشركين أعدائها .من أهل الكتاب من حولها.الأنفس والأموال 
لقد كانت تستيقن أن كل نفس      ..لم تتخاذل،ولم تتراجع،ولم تنكص على أعقاا       .الطريق

نـة فقـد    وأنه من زحزح عن النار وأدخل الج      .وأن توفية الأجور يوم القيامة    .ذائقة الموت 
على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانـت       ..وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور         .فاز

والأرض الصلبة المكشـوفة باقيـة      ..تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو         
والطريق القاصـد الواصـل مفتـوح يـراه كـل           .لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان     

عداؤها،تتوالى القرون والأجيال وهم ماضون في الكيد لها        وأعداء هذه الدعوة هم أ    .إنسان
 ..والقرآن هو القرآن ..من وراء القرون والأجيال 



 ٦٠

 والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضـد الجماعـة           الابتلاء  وتختلف وسائل   
ا المسلمة،ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماا وفي أعراضها وفي أهـدافها وأغراضـه            

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب         «:ولكن القاعدة واحدة  ..
ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهـل        ! »مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً      

أحيانـا في أصـول الـدعوة       .والتشكيكالكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة       
وتتنـوع بابتـداع    .وهذه الصور تتجدد مع الزمان    .وحقيقتها،وأحيانا في أصحاا وقيادا   

وإلى الجماعـة   ،عتقاديـة وسائل الدعاية الجديدة،وتوجه كلها إلى الإسلام في أصـوله الا         
نـها للجماعـة    فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف اللّه ع        .المسلمة والقيادة الإسلامية  

 .المسلمة الأولى،وهو يكشف لها عن طبيعة الطريق،وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق
ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسـلمة كلمـا همـت أن تتحـرك ـذه                 
العقيدة،وأن تحاول تحقيق منـهج اللّـه في الأرض فتجمعـت عليهـا وسـائل الكيـد                

يبقى هذا التوجيه القرآني    ..ة الحديثة،لتشويه أهدافها،وتمزيق أوصالها     والفتنة،ووسائل الدعاي 
وطبيعة أعدائها الراصدين لها في     .حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة،وطبيعة طريقها      

ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد اللّه ذاك فتعرف حـين تتناوشـها          .الطريق
أا سائرة في   .. والفتنة   الابتلاء  ا بالدعاية،وحين يصيبها    الذئاب بالأذى،وحين تعوي حوله   

 والأذى والفتنة والادعاء الباطل     الابتلاء  ومن ثم تستبشر ب   ! الطريق،وأا ترى معالم الطريق   
كله،لأا تستيقن منه أـا ماضـية في         تستبشر ذا ..عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي       

ويبطـل  .وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريـق    . قبل الطريق التي وصفها اللّه لها من     
 والأذى وتمضي في طريقها الموعود،إلى الأمل       الابتلاء  عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها      

 ٤١ ..وفي عزم أكيد ..في صبر وفي تقوى ..المنشود 
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الدعوة إلى دين اللّه،وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحيـاة              إنَّ أصحاب   
ظاهرة تصدي القرآن المكي خـلال      ..خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة         

لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات            ..ثلاثة عشر عاما    
 ..الذي يقوم عليها،والتشريعات التي تحكم اتمع المسلم الذي يعتنقها النظام 

لقد شاءت حكمة اللّه أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لهـا منـذ                 
 .اليوم الأول للرسالة

 أولى خطواته في الدعوة،بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا            -� -وأن يبدأ رسول اللّه     
 .أن يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق،ويعبدهم له دون سواهاللّه و

 هي أيسر السبل إلى     - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب          -ولم تكن هذه    
كـانوا  ..» لا إله إلا االله   «:ومعنى» إله«:فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى     ! قلوب العرب 

 -وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد اللّه        ..عليا  يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية ال     
 ا،معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهـان ومشـيخة القبائـل والأمـراء              -سبحانه  

السلطان على الضمائر،والسلطان على الشعائر،والسـلطان      ..والحكام،ورده كله إلى اللّه     
 القضاء،والسـلطان في الأرواح     السـلطان في المال،والسـلطان في     ..على واقعيات الحياة    

 ..والأبدان 
ثورة على السـلطان الأرضـي،الذي يغتصـب أولى         » لا إله إلا اللّه   «:كانوا يعلمون أن  

خصائص الألوهية،وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج            
يغيب عن العـرب  ولم يكن ..على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ا اللّه    

 ماذا تعنيه   -» لا إله إلا اللّه   «: وهم يعرفون لغتهم جيدا،ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة       -
 أو  -ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة      ..هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياسام وسلطام       

 ـ         -هذه الثورة    ام  ذلك الاستقبال العنيف،وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والع
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فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة اللّه أن تبدأ بكل هـذا                 ..
 العناء؟

 ذا الدين،وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيـدي          -� -لقد بعث رسول اللّه     
بـلاد الشـام كلـها في الشـمال خاضـعة      ! العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناس      

وبلاد اليمن كلها في الجنـوب خاضـعة        .عرب من قبل الرومان   للروم،يحكمها أمراء من ال   
وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد       ..للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس         

وكـان في   ! وما إليهما من الصحاري القاحلة،التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك          
 أشراف قريش قبل ذلك في وضع        وهو الصادق الأمين الذي حكمه     -� -استطاعة محمد   

الحجر الأسود،وارتضوا حكمه،منذ خمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بني هاشم              
كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تسـتهدف تجميـع قبائـل             ..أعلى قريش نسبا    

العرب،التي أكلتها الثارات،ومزقتها التراعات،وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضـها    
لمغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الجنوب وإعلاء راية            ا

 ..العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة 
 علـى   - هذه الدعوة لاستجابت له العـرب قاطبـة          -� -ولو دعا يومها رسول اللّه      

اه معارض لأهواء أصحاب السـلطان       بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتج         -الأرجح  
 كان خليقا بعد أن يستجيب لـه العـرب هـذه        -� -إن محمدا   :وربما قيل ! في الجزيرة 
 وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه واـد              الاستجابة  

 ـ           ..فوق مفرقه    ه،وفي تعبيـد   أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه ا رب
 وهـو العلـيم     - سـبحانه    -ولكن اللّـه    ! الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه      

وأن :إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه        !  هذا التوجيه  -� -الحكيم،لم يوجه رسوله    
 لا يريـد أن     - سبحانه   -لماذا؟ إن اللّه    ! يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء        

لـيس  .. يعلم أن ليس هذا هو الطريق        - سبحانه   -إنما هو   .. رسوله والمؤمنين معه     يعنت
إلى يد طـاغوت    ..الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي            

 ! ..فالطاغوت كله طاغوت..عربي 
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»  اللّه لا إله إلا  «:ولا تخلص للّه إلّا أن ترتفع عليها راية       .إن الأرض للّه،ويجب أن تخلص للّه     
 .وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي..

إن الناس عبيد للّه وحده،ولا يكونون عبيدا       ! فالطاغوت كله طاغوت  ..إلى طاغوت عربي    
كما كان يدركها العـربي  » لا إله إلا اللّه«..» لا إله إلا اللّه«:للّه وحده إلا أن ترتفع راية  

لا حاكمية إلا للّه،ولا شريعة إلا من اللّه،ولا سلطان لأحد علـى            : بمدلولات لغته  العارف
ولأن الجنسية التي يريدها الإسـلام للنـاس هـي جنسـية            ..أحد،لأن السلطان كله للّه     

العقيدة،التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت رايـة            
 ..وهذا هو الطريق .اللّه

 ذا الدين،واتمع العربي كأسوأ ما يكون اتمع توزيعا للثروة          -� -وبعث رسول اللّه    
وكثـرة  .قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارا ومالهـا          ..والعدالة  

والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة       ..كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع       
 أن يرفعهـا    -� -وكان في استطاعة محمد     ! ير كثيفة ضائعة من المال واد جميعا      وجماه

راية اجتماعية وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعـديل              
 هـذه   -� -ولو دعا يومها رسـول اللّـه        ! الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء     

الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة،في وجه طغيان        :ينالدعوة،لا نقسم اتمع العربي صف    
التي لم يرتفـع    » لا إله إلا اللّه   «:بدلا من أن يقف اتمع كله صفا في وجه        .المال والشرف 

 .إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس
غلـب   كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها في          -� -إن محمدا   :وربما قيل 

أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيـد          ..ا القلة ويسلس له مقادها      
 -ولكـن اللّـه     ! التي بعثه ا ربه،وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه           

 .. وهو العليم الحكيم،لم يوجهه هذا التوجيه -سبحانه 
كـان يعلـم أن العدالـة       ..س هو الطريـق      يعلم أن هذا لي    - سبحانه   -لقد كان اللّه    

  لا بد أن تنبثق في اتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله للّه ويقبل                 الاجتماعية  
عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اللّه من عدالة في التوزيع،ومن تكافل بـين الجميـع                 
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ويرجو على الطاعة فيه     هويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما يرضاه اللّ           
فلا تمتلئ قلوب بالطمع،ولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا        .الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء     

ولا تفسـد القلـوب كلـها       ! تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب      
 ..» لا إله إلا االله«:وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير

 في الجزيرة العربية في الـدرك الأسـفل في          ى الأخلاقي  والمستو –� -وبعث رسول اللّه    
 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية-جوانب منه شتى 

 :زهير بن أبي سلمى:كان التظالم فاشيا في اتمع،تعبر عنه حكمة الشاعر
  يظلم الناس يظلمومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم،ومن لا

 .٤٢»انصر أخاك ظالما أو مظلوما«:ويعبر عنه القول المتعارف
يعـبر عـن هـذه      ! وكانت الخمر والميسر من تقاليد اتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك         

 :كالذي يقوله طرفة بن العبد..الخصلة الشعر الجاهلي بجملته 
ديفلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عو 

 !فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد
عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ ف.. من معالم هذا اتمع - في صور شتى -إلخ وكانت الدعارة ...

 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربفِى-  � -أَخ كَاحأَنَّ الن هتربةِ  أَخاهِلِيالْج 
كَانَ علَى أَربعةِ أَنحاءٍ فَنِكَاح مِنها نِكَاح الناسِ الْيوم،يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيته أَوِ 

ترأَتِهِ إِذَا طَهرقُولُ لاِملُ يجكَانَ الر رآخ نِكَاحا،وهكِحني ا ثُمدِقُهصفَي،هتنا ابثِهطَم مِن 
 هضِعِى مِنبتسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسأَر. ا مِنلُهمح نيبتى يتا،حدا أَبهسملاَ يا،وهجوا ززِلُهتعيو

با إِذَا أَحهجوا زهابا أَصلُهمح نيبفَإِذَا ت،همِن ضِعبتسلِ الَّذِى تجالر ذَلِك لُ ذَلِكفْعا يمإِنو،
رغْبةً فِى نجابةِ الْولَدِ،فَكَانَ هذَا النكَاح نِكَاح الاِستِبضاعِ،ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ ما 

 علَيها لَيالِى فَإِذَا حملَت ووضعت،ومر.دونَ الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها 
بعد أَنْ تضع حملَها،أَرسلَت إِلَيهِم فَلَم يستطِع رجلٌ مِنهم أَنْ يمتنِع حتى يجتمِعوا عِندها 

                                                 
يا رسـولَ   : ظَالِما،أَو مظْلُوما،فَقَالَ رجلٌ     انصر أَخاك :�قَالَ رسولُ االلهِ    :معناه،فعن أَنسٍ،قَالَ   �  وقد غير النبي      - ٤٢

تحجـزه،أَو تمنعـه،مِن الظُّلْمِ،فَـإِنَّ ذَلِـك        :االلهِ،أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما،أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما،كَيف أَنصره ؟ قَالَ           
هرص١٠٤٠و١٠٣٩](٤٤٠ /٢[أخرجه الجماعة المسند الجامع .ن(  
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تسمى من . تقُولُ لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك يا فُلاَنُ
ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس .أَحبت بِاسمِهِ،فَيلْحق بِهِ ولَدها،لاَ يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ 

ني ا كُنايغالْب نها واءَهج نمِم نِعتمأَةِ لاَ ترلَى الْملُونَ عخدفَي الْكَثِير ابِهِنولَى أَبع نصِب
راياتٍ تكُونُ علَما فَمن أَرادهن دخلَ علَيهِن،فَإِذَا حملَت إِحداهن ووضعت حملَها 

عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعدا ووا لَهمِعج نِعتملاَ ي هناب 
 دمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك اسِ -  � -مِنالن إِلاَّ نِكَاح،ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مده قبِالْح 

 مو٤٣)أخرجه البخاري في كتاب النكاح.(الْي. 

ق،وتطهـير   أن يعلنها دعوة إصلاحية،تتناول تقويم الأخلا-� -وكان في استطاعة محمد    
 ..اتمع،وتزكية النفوس،وتعديل القيم والموازين 

 نفوسا طيبة،يؤذيها هذا    - كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة          -وكان واجدا وقتها    
 ..الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير 

 - في أول الأمـر      - ذلك فاستجابت لـه      -� -إنه لو صنع رسول اللّه      :وربما قال قائل  
جمهرة صالحة تتطهر أخلاقها،وتزكو أرواحها،فتصبح أقرب إلى قبول العقيـدة وحملـها            

 !بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا اللّه المعارضة القوية منذ أول الطريق..
 . إلى مثل هذا الطريق -� - وهو العليم الحكيم،لم يوجه رسوله - سبحانه -ولكن اللّه 
كان يعلم أن الأخلاق لا تقـوم  !  يعلم أن ليس هذا هو الطريق  - سبحانه   -للّه  لقد كان ا  

إلا على أساس من عقيدة،تضع الموازين،وتقرر القيم وتقرر السلطة التي ترتكن إليها هـذه              
الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هـذه السـلطة وتوقعـه علـى الملتـزمين                 

 العقيدة تظل القيم كلها متأرجحة وتظل الأخـلاق الـتي           وأنه قبل تقرير تلك   .والمخالفين
 -فلما تقررت العقيـدة     ! تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابط،وبلا سلطان،وبلا جزاء       

لما عرف الناس رم    .. وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة         -بعد الجهد الشاق    
لمـا  .. سلطان الشـهوات سـواء       لما تحرر الناس من سلطان العبيد،ومن     ..وعبدوه وحده   

 .صنع اللّه ا وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون..»لا إله إلا االله«:تقررت في القلوب

                                                 
 التصق به:التاط- ) ٥١٢٧(٢٠/٧ - المكتر -صحيح البخارى - ٤٣
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ولكن ليتقرر فيهـا  ..لا ليتقرر فيها سلطان العرب ..تطهرت الأرض من الرومان والفرس   
 ..سلطان اللّه 

 . السواءرومانيا وفارسيا وعربيا على:لقد تطهرت من الطاغوت كله
وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللّـه،ويزن       .وتطهر اتمع من الظلم الاجتماعي  بجملته      

  باسم اللّه وحده؟ ويسميها رايـة الإسـلام،لا          الاجتماعية  بميزان اللّه،ويرفع راية العدالة     
ت وتطهرت النفوس والأخلاق،وزك  ! »لا إله إلا اللّه   «:يقرن إليها اسما آخر ويكتب عليها     

 إلا في   -القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير التي شـرعها اللّـه               
 لأن الرقابة قامت هنالك في الضـمائر ولأن الطمـع في رضـى اللّـه                -الندرة النادرة   

 ..وثوابه،والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات 
في نظامها،وفي أخلاقها،وفي حياا كلها،إلى القمة السامقة التي لم ترتفع          وارتفعت البشرية   

 ..إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام 
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا                

في حيام،في صورة عقيدة وخلـق وعبـادة        قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم و        
وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحـدا،لا يـدخل فيـه الغلـب                .وسلوك

وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا        ..ولا حتى لهذا الدين على أيديهم       ..والسلطان  
 الشاق،والمضي   الابتلاءهذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني،و      ..وعدا واحدا هو الجنة     ..

في الدعوة،ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان،في كل زمان وفي كل            
فلما أن ابتلاهم اللّه فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ           ! »لا إله إلا اللّه   «:مكان،وهو

ذا  كائنا ما كان ه    -نفوسهم ولما أن علم اللّه منهم أم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض              
الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم،وقيام هذا الدين في الأرض بجهـدهم               

ولا اعتـزاز  . ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم،ولا اعتزاز بـوطن ولا أرض      -
 ..بعشيرة ولا بيت 

 ـ     - إذن   -لما أن علم اللّه منهم ذلك كله،علم أم قد أصبحوا            ة  أمناء على هـذه الأمان
أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها اللّه سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي             .الكبرى
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وأمناء على السـلطان    ..السلوك والشعائر،وفي الأرواح والأموال،وفي الأوضاع والأحوال       
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة اللّه ينفذوا،وعلى عدل اللّه يقيمونـه،دون        

لجنسهم إنما   ون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرم ولا لقومهم ولا           أن يك 
يكون السلطان الذي في أيديهم للّه ولدينه وشريعته،لأم يعلمون أنه من اللّه،هو الـذي              

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيـع،إلا أن              .آتاهم إياه 
ولا ..راية لا إله إلا اللّه      ..بدء،وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها        تبدأ الدعوة ذلك ال   
وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظـاهره المبـارك             ..ترفع معها سواها    
 .الميسر في حقيقته

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للّه،لو أن الدعوة بـدأت خطواـا الأولى دعـوة                
أو رفعت أي شـعار إلى جانـب شـعارها          .. اجتماعية،أو دعوة أخلاقية     قومية،أو دعوة 

 »لا إله إلا اللّه«:الواحد
في القلوب والعقول،واختيار   » لا إله إلا اللّه   «:ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير      

 وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى والإصـرار        - على مشقته في الظاهر      -هذا الطريق   
 ..طريق على هذا ال

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها،دون التطرق إلى تفصيلات النظـام              
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقـف       ..الذي يقوم عليها،والشرائع التي تنظم المعاملات فيها        

 ..أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية 
يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة      فهو دين   ..إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا         

وكما أن الشجرة الضـخمة     ..كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير          ..
لا بد لها أن تضرب     ..الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان،الضاربة في الهواء         
 ضخامتها وامتدادها في    بجذورها في التربة على أعماق بعيدة،وفي مساحات واسعة تناسب        

إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرهـا          ..فكذلك هذا الدين    ..الهواء  
وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها،ولكن كـذلك في الـدار               
الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنـون عنـها ولا في                 
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فهو مؤسسـة   ..المعاملات الظاهرة المادية،ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا          
 ..ضخمة هائلة شاسعة مترامية 

 ..ولا بد له إذن من جذور وأعماق ذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا 
عل بنـاء   هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويج              

ضـرورة مـن    ..العقيدة وتمكينها،وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلـها          
ضرورات النشأة الصحيحة،وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظـاهر مـن            

 ..الشجرة في الهواء،والضارب من جذورها في الأعماق 
ة البعيدة،استقر معهـا في نفـس       في أعماقها الغائر  » لا إله إلا اللّه   «:ومتى استقرت عقيدة  

وتعين أنه النظام الوحيد الـذي ترتضـيه        » لا إله إلا اللّه   «:الوقت النظام الذي تتمثل فيه    
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبـل         ..النفوس التي استقرت فيها العقيدة      

 .أن تعرض عليها تفصيلاته،وقبل أن تعرض عليها تشريعاته
وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفـوس تنظيمـات        ..بتداء هو مقتضى الإيمان     فالاستسلام ا 

الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبول،لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتلكأ             
وهكذا أبطلت الخمر،وأبطـل الربا،وأبطـل الميسـر،وأبطلت        .في تنفيذه بمجرد تلقيها له    

 بينمـا  -� -ن القرآن،أو كلمات من رسول اللّه العادات الجاهلية كلها،أبطلت بآيات م 
الحكومات الأرضية تجهد في شيء مـن هـذا كلـه بقوانينـها وتشـريعاا ونظمهـا               

فلا تبلغ إلا أن تضبط الظـاهر مـن         ..وأوضاعها،وجندها وسلطاا،ودعايتها وإعلامها    
 ٤٤! بينما اتمع يعج بالمنهيات والمنكرات المخالفات

إن هذا الدين منهج عملي     .. هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم         وجانب آخر من طبيعة   
يقره أو  ..جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره            ..حركي جاد   

ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا،في مجتمع يعتـرف            ،يعدله أو يغيره من أساسه    
 .ابتداء بحاكمية اللّه وحده

                                                 
 وكيف عجزت أمريكـا عـن   ٦٦٧ - ٦٦٣يراجع كيف حرم اللّه الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص      - ٤٤

  .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:ذلك في كتاب
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فلا بـد أولا أن يقـوم       ! إنه منهج يتعامل مع الواقع    ! ليس نظرية تتعامل مع الفروض    إنه  
اتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللّه،وأن الحاكمية ليست إلا للّه ويـرفض أن                 

 ..يقر بالحاكمية لأحد من دون اللّه ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة 
   وعندئذ ..تمع فعلا،تكون له حياة واقعية،تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع          وحين يقوم هذا ا

لقوم مستسلمين أصـلا للـنظم      ..فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع           
 ..والشرائع،رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع 

 مجتمعهم ما يكفل    ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى           
تنفيذ النظام والشرائع في هذا اتمع حتى تكون للنظام هيبته ويكون للشـريعة جديتـها               

 ..فوق ما يكون لحياة هذا اتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها ..
وما كانـت لهـم     .والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم           

ومن ثم لم يترل اللّه في هذه الفتـرة         ..ة واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة اللّه         حيا
تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة،وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق             

فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تترلت عليهم الشرائع وتقرر لهـم              ..البعيدة  
لذي يواجه حاجات اتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطاا الجدية            النظام ا 
 ..والنفاذ 

ولم يشأ اللّه أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة،ليختزنوها جاهزة،حتى تطبق بمجـرد              
إنه أشد واقعية من هـذا وأكثـر        ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين     ! قيام الدولة في المدينة   

إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله      .. إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا         !جدية
 ..وملابساته لصوغه في قالبه الخاص،وفق حجمه وشكله وملابساته 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام،وأن يصوغ تشـريعات حيـاة              
شريعة اللّه وحدها،ورفض كـل     بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم           ..

الذين يريدون من الإسلام ذلك     ..شريعة سواها،مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه         
 ..لا يدركون طبيعة هذا الدين،ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له اللّه 
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إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجـه وتاريخـه ليشـابه أنظمـة بشـرية،ومناهج                
اولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسـهم إنمـا           ويح.بشرية

إم يريدون منه أن يصوغ     ..تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة          
 ..نفسه في قالب فروض،تواجه مستقبلا غير موجود 

،وتفرض سـلطاا علـى   عقيدة تملأ القلـب ..واللّه يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده   
وبعـد أن  .ألا يخضع الناس إلا للّه،ولا يتلقوا الشرائع إلا من اللّـه      عقيدة مقتضاها .الضمير

يوجد الناس الذين هذه عقيدم،ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم،تبدأ التشريعات لمواجهة           
 .حاجام الواقعية،وتنظيم حيام الواقعية كذلك

صحاب الدعوة الإسلامية،أم حين يدعون الناس لإعادة       كذلك يجب أن يكون مفهوما لأ     
 حتى ولو كـانوا يـدعون       -إنشاء هذا الدين،يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة          

 يجـب أن يعلمـوهم أن       -وتشهد لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون       ! أنفسهم مسلمين 
قيقي وهـو رد الحاكميـة للّـه في    لا إله إلا اللّه بمدلولها الح:الإسلام هو أولا إقرار عقيدة   

إقرارهـا في   ..أمرهم كله،وطرد المعتدين على سلطان اللّه بادعاء هذا الحـق لأنفسـهم             
ولتكن هذه القضية هـي أسـاس   ..ضمائرهم وشعائرهم،وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم    

هـذه  ..دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى الإسـلام أول مـرة                
 ..وة التي تكفل ا القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة الدع

 عصبة من الناس،فهذه العصبة هي الـتي  - بمفهومه هذا الأصيل -فإذا دخل في هذا الدين      
  لأا قررت بينها وبين نفسـها أن         الاجتماعية  تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياا       

 .م في حياا كلها إلا اللّهتقوم حياا على هذا الأساس وألا تحك
وحين يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأخـذ هـذا                

 الأسس العامة للنظام    إطاراتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية،في          
 ..عملي الجاد فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي ال..الإسلامي 

ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين،ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين،وطبيعة منهجـه             
الرباني القويم،المؤسس على حكمة العليم الحكيم،وعلمه بطبائع البشر وحاجـات الحيـاة            
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 بـل التشـريعات     -نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسـلامي            ..
!  على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة،ويحبب الناس في هذا الـدين            - الإسلامية كذلك 

أن تقوم دعوة رسول اللّـه   :وهم كالذي كان يقترحه المقترحون    ! وهذا وهم تنشئه العجلة   
إن النفوس يجب   !  في أولها تحت راية قومية،أو اجتماعية،أو أخلاقية،تيسيرا للطريق        -� -

 ..له،بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره أن تخلص أولا للّه،وتعلن عبوديتها 
إن الرغبة يجب   ! قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه         ..من ناحية المبدأ    

لا من أن النظـام     ..أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية للّه،والتحرر من سلطان سواه            
 . وجه التفصيلخير مما لديها في كذا وكذا على..في ذاته ..المعروض عليها 

ولن يكون شرع العبيد يوما كشـرع اللّـه         .إن نظام اللّه خير في ذاته،لأنه من شرع اللّه        
إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اللّه وحده ورفـض          ..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة      ..

فمن رغب في الإسلام فقـد     .وليس للإسلام مدلول سواه   .كل شرع غيره هو ذاته الإسلام     
فهـذه إحـدى    ..لقضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته          فصل في هذه ا   
 ٤٥ !بديهيات الإيمان

 
������������� 
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إنـه لم يعرضـها في      ..كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما            
ها في صورة جدل كلامـي      ولم يعرض » لاهوت«ولم يعرضها في صورة     ! »نظرية«صورة  

لقـد كـان   ..كلا ! »علم الكلام«أو » علم التوحيد«فيما بعد ما سمي ب     كالذي زاوله 
بما في وجوده هو وبما في الوجود من حولـه مـن   » الإنسان«القرآن الكريم يخاطب فطرة     

كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران           ..دلائل وإيحاءات   
ليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيـات المـؤثرة وتسـتجيب لهـا               ع
والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصـها              ..

 ..بعد قليل 
كان ..وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية           .هذا بصفة عامة  

ومـن ثم لم    ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة      ..ع الركام المعطل للفطرة     يخوض ا معركة م   
إنما كان هـو شـكل      .هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر      » النظرية«يكن شكل   

المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة           
 علم التوحيـد،هو    - في العصور المتأخرة     -انتهجه  ولم يكن الجدل الذهني الذي      ..الحية  

فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية          ..الشكل المناسب كذلك    
هو » اللاهوت«وكذلك لم يكن    ..ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع         

 .الشكل المناسب
لا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي         فإن العقيدة الإسلامية ولو أا عقيدة،إ     

كان القرآن وهو يبني    ! ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية          
العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض ذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية             

ع رواسب الجاهليـة في ضـميرها وأخلاقهـا         من حولها كما يخوض ا معركة ضخمة م       
 ..وواقعها 
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ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة،لا في صورة نظرية،ولا في صورة لاهـوت ولا في               
ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة،ممثـل في الجماعـة           ..صورة جدل كلامي    

في سلوكها الواقعي وفق    وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي،و      .المسلمة ذاا 
كان هذا النمو ذاتـه     ..هذا التصور،وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها          

وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته       ..ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي،وترجمة حية له        
 ..كذلك 

ا الدين ومنهجـه في     وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذ         
ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الـتي طالـت في   ..الحركة على هذا النحو الذي بيناه    

العهد المكي على هذا النحو،لم تكن منعزلة عن مرحلـة التكـوين العملـي للحركـة                
! ودراسـتها » النظرية«لم تكن مرحلة تلقي     ..الإسلامية،والبناء الواقعي للجماعة المسلمة     

ها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلـي معـا          ولكن
 ..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى ..

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطواا على مهل وفي عمـق وتثبـت    
ة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلـة       وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحل       ..

ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية،متمثلة في ضمائر متكيفة ذه العقيدة ومتمثلة في بنـاء               
جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاا ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهليـة وتخـوض                

تنمو نموا حيا في خضـم      معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية و          
 .المعركة

 أن تتبلور النظرية في صـورة نظريـة مجـردة           - بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    
 ..بل خطر أي خطر كذلك ..المعرفية الثقافية ..للدراسة النظرية 

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يـتترل للمـرة                  
 !كلا..الأولى 

فلو أراد اللّه لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عامـا أو                 
 كان يريد أمرا    - سبحانه   -ولكن اللّه   ! »النظرية الإسلامية «أكثر أو أقل،حتى يستوعبوا     
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كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيـدة في          .كان يريد منهجا معينا متفردا    .آخر
كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة،وأن يـبني العقيـدة بالجماعـة             .حدوقت وا 
كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي،وأن يكون واقع الجماعـة             ! والحركة

 يعلـم أن بنـاء النفـوس        - سـبحانه    -وكان اللّه   ..الحركي الفعلي هو صورة العقيدة      
فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيـدة المـدى الـذي       ..والجماعات لا يتم بين يوم وليلة       
حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعـة هـي          ..يستغرقه بناء النفوس والجماعة     

 المظهر الواقعي لهذا النضوج 
 ولا بد أن نعـرف      - كما تستخلص من منهج القرآن المكي        -هذه هي طبيعة هذا الدين      

بية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشـكال النظريـات         طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تل      
فهو ذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة،وا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة              ! البشرية

 ..يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود،كما أخرجها اللّه أول مرة 
مية الحية التي يجـب أن      يجب أن ندرك خطأ المحاولة،وخطرها معا،في تحويل العقيدة الإسلا        

للدراسة والمعرفة الثقافية رد أننا نريـد أن        » نظرية«تتمثل في واقع تام حي متحرك،إلى       
 !البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية» النظريات«نواجه 

 إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية،وفي تنظيم واقعي،وفي حركة تتفاعـل              
 بوصـفهم   -كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصـحاا          مع الجاهلية من حولها،   

كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيـدة إلى نفوسـهم وتنتزعهـا مـن الوسـط             
وهي في صورا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم             .الجاهلي

سـاحة النظريـة     م - فيمـا تشـمل      -وتشـمل   » النظرية«وأوسع وأعمق مما تشغله     
 .ولكنها لا تقتصر عليها.ومادا

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكـوني وللحيـاة وللإنسان،تصـور شـامل             
 أن يتمثل في مجرد تصور      - بطبيعته   -وهو يكره   .ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي    .كامل

 تنظيم حي،وفي   ويجب أن يتمثل في أناسي،وفي    .لأن هذا يخالف طبيعته وغايته    .ذهني معرفي 
وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركـة            ..حركة واقعية   
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الواقعية حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صـورة                
 ..نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية 

مثل من خلاله،هو خطأ وخطر كذلك      وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي،ولا يت       
 .بالقياس إلى طبيعة هذا الدين،وغايته،وطريقة تركيبه الذاتي

 ..» وقُرآناً فَرقْناه،لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ،ونزلْناه تنزِيلًا«:واللّه سبحانه يقول
لف من عقيدة في صورة     ليتم البناء التكويني المؤ   ..والمكث مقصود كذلك    .فالفرق مقصود 

 ! »نظرية معرفية«لا في صورة » منظمة حية«
يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا،أنه كما أن هذا الدين دين رباني،فإن منهجه في               

وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الـدين عـن          .العمل منهج رباني كذلك،متواف مع طبيعته     
 .منهجه في العمل

 ومـن ثم  -دين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقـادي  ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا ال     
 فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يـبني بـه              -يغير الواقع الحيوي    

 ..التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي 
ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ          ..جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة       

ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي        .ورا اعتقاديا وواقعا حيويا   ا تص 
 .وبنائه الحيوي،فكلها حزمة واحدة

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه،فلنعرف أن هذا المنهج أصـيل ولـيس                
 المنهج الذي   إنما هو .منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى          

 .لا يقوم بناء هذا الدين إلا به
ولكن كانت وظيفته أن    .إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب          

ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها        .يغير طريقة تفكيرهم،وتناولهم للتصور وللواقع    
 .لمناهج البشر القاصرة الهزيلة
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لى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني           ونحن لا نملك أن نصل إ     
منهج أراد اللّه أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسـه ليصـح تصـورهم                .كذلك

 .وتكوينهم الحيوي
ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعـة المنـهج                 

! ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية    .المنهج الرباني للتفكير  الرباني للتكوين وعن طبيعة     
وكأنما نريد لنرتقي بمنهج اللّـه في التصـور         ! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية      

 !والهزيمة تكون قاتلة.والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا! والحركة ليوازي مناهج العبيد
 منـهجا خاصـا     - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية      -أن يعطينا    إن وظيفة المنهج الرباني     

للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض والتي تضغط علـى               
فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عـن            ..عقولنا وتترسب في ثقافتنا     

نا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشـرية         طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة،ك     
وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا،وفرصة الخلاص            

 .من رواسبه في عقولنا وتكويننا
 ..والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا،والخسارة تكون قاتلة 

يقل قيمة ولا ضرورة عن منـهج التصـور         إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام،لا        
ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور       ..الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك        

في » الإسـلام «وهذا النظام في صورة تعبيرية،فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ              
من تقديمنا الإسلام   الأرض في صورة حركة واقعية،بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد              

وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من      .في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية        
تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعـلا             

 ! في أثناء الحركة
ه في تجمـع حركـي وأن   ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فور    

 .يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي
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ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني،وأنه منـهج أعلـى               
وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملـة              

قلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس،قبل أن يكون هؤلاء النـاس مشـتغلين              مست
بالفعل بحركة واقعية وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلـك               

 .المفهوم النظري
 فيما يختص بتقـديم أسـس       - بطبيعة الحال    -وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح         

 .تمثل فيه التصور الإسلامي،أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظامالنظام الذي ي
إن الجاهلية التي حولنا كما أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة              
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي،كذلك هي تتعمـد أحيانـا أن            

ون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيـذه مـن        أين تفصيلات نظامكم الذي تدع    :تحرجهم فتسألهم 
بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم،وأن             
تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته،التي تتبلـور             

فيهـا  فيها النظرية من خلال الحركة،ويتحدد فيها النظام من خـلال الممارسة،وتسـن             
 ..التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاا الحقيقية 

من واجبهم أن يرفضـوا     ! ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة       
! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون      ! إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم      

أن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفـق        ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج و      
 .فهذا من أسرار قوته،وهذا هو مصدر قوم كذلك.منهج هذا الدين في الحركة

وكل منهج غريب لا يمكـن أن  ..إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما      
ها البشرية ولكنـها لا  والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمت.يحقق الإسلام في النهاية  

 يمكن أن تحقق نظامنا الرباني 
لا في .فالتزام  المنهج ضروري كالتزام  العقيدة وكالتزام  النظام في كل حركـة إسـلامية             

وإنني لأرجـو   ..هذه هي كلمتي الأخيرة     ! الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس      
 المنهج الرباني المتمثل فيه،قد بلغـت وأن        أن أكون ذا البيان لطبيعة القرآن المكي،ولطبيعة      
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يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهم،ويثقوا به،ويطمئنوا إليه ويعلموا أن مـا            
صـدق اللّـه    ..» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      «..عندهم خير،وأم هم الأعلون     

 ٤٦ العظيم
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إن طريق الدعوة إلى اللّه شاق،محفوف بالمكاره،ومع أن نصر اللّه للحـق آت لا ريـب                
فيه،إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره اللّه،وفق علمه وحكمته،وهو غيـب               

 ـ       - حتى ولا الرسول     -لا يعلم موعده أحد      ن عـاملين    والمشقة في هذا الطريق تنشـأ م
من التكذيب والإعراض اللذين تقابل ما الدعوة في أول الأمر،والحرب والأذى           :أساسيين

ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق            ..اللذين يعلنان على الدعاة     
وهذه الرغبـة لا تقـل      ! الذي تذوقه،وعرف طعمه،والحماسة للحق والرغبة في استعلانه      

والتوجيه ! فكلها من دواعي مشقة الطريق    .عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى    مشقة  
ذلك حـين يقـرر أن      ..القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها            

الذين يكذبون ذا الدين أو يحاربون دعوته،يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليـه هـو                
ولكنـهم مـع هـذا العلـم لا         .من عند اللّه صـادق    الحق،وأن الرسول الذي جاء به      

! يستجيبون،ويستمرون في جحودهم عنادا وإصرارا،لأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب         
وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه،وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له،متى كانت هـذه              

فأما الذين  ..» ن يسمعونَ إِنما يستجِيب الَّذِي  «:الفطرة حية،وأجهزة الاستقبال فيها صالحة    
والرسـول لا يسـمع     .يجحدون فإن قلوم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات          

فذلك من شـأن اللّـه      .والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى     .الموتى ولا يسمع الصم الدعاء    
كل ما هنالك   ..هذا كله من جانب،ومن الجانب الآخر،فإن نصر اللّه آت لا ريب فيه             ..

أنه يجري وفق سنة اللّه وبقدر اللّه،وكما أن سنة اللّه لا تستعجل،وكلماته لا تتبـدل،من               
الموعد المرسوم   ناحية مجيء النصر في النهاية،فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية           

 فـإن   - ولو كانوا هم الرسـل       -واللّه لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة         ..
عوة نفسه لقدر اللّه بلا عجلة،وصبره على الأذى بلا تململ،ويقينه في           استسلام صاحب الد  

 .كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم..العاقبة بلا شك 
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 - ودور الدعاة بعده في كل جيل        -ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين          
أما هدى الناس أو ضلالهم فهو      ..اق الطريق   إنه التبليغ،والمضي في الطريق،والصبر على مش     

والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل،ولا يغير         ..خارج عن حدود واجبه وطاقته      
منها رغبة الرسول في هداية من يحب،كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحـارب                

المهتـدين،إنما حسـابه   إن شخصه لا اعتبار  له في هذه القضية،وحسابه ليس على عدد   ..
وأمر الناس بعـد ذلـك إلى رب        ..على ما أدى وما صبر وما التزم،وما استقام كما أمر           

ولَو شـاءَ اللَّـه     «..» من يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ         «..الناس  
 ..» لَجمعهم علَى الْهدى 

» تسما يونَ  إِنعمسي الَّذِين وقد بينا من قبل علاقة مشيئة اللّه الطليقـة في الهـدى            » جِيب
 .بما فيه الكفاية.والضلال باتجاه الناس وجهادهم

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين،أن يستجيب لاقتراحات المقترحين ممـن              
نية ولا أن يحاول تـزيين هـذا        يوجه إليهم الدعوة،في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربا        

 ..الدين لهم وفق رغبام وأهوائهم وشهوام 
 وفق مألوف زمام ومستوى مـداركهم كمـا         -ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق      

لَـولا أُنـزِلَ علَيـهِ    :وقالُوا«حكى عنهم القرآن في مواضع منه شتى،منها في هذه السورة      
لَكقالُوا«..» !ملا  :وهِ    لَوبر ةٌ مِنهِ آيلَيلَ عزن «..»      مهجاءَت لَئِن مانِهِمأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو

ذلك .وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه الاقتراحات          ..» آيةٌ لَيؤمِنن بِها  
ى تفْجر لَنا مِـن الْـأَرضِ   لَن نؤمِن لَك حت :وقالُوا«:كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء     

أَو تسقِطَ السماءَ   .أَو تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيلٍ وعِنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها تفْجِيراً          .ينبوعاً
-    تمعلائِكَةِ قَبِيلًا      - كَما زالْمبِاللَّهِ و أْتِيت فاً،أَونا كِسلَيـ  . ع  ك بيـت مِـن     أَو يكُونَ لَ

وكالذي ..» !ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينا كِتاباً نقْرؤه       .زخرفٍ،أَو ترقى فِي السماءِ   
وقالُوا ما لِهذَا الرسولِ يأْكُـلُ الطَّعـام ويمشِـي فِـي            «:حكاه عنهم في سورة الفرقان    

أَو يلْقى إِلَيهِ كَنز،أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُـلُ         .يهِ ملَك،فَيكُونَ معه نذِيراً   الْأَسواقِ،لَولا أُنزِلَ إِلَ  
 ..» !مِنها
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 والمـؤمنين أن    -� -والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة ى رسول اللّه            
وإِنْ كانَ كَبر علَيك    «:-� -وقيل للرسول   . مما يطلبون  - أية آية    -يرغبوا في إتيام بآية     

              لَوـةٍ،وبِآي مهأْتِيماءِ فَتلَّماً فِي السس ضِ أَوفَقاً فِي الْأَرن غِيتبأَنْ ت تطَعتفَإِنِ اس،مهراضإِع
          الْجـاهِلِين مِـن نكُـوندى،فَلا تلَى الْهع مهعملَج ـ    .شاءَ اللَّه  ذِين إِنمـا يسـتجِيب الَّ

وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في      ..» يسمعونَ،والْموتى يبعثُهم اللَّه،ثُم إِلَيهِ يرجعونَ    
 للمشركين في طلبهم آية عند ما أقسموا باللّه جهد أيمام لئن جـاءم آيـة                الاستجابة  
،وما يشـعِركُم أَنهـا إِذا جـاءَت لا         إِنما الْآيات عِنـد اللَّـهِ     :قُلْ«:قيل لهم ! ليؤمنن ا 

ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ،ونـذَرهم فِـي طُغيـانِهِم              .يؤمِنونَ
ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق،ولكن            ..» يعمهونَ

 وفق سنة اللّـه     -ذي ينقصهم أم لا يسمعون،وأم موتى،وأن اللّه لم يقسم لهم الهدى            ال
 ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفـق سـنة لا             -في الهدى والضلال كما أسلفنا      

 !تتبدل،وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم
إنه ليس خاصا بزمن،ولا محصـورا في    ..قرآني  وهذا يقودنا إلى اال الأشمل لهذا التوجيه ال       

فـالزمن يتغير،وأهـواء النـاس تتمثـل في اقتراحـات           .حادث،ولا مقيدا باقتراح معين   
إن الرغبـة في    ..وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشـر            .أخرى

مية اليـوم إلى     لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلا         الاستجابة  
على الورق كالذي يجدونـه في      » نظرية مذهبية «محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة       

النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة،التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم يمضي الـزمن             
هذه الدعوة   وهي التي تقود بعض أصحاب    ! ..فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات    

 أو صـورة    - على الـورق     -لة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام         إلى محاو 
 تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع         - على الورق أيضا     -تشريعات مفصلة   

إن الإسلام عقيدة ولا علاقـة لـه        :لأن أهل هذه الجاهلية يقولون    (لا علاقة لها بالإسلام     
تنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتـهم          و!) بالنظام العام الواقعي للحياة   

وكلها محـاولات   ..يتحاكمون إلى الطاغوت،ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة اللّه          
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ذليلة،لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة،التي لا تثبت على             
 من هذه المحاولة محاولة من يضعون على        وأذل٤٧! باسم تطور وسائل الدعوة إلى اللّه     .حال

الإسلام أقنعة أخرى،ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة مـن الفتـرات               
ظانين أم إنما يخدمون الإسلام ذه التقدمـة        ..وما إليها   ..والديمقراطية  ..كالاشتراكية  ..

بشر قابـل للصـواب     مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع ال     » الاشتراكية«إن  ! ..الذليلة
 .والخطأ
نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك،يحمل صنع البشر مـن            » الديمقراطية«وإن  

والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي،والنظـام       ..القابلية للصواب والخطأ أيضا     
لنقص وهو من صنع اللّه المبرأ من ا      ..الاجتماعي  الاقتصادي،والنظام التنفيذي والتشكيلي      

 عند البشر   - سبحانه   -فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج اللّه           ..والعيب  
 -بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشـفع للّـه                  

 ! .. عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟-سبحانه 
م يستشفعون عند اللّه بـبعض خلقـه     لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أ        

والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفـى             «:يتخذوم أولياء ..
فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسـهم           ! فهذا هو الشرك  » ...

 - سبحانه   - يستشفعون للّه    -!  ويا للنكر والبشاعة   -ده،ولكنهم  عند اللّه بأولياء من عبي    
إن الإسـلام هـو     ! عند العبيد بمذهب أو منهج مـن مـذاهب العبيـد ومنـاهجهم؟            

ذلك منهج اللّـه ولا     ..والديمقراطية هي الديمقراطية    .والاشتراكية هي الاشتراكية  .الإسلام
وهذه وتلك من   ..والصفة التي وصفه ا     عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله اللّه له،         

ولا ..وإذا اختاروها فليختاروها على هـذا الأسـاس         ..ومن تجارب البشر    .مناهج البشر 
ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين اللّه،أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزيـاء الهـوى               

 الـذين هـان     على أننا نسأل هؤلاء   ! وهو يحسب أنه يحسن إلى دين اللّه      .البشري المتقلب 

                                                 
دار «.»الإسلام ومشـكلات الحضـارة    «:في كتاب » طريق الخلاص «كما يراجع فصل    . تراجع مقدمة السورة    - ٤٧

  .»الشروق
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إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للنـاس باسـم         ..عليهم دينهم،ولم يقدروا اللّه حق قدره       
فلقد كانت  ..الاشتراكية،وباسم الديمقراطية،لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة         

الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون ا مـن النظـام    
الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع             كما كان ! لإقطاعيا

وغـدا مـن    ! القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مثلا           
  الأرضية وأنظمة الحكـم الـتي        الاجتماعية  يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة        

للعبيد،فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثـوب            يضعها العبيد   
 وفي غيرهـا    -إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصـددها           ! الذي يحبه الناس؟  

إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه فـلا يسـتجيب           .. يشمل هذا كله     -كذلك  
لدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس بـه         لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا ا      

ومن لم يستجب لدينه عبودية له،وانسلاخا      .إن اللّه غني عن العالمين    ..بغير منهجه ووسيلته    
 بأحد مـن    - سبحانه   -من العبودية لسواه،فلا حاجة لهذا الدين به،كما أنه لا حاجة للّه            

 .الطائعين أو العصاة
الته من ناحية مقوماته وخصائصه،التي يريد اللّـه أن تسـود           ثم إنه إذا كان لهذا الدين أص      

فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل،وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشـرية              .البشرية
 - سبحانه   -إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه،وبمنهجه الحركي وأسلوبه،هو          ..

 ..الذي خلق الإنسان،ويعلم ما توسوس به نفسه 
نموذج من نماذج متنوعة    .. هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية           وفي

فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني،ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة          ..شتى  
وهو يعلم أا تستجيب لهـا      ..البشرية،ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات        

 ..» إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ«:ا بعمقها وقوامتى بلغته
إِنَّ اللَّه  :قُلْ! لَولا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :وقالُوا«:والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو      

الآية يحكي قـول الـذين      وفي هذه   ..» ولكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ   .قادِر على أَنْ ينزلَ آيةً    
ثم يلمس قلوم بمـا يكمـن       ..يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي        
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ولكـن  ..واللّه قادر على أن يترل الآية       ! إنه الأخذ والتدمير  ! وراء هذا الاقتراح لو أجيب    
 ..رحمته هي التي اقتضت ألا يترلها،وحكمته هي التي اقتضت ألا يستجيب لهم فيها 

إلى الآيـات   .فجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير،إلى الكون الواسع          و
الآيـات الباقيـة في     .الآيات التي تتضاءل دوا تلك الآية التي يطلبوا       .الكبرى من حولهم  

وما مِن دابةٍ فِي الْـأَرضِ،ولا      «:صلب الكون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها        
 طائِرٍ ي    ثالُكُمأَم مهِ إِلَّا أُميناحبِج ـيء         .طِيرش طْنا فِي الْكِتابِ مِـنما فَر.     هِـمبإِلى ر ثُـم

 ..» يحشرونَ
 حيث لم يكن لهم     -هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك       ..وهي حقيقة هائلة    

ن حـولهم في أمـم   حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات م    .. أن تشهد ا     -علم منظم   
 ..لها سماا وخصائصها وتنظيماا كذلك ..

وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر،ولكن علمهم لا يزيد شـيئا               
وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة ا،وهي إحاطة علم اللّه اللـدني بكـل             ! على أصلها 

 .. التي تشهد ا تلك الحقيقة المشهودة وهي الحقيقة..شيء،وتدبير اللّه لكل شيء 
فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون،أمام الخارقة الكبرى التي يروا حيثما امتدت             

 أبصارهم وملاحظتهم وقلوم فيما كان وفيما سيكون؟
 لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود،وأن يفـتح          - في هذا النموذج     -إن المنهج القرآني    

النوافذ بين الوجود والفطرة،وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب يوقع إيقاعاتـه الهائلـة              
 العميقة في الكيان الإنساني 

) كعلم التوحيـد (ولا يقدم لها جدلا كلاميا      .إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا       
ا يقدم لها هذا الوجود     ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية،إنم      .الغريب على المنهج الإسلامي   

 ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب،وتتلقى عنه      - بعالميه عالم الغيب وعالم الشهادة       -الواقعي  
 تضـل في  - وهي تتلقى من الوجـود  -وتستجيب،ولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها        

 .المتاهات والدروب
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الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنـا    و«:ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين ذه الآيات الكبرى         
 ..» من يشأِ اللَّه يضلِلْه،ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ.صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ

ويقرر سنة اللّه في    ..إم صم وبكم في الظلمات      ..فيقرر حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم      
 .ئة اللّه ذا أو ذاك،وفق الفطرة التي فطر اللّه عليها العبادإا تعلق مشي..الهدى والضلال 

إلى جانـب وضـوح المنـهج في        .بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمـر كلـه        
الدعوة،وتقرير موقف صاحب الدعوة،وهو يتحرك ذه العقيدة،ويواجه النفوس البشـرية          

 ٤٨ ...في كل حال وفي كل جيل

 
�������������  
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قَالُوا آمنـا بِـرب الْعـالَمِين       ) ١٢٠(وأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    { :قال تعالى    :قال تعالى   
قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر           ) ١٢٢(رب موسى وهارونَ    ) ١٢١(

  فِي الْم وهمتكَرـونَ        ملَمعت فوا فَسلَها أَههوا مِنرِجخةِ لِت١٢٣(دِين (    كُمـدِيأَي نلَـأُقَطِّع
       عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص خِلَافٍ ثُم مِن لَكُمجأَر١٢٤(و (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ا ) ١٢٥مو

    نا إِلَّا أَنْ آممِن قِمنت            لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ ر١٢٦(ا بِآي ( {
 ]١٢٦-١٢٠: الأعراف[

ونور الحق في المشاعر،ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحـق     . إا صولة الحق في الضمائر    
 ..والنور واليقين 

وهم أعرف النـاس    . يقة فنهم،ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه      إن السحرة هم أعلم الناس بحق     
بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر،أم من القدرة التي وراء مقـدور البشـر                 

والعالم في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له،لأنه             . والسحر
ومـن هنـا تحـول      .. ا الفن إلا القشور     أقرب إدراكا لهذه الحقيقة،ممن لا يعرفون في هذ       

 ..السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق،الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشـر ولا كيـف     

بدوا النـاس   فهم لطول ما اسـتع    . تمازجها بشاشة الإيمان ولا كيف تلمسها حرارة اليقين       
 وهي بين إصبعين من أصـابع       -يحسبون أم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب        

ومن ثم فوجىء فرعون ذا الإيمان المفاجئ الذي لم يدرك           .. -الرحمن يقلبها كيف يشاء     
ثم .. دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ولم يفطن إلى مداخله في شعاب الضمائر                

 وهـم مـن     -مفاجأة استسلام السحرة    :فاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته      هزته الم 
بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعـوة     . رب موسى وهارون  .  لرب العالمين  -كهنة المعابد   

والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيـت   ! .. موسى وهارون إلى رب العالمين    
قـالَ  «: تحرج في سبيل المحافظة علـى الطـاغوت        وكل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا     .. 
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إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجـوا مِنهـا          ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     :فِرعونُ
 ..»  لَأُصلِّبنكُم أَجمعِينلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،ثُم. فَسوف تعلَمونَ. أَهلَها

كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنـتفض         .. » !آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     «.. هكذا  
 أو يستأذنوه في أن ترتعش وجدانام       - وهم أنفسهم لا سلطان لهم عليها        -قلوم للحق   

 وهـم  -ذنوه في أن تشرق أرواحهم       أو يستأ  - وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا         -
أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهـو ينبـت مـن             . أنفسهم لا يمسكون مداخلها   

أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث      . أو أن يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من الأغوار       . الأعماق
ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاتـه متعجـرف   ! من شعاب اليقين  

 !متكبر مغرور
إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينـةِ        «:ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز       

والمسـألة  ! »إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السـحر     «:وفي نص آخر  ..» لِتخرِجوا مِنها أَهلَها  
إنه لا  .. هي التي تزعج وتخيف     .. » رب العالمين «إا دعوة موسى إلى     .. واضحة المعالم   

وهم إنما يقوم ملكهـم علـى   . بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين         
وإقامة أنفسهم أربابا من دون اللّه يشرعون للناس        . تنحية ربوبية اللّه للبشر بتنحية شريعته     
أو هما دينـان لا  ... منهجان لا يجتمعان إما ! .. ما يشاءون،ويعبدون الناس لما يشرعون 

ولقد .. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون       .. أو هما ربان لا يجتمعان      .. يجتمعان  
فأولى أن يفزعـوا الآن وقـد ألقـي         . فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين       

 مـن كهنـة     والسحرة! رب موسى وهارون  . آمنا برب العالمين  :قالوا. السحرة ساجدين 
وهكذا أطلق فرعـون  ! الديانة الوثنية التي تؤله فرعون،وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين       

لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ،ثُم     . فَسوف تعلَمونَ «:ذلك التوعد الوحشي الفظيع   
عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص «.. 

وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق،الذي لا يملكون دفعه        .. والتنكيل  إنه التعذيب والتشويه    
 ..وعدة الباطل في وجه الحق الصريح .. بالحجة والبرهان 
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ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض،وتسـتهين        
.  إلى جوار الخلود المقـيم     ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة،وتحتقر الفناء الزائل        

ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسـر           :إا لا تقف لتسأل   
لأن الأفـق   .. وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟           

نـا  إِنـا إِلى رب   :قالُوا « ..المشرق الوضيء أمامها هناك،فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق           
ربنا أفرغ علينـا صـبرا،وتوفنا   . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا   .. منقَلِبونَ  
 ..» مسلمين

الإيمان الذي يطمئن إلى    . كما أنه لا يخضع أو يخنع     . إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع      
إِنـا إِلى ربنـا     :لُواقـا «:النهاية فيرضاها،ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره        

 ..» منقَلِبونَ
لا .. وأا معركة العقيدة في الصـميم       .. والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت        

ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة،لأنـه              ..يداهن ولا يناور    
 ..» ا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتناوما تنقِم مِن«:إنما يحاربه ويطارده على العقيدة

والذي يعرف أين يتجه في المعركة،وإلى من يتجه لا يطلـب مـن خصـمه السـلامة                 
ربنا أَفْرِغْ علَينا صـبراً     «:والعافية،إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام         

لِمِينسفَّنا موتو «.. 
يقف الطغيان عـاجزا    .. قف الطغيان عاجزا أمام الإيمان،وأمام الوعي،وأمام الاطمئنان        وي

ويملـك  ! أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب             
فإذا هي مستعصية عليه،لأا مـن أمـر        . التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام      

رغبت القلوب في جوار اللّه؟ ومـاذا   وماذا يملك الطغيان إذا  ..  إلا اللّه    اللّه،لا يملك أمرها  
يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باللّه؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عمـا              

هذا الذي كـان بـين      . إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية       ! يملك السلطان 
 ..السابقين   ..فرعون وملئه،والمؤمنين من السحرة
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وانتصار العزيمـة علـى     . بانتصار العقيدة على الحياة   . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     
بإعلان . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     ! »الشيطان«على  » الإنسان«وانتصار  . الألم

 ـ        . ميلاد الحرية الحقيقية   ان فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغي
والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عـن             . الطغاة

ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولـدت          . استذلال القلوب والأرواح  
 .الحرية الحقيقية في هذه القلوب

التي كانت منذ لحظة    فهذه القلة   ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        
هي ذاا التي تستعلي علـى      .. تسأل فرعون الأجر على الفوز،وتمنى بالقرب من السلطان         

وما تغير  . فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد،وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب        
 الـتي    إنما وقعت اللمسة الخفية    - في عالم المادة     -ولا تغير من حولها شيء    ،في حياا شيء  

وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت،وتصـل       . تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى     
وقعت اللمسة التي تحول الإبرة،فيلتقط القلب إيقاعـات        .. الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد      

وقعت اللمسة التي   .. القدرة،ويتسمع الضمير أصداء الهداية،وتتلقى البصيرة إشراقات النور        
في عالم  » الإنسان« تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفع              لا

.. ويتلاشى الوعيد   .. ويذهب التهديد   ! الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال        
ويسدل السياق القرآني السـتار     ! لا يتلفت،ولا يتردد،ولا يحيد   . ويمضي الإيمان في طريقه   

. إن روعة الموقف تبلغ ذروا وتنتهي إلى غايتـها        .. المشهد عند هذا الحد ولا يزيد       على  
وعندئذ يتلاقى الجمال الفني في العرض مع الهدف النفسي للقصة،على طريقة القـرآن في              

 ٤٩. مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني،في تناسق لا يبلغه إلا القرآن
ن وملئه أن إيمان السـحرة بـرب العـالمين،رب موسـى            نقف ابتداء أمام إدراك فرعو    

وهارون،يمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة التي يقوم عليهـا هـذا              
.. وقد عرضنا لهذا الأمر مـن قبـل         .. الإيمان،مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان        

 واحد،ولا في بلد واحد،ولا     إنه لا يجتمع في قلب    .. ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها       

                                                 
  .»دار الشروق«.»تصوير الفني في القرآنال«راجع كتاب  - ٤٩
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في نظام حكم واحد،أن يكون اللّه رب العالمين،وأن يكون السلطان في حياة الناس لعبـد               
 ..فهذا دين وذلك دين .. من العبيد،يباشره بتشريع من عنده وقوانين 

 بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوم،وجعـل لهـم    -ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة       
 أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم             -صورهم  فرقانا في ت  

 .منهم إلا إيمام برب العالمين
فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكز الملأ مـن               

مـن ربوبيـة    :أو بتعبير آخـر مـرادف     ... قومه وسلطام المستمد من سلطان فرعون       
وهذا الإدراك لطبيعة المعركـة     .. ،ويهدد القيم التي يقوم عليها اتمع الوثني كله         فرعون

فهو وحده الذي أهـل هـؤلاء       . ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية اللّه وحده        
إم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بـأم    .. المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله       

لعالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيـد            هم المؤمنون برب ا   
وما يمكـن أن يمضـي      .. فهو إذن من الكافرين     .. الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين       

 على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيـل        -المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين        
م هم المؤمنون،وأن أعداءهم هـم الكـافرون،وأم إنمـا          أ: إلا بمثل هذا اليقين بشقيه     -

 .يحاربوم على الدين،ولا ينقمون منهم إلا الدين
وانتصار العزيمـة علـى     . ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة         

عن نعترف أننا نعجز    .. وهو مشهد بالغ الروعة     . على الشيطان » الإنسان«وانتصار  . الألم
 ٥٠!فندعه كما صوره النص القرآني الكريم. القول فيه
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إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج               
فلما قبض رسـول    .ستوياا الإيمانية المخلخلة  الكثيرة التي دخلت في دين اللّه بعد الفتح،بم       

واستطاعت هـذه القاعـدة     . ارتجت الجزيرة المخلخلة،وثبتت القاعدة الصلبة     -� -اللّه  
بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن مجـراه الجـارف وأن                

 ..تحوله إلى الإسلام مرة أخرى 
 كفيلة بأن ترينا تدبير اللّه الحكـيم في المحنـة           -نحو   على هذا ال   -إن رؤية هذه الحقيقة     

 وحكمته في تسليط المشـركين  - في أول الأمر -الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة  
الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوا،ويفتنوا عن دينها،ويهدرون دماءها،ويفعلون ـا          

 المنهج القـويم لتربيـة الجماعـة الأولى         لقد كان اللّه سبحانه يعلم أن هذا هو       ! الأفاعيل
وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعـواد ولا          .وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة    

تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرد والإصـرار والمضـي في              
،وقلة العدد،وانعـدام   سبيل اللّه على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويع        

 ...النصير الأرضي 
إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى              

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضـم إليهـا السـابقون مـن                 ..
لحراس الأقوياء الأشداء في     وليكونوا هم ا   - قبل بدر    -الأنصار،ليكونوا القاعدة في المدينة     

فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر،بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعـداد جديـدة لم               
وأخيرا فـإن القاعـدة     .تنضج بعد،ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي        

لته،هي التي  الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح،حتى صارت تتمثل في اتمع المدني بجم           
 -حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول اللّه                

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام-�
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 كما أا ترينا تدبير اللّه الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة              -إن هذه الحقيقة    
تعرض لها اتمع المسـلم في المدينـة حـتى          في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي        

 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في             -الحديبية  
 .أي زمان وفي أي مكان

إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة مـن المـؤمنين الخلص،الـذين               
ربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صـلابة وقـوة         تصهرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بت     

ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هـذه القاعـدة                
فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر          .الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة   

لناحية،ولا تراعي طبيعة المنـهج     وجود أية حركة،لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه ا         
 .الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى

فحيثمـا أراد لهـا حركـة       . هو الذي يتكفل ـذا لدعوتـه       - سبحانه   -على أن اللّه    
صحيحة،عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى            

ثبتوا،ويأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصـة         يعلم منهم أن قد صبروا و     
 واللّه غالب على أمره،ولكن     - سبحانه   -ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده       ..الواعية الأمينة   

 ٥١ .أكثر الناس لا يعلمون
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ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنـهج       يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها،    إنَّ الذي   
يـرى  ..الحركي الإسلامي،ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافـه            

بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيـرة وسـائر               
في هـذه    وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت          -معسكرات المشركين   

 كان قد جاء موعدها،وتمهدت لها الأرض،ويأت لها الأحوال،وأصبحت هـي           -السورة  
 .»الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقـات بـين               
 والحاكميـة والتشـريع    اتمع المسلم الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة        

هـذا القـانون    ..واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير اللّه،أو تجعل فيه شركاء للّه             
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «:الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه         

     و لَواتصو عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعاللَّهِ كَثِيراً     بِب ما اسفِيه ذْكَري ساجِد٤٠:الحج..(» م (
» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:والذي يقول عنه سبحانه كذلك    

 ) ٢٥١:البقرة..(
 :وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين

 خطوة بعد خطوة،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد مرحلة لنشـر          انطلاق الإسلام :إحداهما
 في  -منهج اللّه في الأرض حوله وإبلاغ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة                 

طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام               
 فتحت مكة،وخضدت شوكة قريش العقبة الكـبرى         حتى -والبلوغ إلى كل بني الإنسان      

في طريق الزحف الإسلامي،واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائـل بعـد             
وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه وتسمح بالقيـام         .قريش في طريق هذا الزحف    

ما تتهيأ الظروف    تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسب       -بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة      
 .الملائمة لكل خطوة تالية،حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه
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 في ظروف   -نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين          :وثانيتهما
 عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها،وعند أول بـادرة تشـير إلى أن             -مختلفة  

ة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبـة            المعسكر الإسلامي في ضائق   
 إلا  - فما كانت هذه العهود      - ومن أهل الكتاب من قبلهم       -على ناقضيه من المشركين     

  عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عـن اضـطرار              -نادرا  
 ! واقعي إلى حين

يلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل           فما تطيق المعسكرات الجاهلية طو    
وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذريـة أصـيلة في الصـغيرة والكـبيرة مـن                 
مناهجها،يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركـة والانطـلاق لتحطـيم              

 .الطاغوت كله،ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده
الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سـبحانه في              وهذه  

» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِيـنِكُم إِنِ اسـتطاعوا           «:قوله عن المشركين  
 )٢١٧:البقرة(...

 الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم       ود كَثِير مِن أَهلِ   «: والتي يقول فيها عن أهل الكتاب     
قالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنس١٠٩:البقرة(..» كُفَّاراً ح ( 

» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَـا النصـارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم             «:ويقول فيها كذلك  
 )١٢٠:بقرةال(..

 ذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بـين جميـع معسـكرات             - سبحانه   - فيعلن  
الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهـدف وامتـدادها عـبر               

وبدون إدراك ذلك القـانون الحتمـي في طبيعـة          ! الزمان،وعدم توقيتها بظرف أو زمان    
 -ي والتجمعات الجاهلية،وتفسير الظواهر التي تنشـأ عنـه       العلاقات بين التجمع الإسلام   

 بالرجوع إليه،لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلـك             -على مدار التاريخ    
ولا يمكن فهم بواعـث     .الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي      

ة ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي       ااهدين الأوائل،ولا أسرار الفتوحات الإسلامي    
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 وإن  -لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تزال مشبوبة علـى ذراري المسـلمين                 
 في المعسكرات   -كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان              

وفي الهنـد  .فيا وألبانيـا في روسيا والصـين ويوغسـلا  :الشيوعية والوثنية والصليبية كلها  
 ..وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .وكشمير

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكـان في              
  وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية    - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -العالم الإسلامي   

مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع،ومد يد الصداقة إليها،وإمدادها بالمعونات التي            
إن ! تبلغ حد الكفالة،وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمـة            

شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى               
 ..فيها 

 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين          - كما أسلفنا    -ى ذلك القانون    وقد تجل 
وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلـك الخطـوة           .الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما    

 أو  - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين       
 .. سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده تجاه أهل الكتاب،وهو ما

 بـنفس   - لم يكن معناه وضـوحه       - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       
وبخاصة لحديثي العهـد بالإيمـان      . لكل الجماعات والطوائف في اتمع المسلم      -الدرجة  

 ولعل بعض   -تمع المسلم   كان في ا  ! والمؤلفة قلوم،فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين     
 - من يتحرج من إاء العهود مع المشركين جميعـا           -هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم      

بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غـير                 
قصـوا  عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ين               

 ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهـود النـاكثين         -ولم يظاهروا عليهم أحدا      المسلمين شيئا 
وإِما «:والذين تخاف منهم الخيانة،كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال           

             حِبلا ي واءٍ إِنَّ اللَّهلى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانمٍ خِيانقَو مِن خافَنت٥٨:الأنفـال (..» الْخائِنِين (
فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر،ربما بدا لهم مخالفا لما عهـدوه                 
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 - سبحانه   -ولكن اللّه   ..وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين         
وكـان في اتمـع     ! موركان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأ           

 من يرى أنه لم     - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك          -المسلم كذلك   
تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة،ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام بعد مـا ظهـر               
الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف منـها علـى                 

ولا يخلو  .. إلى الإسلام    - في ظل السلم     -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       .م اليوم الإسلا
هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م علاقات اجتماعيـة              
واقتصادية متنوعة،متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجـراء العنيـف               

ه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها،وأن تخلـص            ولكن اللّه سبحان  ..
الجزيرة للإسلام،وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام علـى               

 ولعل بعض هؤلاء كان من كرام       -وكان في اتمع المسلم     ! مشارف الشام كما سيجيء   
لذي يتوقعه من تعطل الصلات التجاريـة        من يخشى الكساد ا    -! المسلمين وخيارهم أيضا  

والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيهـا وتـأثير               
ذلك في موسم الحج،وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك،وألا يعمـر المشـركون      

 .مساجد اللّه
لخطوة وإمكان الوصول إليهـا     وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار  عدم ضرورة هذه ا          

 ٥٢.! .بالطرق السلمية البطيئة
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إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                 
الحقيقية،هذه الحرية وتلـك اللتـان      وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته       .وحده

 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر        
سواء عبوديـة الاعتقـاد،أو عبوديـة       ...لبعض بالعبودية،في صورة من صورها الكثيرة       

 اللّـه   فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغـير        ..الشعائر،أو عبودية الشرائع    
 .بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير اللّه

والذين لا يـدينون للّـه   .لا بد للناس من دينونة! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين    
! وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة               

    م يقعون فرائس لأهوائهم وشهواومن ثم يفقـدون خاصـتهم      .م بلا حد ولا ضابط    إ
والَّذِين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ     «:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة     

  ملَه ثْوىم ارالنو،عامولا يخسـر الإنسـان شـيئا كـأن يخسـر           ) ١٢:محمد(...» الْأَن
هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من الدينونة للّـه          آدميته،ويندرج في عالم البهيمة،وهذا     

 .وحده،والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة
يقعون في شر ألوان العبوديـة للحكـام        ..ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد         

والرؤساء الذين يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم،لا ضابط لها ولا هدف إلا حمايـة               
 سواء تمثل هؤلاء المشـرعون في فـرد حـاكم،أو في طبقـة     -عين أنفسهم   مصالح المشر 

 فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هـذه          -حاكمة،أو في جنس حاكم     
 ..الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده،ولا يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 

فهـذه  ..ودية للحكام والرؤساء والمشرعين     ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العب       
إن العبودية للعباد تتمثل في صـور       .! .هي الصورة الصارخة،ولكنها ليست هي كل شيء      

ونضرب مثالا لهذا   ! أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة          
بير جدا مـن    أي سلطان لهؤلاء على قطيع ك     ! تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا     
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 سواء في   -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       ..! كل الذين يسموم متحضرين     ..البشر؟  
ليمثل عبودية صارمة لا سبيل     ..إلخ  ...الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات          

ه  في هـذ   -ولو دان الناس    ! لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها          
فمـاذا  .! .للّه بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين        » !الحضارية«الجاهلية  

تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبيـة إن لم تكـن هـي          
وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسـكينة،وهي       ! حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟    

 عن سوآا،وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها،وتضع من            تلبس ما يكشف  
ولكن الألوهية القاهرة لأربـاب الأزيـاء       ! الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية      

والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي لا تملك لها ردا،ولا تقوى على رفـض الدينونـة                
فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف         .دين لها لها،لأن اتمع كله من حولها ي     

وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة       ! تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟       
 .حين لا يدين الناس للّه وحده وحين يدينون لغيره من العبيد

 ـ          ة البشـر   وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمي
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونـة في صـيانة           ! للبشر،ولعبودية البشر للبشر  

يـدين العبـاد    عنـدما   أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم،التي تصبح كلها ولا عاصم لها          
سواء في صورة حاكميـة التشـريع،أو في صـورة          ..للعباد،في صورة من صور الدينونة      

 ..تقاليد،أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور حاكمية الأعراف وال
إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهـام والأسـاطير                
والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثـل أوهـام               

 وأحيانـا مـن     - والأضاحي من الأمـوال      العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور      
 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من             -! الأولاد

ومـن السـحرة    ! الأرباب الوهمية المختلفة،ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأربـاب        
من ..ومن  ..ن  وم! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ! المتصلين بالجن والعفاريت  

الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجـاء،حتى تتقطـع         
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وقد مثلنا لتكاليف الدينونـة     ! أعناقهم وتتوزع جهودهم،وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء       
 فينبغي أن نعلم كم من الأمـوال      ! لغير اللّه في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات       

إن البيـت ذا    !  في سبيل هذه الأرباب    - إلى جانب الأعراض والأخلاق      -والجهود تضيع   
الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلـى             
الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام،وما يتبعها مـن الأحذيـة المناسـبة                

إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة        .! ..لزي والشعر والحذاء  والحلي المتناسقة مع ا   
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقـة أهـواء تلـك                ..

ومن ورائها اليهـود أصـحاب رؤوس الأمـوال       .الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال      
يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا       ولا  ! الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب      

الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضـيحات في                
وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع      ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء     

 ..البشرية 
ين يدينون لغير اللّه أضعافها للأربـاب       وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه،إلا ويقدم الذ        

 ..من الأموال والأنفس والأعراض ! الحاكمة
» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    

 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب ...
نفوس والأمـوال   وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل ال           

مع متطلبات  .وحتى حين يتعارض العرض   ..وإلا فالتردد هو الخيانة،وهو العار      .لها بغير تردد  
هذه الأصنام،فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يـراق علـى                

كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام،ومن ورائها أولئك الأرباب مـن           ! جوانبه الدم 
ل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه وحـده في الأرض              إن ك ! الحكام

وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام،ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفـق الكـريم         
إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليبذل           ..الذي أراده اللّه للإنسان     

والذين يخشون العذاب والألم والاستشـهاد وخسـارة        ! دينون لغير اللّه  مثلها وأكثر من ي   
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الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه،عليهم أن يتأملوا مـاذا تكلفهـم          
إن تكاليف  ..الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد،وفوقها الأخلاق والأعراض          

 طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغـير           الجهاد في سبيل اللّه في وجه     
وأخيرا فإن توحيد العبـادة والدينونـة للّـه         ! اللّه وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار      

كبيرة في صيانة الجهد البشري من       وحده،ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة       
ملته إلى عمارة الأرض،وترقيتها،وترقية الحياة     كي يوجه بج  .أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة     

 .فيها
وهي أنه كلما قـام     ..وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

احتاج هـذا   ..عبد من عبيد اللّه،ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه              
 القوى والطاقـات أولا لحمايـة       إلى أن يسخر كل   ) أي يطاع ويتبع  (الطاغوت كي يعبد    

واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمـده،وترتل         .وثانيا لتأليه ذاته  .شخصه
وألا ! العظيمة» الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان     » العبدية«ذكره،وتنفخ في صورته    

 والتراتيـل   وإطلاق الترانيم ! تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة         
 ...! للتسبيح باسمها،وإقامة طقوس العبادة لها - بشتى الوسائل -وحشد الجموع .حولها

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل وتتضاءل         .وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا     
وما تني تحتـاج    .كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل         

وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقـات       ! رى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد      كرة أخ 
 لو أنفـق بعضـها في عمـارة الأرض،والإنتـاج           -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -وأموال  

ولكن هذه الطاقـات   ..المثمر،لترقية الحياة البشرية وإغنائها،لعاد على البشرية بالخير الوفير         
 لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس           -راض   والأرواح أحيانا والأع   -والأموال  

 .لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتـاج    

ا في  وذلك فوق خسـار   ..من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غيره من دونه            
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وليس هـذا في    ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    .الأرواح والأعراض،والقيم والأخلاق  
 .نظام أرضي دون نظام،وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفر منهم أن يحكمـوهم               «
العبودية التي تأكـل إنسـانيتهم      .شقوة العبودية لغيره  بغير شريعته،قد وقعوا في النهاية في       

وكرامتهم وحريتهم،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم،والتي ظنوا في بعضها أا           
 .تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة

 في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسـم الـدين            -لقد هربت أوربا من اللّه      «
 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهدرت         - سبحانه   - وثارت على اللّه     -٥٣الزائف  

ثم ظن الناس أـم يجـدون إنسـانيتهم         ! كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة      
وعلقوا ) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية      - ومصالحهم كذلك    -وحريتهم وكرامتهم   

ات التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية،والأوضاع النيابية       كل آمالهم على الحريات والضمان    
البرلمانية،والحريات الصحفية،والضمانات القضائية والتشريعية،وحكم الأغلبيـة المنتخبـة        

ثم ماذا كانت العاقبـة؟ كانـت   ..إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة     ...
الذي أحال كل تلكالضمانات،وكل تلـك      ذلك الطغيان   » الرأسمالية«العاقبة هي طغيان    

ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديـة      ! التشكيلات،إلى مجرد لافتات،أو إلى مجرد خيالات     
! والدساتير الوضعية ! ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه الأغلبية البرلمانية         

ك كفيلة بضـمان إنسـانيتهم      وسائر الضمانات التي ظنها الناس هنا     ! والحريات الصحفية 
ثم هرب فريق من الناس هنـاك مـن         «!!! وكرامتهم وحريتهم،في معزل عن اللّه سبحانه     

فمـاذا  ! إلى الأنظمة الجماعيـة   » الطبقة«و» رأس المال «الأنظمة الفردية التي يطغى فيها      
أو ! »الصـعاليك «الدينونـة لطبقـة     » الرأسماليين«فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة      

استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى            
وفي كل حالة،وفي كل وضـع،وفي      «! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! جانب السلطان 

                                                 
  . »دار الشروق«نشر . »المستقبل لهذا الدين«: كتابفي» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٥٣



 ١٠٢

دفعوهـا  .كل نظام،دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة          
 .ة في كل حالللأرباب المتنوع

والعبودية للّه وحده تطلـق     ..فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         ! إنه لا بد من عبودية    «
والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية النـاس وكرامتـهم         ..الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء      

 .ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية.وحريام وفضائلهم
 -كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسـالات اللّـه              من أجل ذلك    «

فهي قضية لا تتعلق بعبـدة      ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية       .. وفي كتبه    -سبحانه  
ولكنها تتعلق بالإنسان كله،في كل زمان      .الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة     

جاهليـات مـا قبـل التاريخ،وجاهليـات     ..ت كلـها  وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليا  
 .٥٤»وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد.وجاهلية القرن العشرين.التاريخ

أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية      :والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية       
 التي يعـبر  -ة والاتباع والحاكمية     أن قضية الدينون   - وهذه السورة نموذج منها      -بجملتها  

 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضـية فقـه أو            -عنها في هذه السورة بالعبادة      
وقضـية  .وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم   ! سياسة أو نظام  

 ..إسلام يتحقق أو لا يتحقق 
 للحياة الواقعية يتمثل في شـريعة ونظـام          قضية منهج  - بعد ذلك لا قبله      -ثم هي بعد    

 .وتنفذ فيها الأحكام.وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام
ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام           » العبادة«وكذلك فإن قضية    

ت كل  وأا من أجل أا كذلك استحق     ..وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة        
واسـتحقت كـل هـذه الرسـل        ..هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين          

 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات.والرسالات

                                                 
وهي بذاا تصـلح هنـا   .  في التعليق على سورة يونس  ١٧٥٥ - ١٧٥٤ مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص         - ٥٤

 !للتعقيب على سورة هود
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والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية              
 :في تاريخ البشرية

 أن الإسلام كان هو أول عقيـدة عرفتـها   ٥٥قيب على قصة نوح لقد بينا من قبل في التع     
 - عليه السـلام     -عليه السلام أبي البشر الأول،ثم على يدي نوح          البشرية على يدي آدم   

وأن الإسلام يعني توحيد الألوهيـة      ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول        ..أبي البشر الثاني    
الشعائر،وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة     من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة و      

 .أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع:والاتباع والطاعة والخضوع
أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 تطرؤ على البشـرية      كانت - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل       

 سواء  - سبحانه   -عقائدهم وتصورام،كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه         
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب،أو روح أو أرواح شتى                

فكلها سواء في دلالتها    ..كاهن أم ساحر أم حاكم      :الدينونة لبشر من البشر   أو كانت هذه    
 .على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك،والخروج من الإسلام إلى الجاهلية

 الذي يقصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين             -ومن هذا التتابع التاريخي     
ج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي          يتبين خطأ المنه   -يديه ولا من خلفه     

 ..يصلون إليها عن طريقه 
خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية،ويهمل خط التوحيد الذي جاء             

 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     
 ذلك المولود الحدث الذي لا      -ود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ       إلا لما حفظته آثار العه    

 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              
وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى          

وه كتوحيد أخناتون مـثلا في الديانـة المصـرية      الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مش     

                                                 
  .  من هذا الجزء١٨٨٦ - ١٨٨٢ ص  - ٥٥
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 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد        
 وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن       - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       

ني تركْت مِلَّةَ قَـومٍ لا      إِ «:- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  
واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب،مـا       .يؤمِنونَ بِاللَّهِ،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ    

ن أَكْثَر النـاسِ  ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ،ولكِ،كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء  
يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن             .لا يشكُرونَ 

             لْطانٍ إِنِ الْحس بِها مِن لَ اللَّهزما أَن كُمآباؤو متوها أَنمتيمماءً سونِهِ إِلَّا أَسد   رإِلَّا لِلَّهِ،أَم كْم
 )٤٠ - ٣٧:يوسف(...» أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه،ذلِك الدين الْقَيم،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

 وهم إنما يفعلون ذلك،لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنـهج               
كنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فتـرة مـن            الديني،بسبب ما ثار بين ال    

فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة مـن              .فترات التاريخ 
ومن أجل هذا جـاء منـهجا منحرفـا منـذ           .أساسها،للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا    

وحتى حين هـدأت    ! في البحث البدء،لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة،قبل البدء         
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج            

لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قـام عليه،والتقاليـد الـتي              .استمر في طريقه  
 !تراكمت على هذا الأساس،حتى صارت من أصول المنهج

هذا الخطأ الذي طبـع نتـائج   .رة حتمية لخطأ المنهج من أساسهأما خطأ النتائج فهو ضرو 
 ..المنهج كلها ذا الطابع 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية                
 وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف       ..للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       

مخالفة صريحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس                
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«على أنه 
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ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية،وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ            
إنـه  :فهي مما يقال عنه   . قابلة للتأويل  قاطعة،وغير..البشري،وسبق التوحيد للتعدد والتثنية     

 .معلوم من الدين بالضرورة
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر،أن يختار بين قول اللّـه سـبحانه     

لأن قول اللّـه في     ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .وقول علماء الأديان  
وعلى أية حال فإن هـذا لـيس        ! يس ضمنيا ولا مفهوما   هذه القضية منطوق وصريح،ول   

إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركـي       ..موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير        
للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشـرية والشـيطان            

دوج الطبيعـة والاتجاه،ويجتـال     يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المز       
الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه،إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه                

وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة      .ويخرجهم من الجاهلية  .للناس رسولا يردهم إلى الإسلام    
دينونة للّـه وحـده في      وأول ما يردهم إليه هو ال     ..لغير اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة       

 .أمرهم كله،لا في الشعائر التعبدية وحدها،ولا في الاعتقاد القلبي وحده
إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم،وفي تحديد طبيعة الـدعوة الإسـلامية    

 ..كذلك 
خـر   تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آ          - بجملتها   -إن البشرية اليوم    

 : وهي جاهلية تتمثل في صور شتى-� محمد -رسول 
فهـي جاهليـة اعتقـاد      ..بعضها يتمثل في إلحـاد باللّـه سـبحانه،وإنكار لوجـوده            

 .وتصور،كجاهلية الشيوعيين
وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه،وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي         

وكجاهليـة اليهـود    ..وثنيين من الهنود وغيرهـم      الدينونة والاتباع والطاعة،كجاهلية ال   
 .والنصارى كذلك

مع انحـراف  .وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه،وأداء للشعائر التعبدية     
ومع شرك كامـل في  .خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          
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ويظنون أـم   » مسلمين«ة من يسمون أنفسهم     وذلك كجاهلي .الدينونة والاتباع والطاعة  
 بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهـم للشـعائر        -أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه      

! التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيـد             
  ..٥٦خرين أو شرك باللّه كالآ.وكلها كفر باللّه كالأولين.وكلها جاهلية

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجملتـها قـد              
ارتدت إلى جاهلية شاملة،وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسـلام              

وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور     ..�الذي جاء به محمد      مرات متعددة،كان آخرها الإسلام   
سي لطلائع البعث الإسلامي،والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم ا للبشرية ونقطة            الأسا

 .البدء الحاسمة في هذه المهمة
إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  

ة مـدلول   على أن تحدد للبشري   .أخرى،والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها       
وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده،وتقديم الشعائر التعبدية للّـه وحـده           :الإسلام الأساسي 

وأنه بغـير هـذه     ..والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    . الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك         لهم تلك 
المدلولات كتخلفها جميعا،يخرج الناس من الإسـلام إلى الجاهلية،ويصـمهم بـالكفر أو             

 ..بالشرك قطعا 
فيجب أن تواجهها دورة مـن      .إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام        

ذي يواجه الجاهلية،ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى،ويخرجهم من عبـادة           دورات الإسلام ال  
 ..العباد إلى عبادة اللّه وحده 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسـلمة                
فإنه بـدون   ..التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             

هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفتـرة               

                                                 
  » دار الشروق«نشر »  في الطريقمعالم«:في كتاب» لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل - ٥٦
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 - وهي تحسبه مجتمعا مسـلما       -الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي         
وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية،بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا،لا            

 ٥٧..بعيدة جدا ..سافة بعيدة بين الزعم والواقع والم! من حيث تزعم
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 ]٢٥٧١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٥٧
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وعند بدء الدعوة كان الرسـول واحـدا مـن قومـه            .لقد أرسل كل رسول إلى قومه     
 ـ             .هؤلاء ير يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخ

 .الذي هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه
ولكن هذا لم يكـن موقـف أي        ..هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم       ! رسول عند نقطة الختام   
اقهم ربقة الدينونة لأي مـن خلقـه        عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم،وخلعوا من أعن       ..
 ..» أمة مسلمة«صاروا ..وبذلك صاروا مسلمين ..

كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير        .ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      
أمـة  «ولـذلك صـاروا     ..اللّه من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام            

 ..» مشركة
أمة مسلمة وأخرى مشـركة     : الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين       لقد انقسم القوم  

مع أم قوم واحد مـن ناحيـة        .ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة         
لم تعد  ..إلا أن آصرة الجنس والأرومة،وآصرة الأرض والمصالح المشتركة         .الجنس والأرومة 

لقد ظهرت مع الرسـالة آصـرة       ..كانوا قبل الرسالة    هي التي تحكم العلاقات بينهم كما       
وقـد  ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونـة        ..أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه       

ذلك ! فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد،فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان،ولا تتعايشان          
 فاصل الرسول والأمة المسلمة الـتي       أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين         

فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبـل       .على أساس العقيدة والمنهج والدينونة     معه قومهم 
لقـد افتـرق المنـهجان،فاختلفت      ..الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهـي أصـلهم          

عنـدما  و! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان         .الجنسيتان
فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّه بينهما فأهلـك الأمـة              
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واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كمـا رأينـا في           ..المشركة،ونجى الأمة المسلمة    
 ..السورة 

أن اللّه  :والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه             
حانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم،إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم             سب

وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحـده،ولا يـدينون             
لأربام الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في اتمع الذي              

سواء تعلقت بالاعتقـاد،أو بالشـعائر،أو      .الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه     تحكمه هذه   
 .بالشرائع

ومـا  ..إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين،إلا بعد أن فاصلهم المسـلمون               
دام،المسلمون لم يفاصلوا قومهم،ولم يتبرأوا منهم،ولم يعـالنوهم بـافتراق دينـهم عـن          

هجهم،وطريقهم عن طريقهم،لم تتدخل يد اللّه سبحانه للفصـل         دينهم،ومنهجهم عن من  
 ..بينهم وبينهم،ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تـدركها وأن ترتـب               
 :حركتها على أساسها

خول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شـريك         إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالد      
 ثم ينقسم القـوم الواحـد   - في صورة من صور الدينونة     -ونبذ الدينونة لأحد من خلقه      

 ويقـف   - أو أمـة     -قسمين،ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صـفا          
ثم ..منون المشركين   ثم يفاصل المؤ  ..المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر          
كما وقع باطراد على مدار التاريخ      ..يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين         

 .البشري
 الشعورية يجـب أن     عقدية  ولكن المفاصلة ال  .ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      

 .تتم منذ اللحظة الأولى
ن القوم الواحد وتكثر التضحيات والعـذابات        الفصل بين الأمتين الناشئتين م     يبطئ  ولقد  

ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكـون في  ..والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر       
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ولـن  .فهو لا شك آت   .قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري

ة هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية             ورؤي
ومـا  ..فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان         .في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة    

دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكـررة               
 يواجهوا ـا    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -تي كان الرسل    وتواجهها بذات العقيدة ال   

فـإن للعصـبة المسـلمة أن تمضـي في        .كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهليـة       
مسـتيقنة  .طريقها،مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام،وما بينهما من فترة الدعوة كذلك         

 .أن سنة اللّه جارية مجراها،وأن العاقبة للتقوى
،فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعـة               وأخيرا

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشـري       ..منهج هذا الدين،كما يتمثل في القرآن الكريم        
 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 

 معه محصـورة    والقلة المؤمنة . في مكة  -� -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         
بين شعاا،والدعوة الإسلامية مجمدة فيها،والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له            

فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه في مراحلـه جميعـا               ! اية
ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا بموكب الـدعوة               

 مدار التاريخ البشري وبات ذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا             الكريم على 
إم زمرة من موكب موصول في طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تيـة              .! .مخوفا

وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا              ! مقطوع
ا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحـرك هـذا           هكذ! جزافا يتبعون الصدفة العابرة   

 ..الصف حركة مرسومة مأمونة 
وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي،ويحركها كذلك في             

 ..طريق الدعوة المرسوم 
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تستلهمه في منهج الحركـة     .إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه         
ا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما            وخطوا

 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق
ولكنه ينـتفض حيـا يـتترل       . لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  

 .للّه فيهاللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة،لتتحرك به،وتتابع توجيهاته،وتتوقع موعود ا
وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصـبة المسـلمة الـتي تتحـرك       

ولا لمن يقرأونه رد الدراسة     ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    .به،لتحقيق مدلوله في عالم الواقع    
عا لن يـدركوا  إن هؤلاء جمي! الفنية أو العلمية،ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه     

فإن هذا القرآن لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما            .من هذا القرآن شيئا يذكر    
 .تترل ليكون مادة حركة وتوجيه

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة             
 الأرض ليخرجوا الناس مـن      لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في        

 ..العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده 
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الـذي نـزل                 

ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركـة      :فيه
    وهذا وحـده   ..م يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع         والجهاد ما تعنيه نصوصه لأ

 .جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام
بِفَضلِ اللَّـهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك       :قُلْ«..إنه لفضل من اللّه كبير      .واللّه.كلا! جزاء؟:أأقول

 ٥٨..م رب الفضل العظيم والحمد للّه العظي..» فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
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لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا مِنهم ولَا تحزنْ علَـيهِم واخفِـض               { :قال تعالى   
 مِنِينؤلِلْم كاحن٨٨(ج ( بِينالْم ذِيرا الني أَنقُلْ إِنو)٨٨،٨٩: لحجرا[} )٨٩[ 

ولكن التعبير التصويري يرسم صورة العين ذاـا        .إنما يمتد البصر أي يتوجه    .والعين لا تمتد  
والمعنى وراء ذلك ألا يحفـل      .وهي صورة طريفة حين يتصورها المتخيل     .ممدودة إلى المتاع  

  امتحانا وابـتلاء    - ذلك المتاع الذي آتاه اللّه لبعض الناس رجالا ونساء           -� -الرسول  
فهو شيء زائل وشيء باطل     .أو نظرة تمن  . ولا يلقي إليه نظرة اهتمام،أو نظرة استجمال       -

 .ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم
وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مـع الرسـول،والمتاع              

 إلى إهمـال القـوم      -� -لرسـول   يليها توجيه ا  .الصغير الذي يتألق بالبريق وهو ضئيل     
المتمتعين،والعناية بالمؤمنين،فهؤلاء هم أتباع الحق الذي جـاء به،والـذي تقـوم عليـه              
السماوات والأرض وما بينهما وأولئك هم أتباع الباطل الزائل الطـارئ علـى صـميم               

 ..الوجود 
»  هِملَينْ عزحلا تتم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل       ..» و اللّه يقتضيه،وأن الحق    ولا 

 .ودعهم لمصيرهم الحق.في الساعة يقتضيه
»  مِنِينؤلِلْم كناحج فِضاخوالتعبير عن اللين والمودة والعطف بخفض الجناح تعـبير         ..» و

تصويري،يمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة الجانب في صورة محسوسة على طريقـة             
 .القرآن الفنية في التعبير

ويفرد الإنذار هنـا دون  ..فذلك هو طريق الدعوة الأصيل     ..» إِني أَنا النذِير الْمبِين   :لْوقُ«
ويتمتعون ذلك المتاع البراق،ولا يسـتيقظون  ،التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون   

 .منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه الدعوة،وتقوم عليه الساعة،ويقوم عليه الكون الكبير
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تلك القولة التي قالها كل رسول لقومه ومنهم بقايا الأقوام          ..» إِني أَنا النذِير الْمبِين   :وقُلْ «
وكان منهم في الجزيرة    ..التي جاءها أولئك الرسل بتلك النذارة البينة التي جئت ا قومك            

 ٥٩..العربية اليهود والنصارى 
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ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلاَّ خمسِين عاماً فَأَخذَهم             { :قال تعالى   
) ١٥(فَأَنجيناه وأَصحاب السفِينةِ وجعلْناها آيـةً لِلْعـالَمِين         ) ١٤(الطُّوفانُ وهم ظالِمونَ    

إِنمـا  ) ١٦(الَ لِقَومِهِ اعبدوا اللَّه واتقُوه ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ             وإِبراهِيم إِذْ ق  
                لِكُونَ لَكُممونِ اللَّهِ لا يد ونَ مِندبعت لُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينختثاناً وونِ اللَّهِ أَود ونَ مِندبعت

وإِنْ تكَـذِّبوا فَقَـد     ) ١٧(ا عِند اللَّهِ الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيهِ ترجعونَ          رِزقاً فَابتغو 
           بِينلاغُ الْمولِ إِلاَّ الْبسلَى الرما عو لِكُمقَب مِن مأُم ١٨(كَذَّب (     اللَّه دِئبي فا كَيوري لَمأَو

قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيـف بـدأَ         ) ١٩(يده إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير       الْخلْق ثُم يعِ  
             ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهأَةَ الْآخِرششِئُ النني اللَّه ثُم لْقشـاءُ     ) ٢٠(الْخي ـنم ذِّبعي

    هِ تإِلَيشاءُ وي نم محريونَ  ومـا          ) ٢١(قْلَبماءِ ولا فِي السضِ وفِي الْأَر جِزِينعبِم متما أَنو
والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ ولِقائِهِ أُولئِك يئِسوا       ) ٢٢(لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ         
       أَلِيم ذابع ملَه أُولئِكتِي ومحر ٢٣(مِن (          أَو لُـوهمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا اقْتقَو وابفَما كانَ ج

وقالَ إِنما اتخذْتم مِن    ) ٢٤(حرقُوه فَأَنجاه اللَّه مِن النارِ إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ            
       نياةِ الدفِي الْح نِكُميةَ بدوثاناً مونِ اللَّهِ أَود         ـنلْعيضٍ وعبِب كُمضعب كْفُرةِ يالْقِيام موي يا ثُم

         ناصِرِين مِن ما لَكُمو ارالن أْواكُممضاً وعب كُمضع٢٥(ب (       هـاجِري مقالَ إِنلُوطٌ و لَه نفَآم
     كِيمالْح زِيزالْع وه هي إِنب٢٦(إِلى ر (إِس نا لَهبهوةَ  وـوبتِهِ النيلْنا فِي ذُرعجو قُوبعيو حاق

           الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر هإِنيا ونفِي الد هرأَج ناهيآتو الْكِتابمِهِ    ) ٢٧(ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَوو
          دٍ مِنأَح بِها مِن قَكُمبةَ ما سونَ الْفاحِشأْتلَت كُمإِن  جـالَ     ) ٢٨(الْعالَمِينونَ الرـأْتلَت كُمأَإِن

وتقْطَعونَ السبِيلَ وتأْتونَ فِي نادِيكُم الْمنكَر فَما كانَ جواب قَومِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعذابِ               
      ادِقِينالص مِن ت٢٩(اللَّهِ إِنْ كُن (    لَى الْقَونِي عرصان بقالَ ر    فْسِـدِينمِ الْم)ـا  ) ٣٠لَمو

               وا ظـالِمِينلَها كانةِ إِنَّ أَهيلِ هذِهِ الْقَرلِكُوا أَهها مرى قالُوا إِنشبِالْب راهِيملُنا إِبسر جاءَت
)٣١ (            إِلاَّ ام لَهأَهو هنيجنفِيها لَن نبِم لَمأَع نحقالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا ن     مِـن ـتكان هأَتر

  ٣٢(الْغابِرِين (              ـفخقالُوا لا تعاً وذَر بِهِم ضاقو لُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمسر ا أَنْ جاءَتلَمو
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           الْغابِرِين مِن تكان كأَترإِلاَّ ام لَكأَهو وكجنا منْ إِنزحلا تـلِ     ) ٣٣(ولى أَهزِلُونَ عنا مإِن
ولَقَد تركْنا مِنها آيةً بينـةً لِقَـومٍ        ) ٣٤(هِ الْقَريةِ رِجزاً مِن السماءِ بِما كانوا يفْسقُونَ         هذِ

وإِلى مدين أَخاهم شعيباً فَقالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْـآخِر ولا              ) ٣٥(يعقِلُونَ  
فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جـاثِمِين        ) ٣٦(أَرضِ مفْسِدِين   تعثَوا فِي الْ  

وعاداً وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم الشيطانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ             ) ٣٧(
وقارونَ وفِرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبينـاتِ        ) ٣٨(ين  السبِيلِ وكانوا مستبصِرِ  

       وا سابِقِينما كانضِ ووا فِي الْأَرركْبتـهِ        ) ٣٩(فَاسلَيلْنا عسأَر نم مهبِهِ فَمِنذْنا بِذَنأَخ فَكُلا
     همِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهمِنما كانَ          حاصِباً وقْنا وأَغْر نم مهمِنو ضفْنا بِهِ الْأَرسخ نم م

  سورة العنكبوت} ) ٤٠(اللَّه لِيظْلِمهم ولكِن كانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ 
 .هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن،ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوةفي 

بدى ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة،فقد لبث في قومـه   تت- عليه السلام -ففي قصة نوح    
 ..» فَأَخذَهم الطُّوفانُ وهم ظالِمونَ«ألف سنة إلا خمسين عاما،ثم لم يؤمن له إلا القليل 

فقد حـاول هـداهم مـا       .وفي قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال         
 .»اقْتلُوه أَو حرقُوه:واب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قالُوافَما كانَ ج«:استطاع،وجادلهم بالحجة والمنطق

وفي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلاا،وسفورها بلا حيـاء ولا تحرج،وانحـدار             
فَما كانَ جواب   «:البشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف والشذوذ مع الاستهتار بالنذير         

 ..» ا بِعذابِ اللَّهِ إِنْ كُنت مِن الصادِقِينائْتِن:قَومِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا
فَأَخذَتهم «:وفي قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل،والتكذيب          

    جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَةُ فَأَصجوتذكر الإشارة إلى عاد وثمود بـالاعتزاز بـالقوة         .»الر
لإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيـان المال،واسـتبداد         كما تذكر ا  .والبطر بالنعمة 

 .الحكم،وتمرد النفاق
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ويعقب على هذا القصص بمثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريق دعـوة اللّـه،وهي               
بوتِ وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَ    .كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتاً   «مهما علت واستطالت    

 ٦٠.»لَو كانوا يعلَمونَ
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أَو ) ٣(وما يدرِيك لَعلَّـه يزكَّـى       ) ٢(أَنْ جاءَه الْأَعمى    ) ١(عبس وتولَّى   { :قال تعالى   
وما علَيك أَلَّا يزكَّى    ) ٦(فَأَنت لَه تصدى    ) ٥(أَما منِ استغنى    ) ٤(كْرى  يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّ  

 - ١: عـبس [} )١٠(فَأَنت عنه تلَهى    ) ٩(وهو يخشى   ) ٨(وأَما من جاءَك يسعى     ) ٧(
١٠[ 

أعظم بكثير ممـا يبـدو      .إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا           
إنه معجزة،هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض،والآثار التي ترتبت علـى            .لأول وهلة 

ولعلها هي معجزة الإسـلام الأولى،ومعجزتـه الكـبرى         .إقرارها بالفعل في حياة البشرية    
 على طريقة القـرآن     - تعقيبا على حادث فردي      -ولكن هذا التوجيه يرد هكذا      .كذلك

 .ية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطردالإله
وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل              

سلام وهي الحقيقة التي أراد الإ    .على تقريرها في حياة الأمة المسلمة،هي الإسلام في صميمه        
 . غرسها في الأرض- وكل رسالة سماوية قبله -

كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صـنف مـن            :هذه الحقيقة ليست هي مجرد      
إنما هي أبعد من هذا جدا،وأعظم مـن        .الناس؟ كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيب      

لقيم التي يزنون ـا     كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمدون ا         :إا  .هذا جدا 
 ويقدرون؟

أن يسـتمد النـاس في الأرض قـيمهم         :والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي        
وموازينهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة،آتية لهم من السـماء،غير مقيـدة بملابسـات              

 ـ           ك أرضهم،ولا بمواضعات حيام،ولا نابعة من تصورام المقيدة ذه المواضـعات وتل
 .الملابسات

عسير أن يعـيش النـاس في الأرض بقـيم          .وهو أمر عظيم جدا،كما أنه أمر عسير جدا       
 .متحررة من ضغط هذه الاعتبارات.مطلقة من اعتبارات الأرض.وموازين آتية من السماء
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ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين نـدرك ضـخامة الواقـع البشـري،وثقله علـى                
ة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة        المشاعر،وضغطه على النفوس،وصعوب  

الواقعية للناس،المنبثقة من أحوال معاشهم،وارتباطات حيام،وموروثات بيئتهم،ورواسب       
تاريخهم،وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شدا،وتزيد من ضغط موازينـها           

 .وقيمها وتصوراا على النفوس
 قـد  -� - وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد اللّه كذلك ندرك عظمة هذا الأمر 

 إلى هذا التوجيه من ربه بل إلى هذا العتاب الشديد،الذي يبلـغ             - كي تبلغه    -احتاجت  
وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيـه          ! حد التعجيب من تصرفه   

نعـم  !  إلى تنبيه وتوجيه   - كي تبلغه    - قد احتاجت    -� -إن نفس محمد بن عبد اللّه       :
 كـي   -فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها،تجعل الأمر الذي يحتاج منها           .يكفي هذا 

وهذه هي حقيقة هـذا     !  إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة،وأرفع من الرفعة         -تبلغه  
أن ..الأمر،الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرض،بمناسبة هذا الحـادث المفـرد             

يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء،طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة مـن             
 ..وهذا هو الأمر العظيم ..واقعهم كله 

إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد    «:إن الميزان الذي أنزله اللّه للناس مع الرسل،ليقوموا به القيم كلها،هو            
 قاكُما وزن الناس أو يشيل       هذه هي القيمة الوح   ..» اللَّهِ أَت وهي قيمـة   ! يدة التي يرجح

 ..سماوية بحتة،لا علاقة لها بمواضعات الأرض وملابساا إطلاقا 
ولكن الناس يعيشون في الأرض،ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شـتى كلـها ذات وزن        

فيهـا النسـب،وفيها   ..وهم يتعاملون بقيم أخـرى     .وذات ثقل وذات جاذبية في حيام     
اقتصادية وغير  ..وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية           .قوة،وفيها المال ال

فيصبح بعضهم أرجح مـن     .تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض      ..اقتصادية  
 ..بعض في موازين الأرض 
ب صفحا عن كل تلـك      فيضر..» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «:ثم يجيء الإسلام ليقول     

القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس،العنيفة الضغط على مشاعرهم،الشـديدة الجاذبيـة إلى             
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تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء،المعترف ـا          ويبدل من هذا كله   .الأرض
ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمـة في مناسـبة واقعيـة             ! وحدها في ميزان السماء   

وأن .وهو أن الميزان ميزان السماء،والقيمة قيمة السماء      :وليقرر معها المبدأ الأساسي     .ددةمح
على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس،وكل ما ينبثق من علاقـات الأرض                
من قيم وتصورات وموازين واعتبارات،لتستمد القيم من السماء وحدها وتزـا بميـزان             

 وهو  -� -إلى رسول اللّه    ..ابن أم مكتوم    .. الرجل الأعمى الفقير     ويجيء! السماء وحده 
عتبة وشيبة ابني ربيعة،وأبي جهل عمرو بن هشام،وأمية        .مشغول بأمر النفر من سادة قريش     

 يـدعوهم   -� -والرسول  ..بن خلف،والوليد بن المغيرة،ومعهم العباس بن عبد المطلب         
 في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة وهؤلاء         إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا للإسلام     

النفر يقفون في طريقه بمالهم وجاههم وقوم ويصدون الناس عنه،ويكيـدون لـه كيـدا         
بينما يقف الآخرون خارج مكة،لا يقبلـون       .شديدا حتى ليجمدوه في مكة تجميدا ظاهرا      

 بيئـة جاهليـة     على الدعوة التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحبها،وأشدهم عصبية له،في          
 .قبلية،تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار

لا . وهو مشغول بأمر هؤلاء النفـر      -� -يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول اللّه         
 العقبـات   لانزاحت  فلو أسلم هؤلاء  .لنفسه ولا لمصلحته،ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام     

 مكة ولا نساح بعد ذلـك الإسـلام فيمـا           العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة في      
يـا   :-� -يجيء هذا الرجل،فيقول لرسول اللّه .حولها،بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار    
  ..٦١رسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك اللّه
فيكره الرسول قطعـه    . بما هو فيه من الأمر     -� -ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول       

 فيعـبس   - الـذي لا يـراه الرجـل         -الكراهية في وجهـه     وتظهر  .لكلامه واهتمامه 
الأمر الذي يرجو من    .يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير         .ويعرض

ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دينه،وإخلاصه لأمـر              
                                                 

 فَجعلَ يقُولُ يا رسولَ اللَّهِ      -�-فِى ابنِ أُم مكْتومٍ الأَعمى أَتى رسولَ اللَّهِ         ) عبس وتولَّى (عن عائِشةَ قَالَت أُنزِلَ      - ٦١
 يعرِض عنه ويقْبِلُ علَى الآخـرِ       -�- فَجعلَ رسولُ اللَّهِ      رجلٌ مِن عظَماءِ الْمشرِكِين    -�-أَرشِدنِى وعِند رسولِ اللَّهِ     

 صحيح ) ٣٦٥١](١٨٩ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى.فَفِى هذَا أُنزِلَ. ويقُولُ أَترى بِما أَقُولُ بأْسا فَيقَالُ لاَ 
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تتدخل لتقـول   .ا تتدخل السماء  وهن! دعوته،وحبه لمصلحة الإسلام،وحرصه على انتشاره    
 -كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كله،ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم               

بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها        .بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات     
  .-� -بل كما يراها سيد البشر .البشر

علي الأعلى لنبيه الكريم،صاحب الخلق العظـيم،في أسـلوب         وهنا يجىء العتاب من اللّه ال     
 .عنيف شديد

وهي كلمـة ردع    » كلا«:وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب          
والأسلوب الـذي   ! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين        ! وزجر في الخطاب  

 .د،لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشريةتولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فري
فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد،تغض من حرارة هذه الموحيات في صورا الحيـة              

وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضـها في هـذه الصـورة في لمسـات               .المباشرة
!  ولمحات حيـة   وفي تعبيرات كأا انفعالات،ونبرات وسمات    .وفي عبارات متقطعة  .سريعة

! بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطـب        ..» أَنْ جاءَه الْأَعمى    .عبس وتولَّى «
 -وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند اللّه بحيث لا يحب                

 . أن يواجه به نبيه وحبيبه-سبحانه 
 ! ذا الأمر الكريهعطفا عليه،ورحمة به،وإكراما له عن المواجهة

 يستدير إلى العتاب في صيغة      - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب         -ثم يستدير التعبير    
 .الخطاب

ما يـدريك   ..» وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ؟        «:فيبدأ هادئا شيئا ما     
 الذي جاءك راغبا فيما     -هر هذا الرجل الأعمى الفقير      أن يتط .أن يتحقق هذا الخير الكبير    

ما يدريك أن يشرق هذا القلب      . وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى      -عندك من الخير    
بقبس من نور اللّه،فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء؟ الأمر الـذي يتحقـق               

 ..مر العظيم الثقيل في ميزان اللّه وهو الأ.كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه
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أَمـا  «:ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب               
وأَما مـن جـاءَك يسـعى وهـو         ! وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟   ! منِ استغنى،فَأَنت لَه تصدى؟   

لَهت هنع تشى،فَأَنخى؟ي! «.. 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهـارة               

! أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره،وتجهد لهدايته،وتتعرض له وهو عنـك معـرض             ..
وما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسـأل عـن             ..» وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟   «

طائعـا  » وأَمـا مـن جـاءَك يسـعى         «..وأنت لا تقوم بأمره     .تنصر به وأنت لا   .ذنبه
ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن     ..» !فَأَنت عنه تلَهى  «ويتوقى  » وهو يخشى   «مختارا،

 ..وهو وصف شديد ..الراغب في الخير التقي تلهيا 
وهـو  ..لا يكن ذلك أبدا     ..» !اكَلَّ«:ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر          

 .خطاب يسترعي النظر في هذا المقام
وعن كل  .ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها،واستغناءها عن كل أحد          

إِنهـا  «:وعنايتها فقط بمن يريدها لذاا،كائنا ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا             .سند
» كِـرامٍ بـررةٍ   .بِأَيدِي سفَرةٍ .مرفُوعةٍ مطَهرةٍ .فِي صحفٍ مكَرمةٍ  .هفَمن شاءَ ذَكَر  .تذْكِرةٌ

كريمة في صحفها،المرفوعة المطهرة الموكل ا السفراء من الملأ         .فهي كريمة في كل اعتبار    ..
فهـي كريمـة    ..وهم كذلك كرام بررة     .الأعلى ينقلوا إلى المختارين في الأرض ليبلغوها      

وهي عزيزة لا يتصدى ـا      .في كل ما يتعلق ا،وما يمسها من قريب أو من بعيد          طاهرة  
 .للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر ا

الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات،ويقـدر بـه النـاس           .ميزان اللّه .هذا هو الميزان  
الكلمة التي ينتـهي إليهـا كـل قول،وكـل          .كلمة اللّه .ةوهذه هي الكلم  ..والأوضاع  

 .حكم،وكل فصل
والتصدي للكبراء لا ينبعث من     .وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة،والدعوة مطاردة،والمسلمون قلة      

إنما هي الـدعوة    .مصلحة ذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي          
لميزان،وإنما هي هذه القيم،وقد جاءت لتقرر هـذا        ولكن الدعوة إنما هي هذا ا     .أولا وأخيرا 



 ١٢٢

فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميـزان            .الميزان وهذه القيم في حياة البشر     
 ..وهذه القيم 
إنما . أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد،ومن موضوعه المباشر        - كما تقدم    -ثم إن الأمر    

يم من السماء لا من الأرض،ومن الاعتبارات السماوية لا         هو أن يتلقى الناس الموازين والق     
والأكرم عند اللّه هو الـذي      ..» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «..من الاعتبارات الأرضية    

يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال،ولو تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخرى،التي          
النسـب والقـوة    .ضغط واقعهم الأرضي ومواضعام الأرضية    يتعارف عليها الناس تحت     

والحالة الوحيدة  .وسائر القيم الأخرى،لا وزن لها حين تتعرى عن الإيمان والتقوى         ..والمال  
هذه هـي   .التي يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الإيمان والتقوى             

 إقرارها في هذه المناسبة،على طريقة القرآن في        الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي     
 .اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة،وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد

انفعلـت بقـوة    . لهـذا التوجيه،ولـذلك العتـاب      -� -ولقد انفعلت نفس الرسول     
بوصفها .لجماعة المسلمة وحرارة،واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها،وفي حياة ا         

 هي إعلان ما نزل لـه مـن         -� -وكانت الحركة الأولى له     .هي حقيقة الإسلام الأولى   
 .التوجيه والعتاب في الحادث

أمر لا يقوى عليه إلا رسول،من أي جانب نظرنا إليـه     .وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا     
 .في حينه

تب هذا العتاب الشديد،ذه الصـورة      نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عو          
 أن يعرف هذا الخطأ وأن      - غير الرسول    -وكان يكفي لأي عظيم     ! الفريدة في خطأ أتاه   
لا يقوى إلا رسـول علـى أن        ! وآفاق أخرى .أمر آخر .ولكنها النبوة .يتلافاه في المستقبل  

فيهـا  يقذف ذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل تلك الظروف التي كانـت                
الدعوة،مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوم،في بيئة لا مكان فيهـا             
لغير هذه الاعتبارات،إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم                 

 فيهم،رد أنه هـو     وهذا نسبه ..» !لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ        «:
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ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هـذه           ! شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة       
 ..فما يمكن أن ينبثق هذا من الأرض .البيئة إلا من وحي السماء

وهي قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمـر في          !! ومن هذه الأرض بذاا في ذلك الزمان      
 إلى البيئة من حوله فيتقرر فيهـا بعمـق   -� -من خلال نفس النبي  طريقه فإذا هو ينفذ     

 .وقوة واندفاع،يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة
أن ..وأعظم منه خطرا في قيمته      .لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته        

 عليها في الأرض،إلى قيم      من كل القيم المتعارف    - شعورا وواقعا    -ينطلق الإنسان حقيقة    
أخرى تتترل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض مـن قـيم ومـوازين                   
وتصورات واعتبارات وملابسات عملية،وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل،ووشـائج         

ثم أن تصبح القـيم الجديـدة مفهومـة مـن           .متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر    
وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضـمير المسلم،وشـريعة         .ن الجميع الجميع،مسلما ا م  

 .اتمع المسلم،وحقيقة الحياة الأولى في اتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين
لأننا لا نتمثل في ضـمائرنا حقيقـة هـذا          .إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد       

الأرض وارتباطاا من قيم وموازين واعتبارات ساحقة       الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع       
 -أن جانبا واحدا منـها      » !التقدمية«الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب         

 هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائـدهم وفنـوم وآداـم    -هو الأوضاع الاقتصادية   
لتفسير المادي للتاريخ   كما يقول أصحاب مذهب ا    ! وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة   

معجزة المـيلاد   .إا المعجزة ! في ضيق أفق،وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة        
 ..الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان 

ولكن المسألة  ..ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم            
 -� -غير أن الرسول    ..لبيئة العربية،ولا في المسلمين أنفسهم      لم تكن هينة ولا يسيرة في ا      

 بإرادة اللّه،وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعالـه بالتوجيـه            -قد استطاع   
 أن يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة وأن يحرسها ويرعاهـا،حتى             -القرآني الثابت   



 ١٢٤

على الرغم من   ..ياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة      تتأصل جذورها،وتمتد فروعها،وتظلل ح   
 ..جميع عوامل الانتكاس الأخرى 

 بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول لـه كلمـا    -� -كان رسول اللّه    
 ..٦٢وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة » أهلا بمن عاتبني فيه ربي«:لقيه 

ها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاا،زوج بنت خالتـه         ولكي يحطم موازين البيئة وقيم    
ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة     .زينب بنت جحش الأسدية،لمولاه زيد بن حارثة      

 .وفي البيئة العربية بصفة خاصة.شديدة الحساسية
وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة،جعل عمـه حمـزة ومـولاه زيـدا                 

وبعث زيدا أميرا في غزوة     !  خالد بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين        وجعل.أخوين
مؤتة،وجعله الأمير الأول،يليه جعفر بن أبي طالب،ثم عبد اللّه بن رواحة الأنصـاري،على             

 -� -وخرج رسـول اللّـه      .ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار،فيهم خالد بن الوليد       
 .تشهد فيها الثلاثة رضي اللّه عنهموهي الغزوة التي اس..بنفسه يشيعهم 

 أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم،يضـم           -� -وكان آخر عمل من أعماله      
كثرة من المهاجرين والأنصار،فيهم أبو بكر وعمـر وزيراه،وصـاحباه،والخليفتان بعـده          

 . ومن أسبق قريش إلى الإسلام-� -وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه .بإجماع المسلمين
 رضـى االله  -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـر  .وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث 

 بعثًا،وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن زيدٍ،فَطَعن بعض الناسِ فِـى          - � - قَالَ بعثَ النبِى     -عنهما  
   بِىتِهِ،فَقَالَ النارإِم- � - »  طْعإِنْ ت           ةِ أَبِيهِ مِـنارونَ فِى إِمنطْعت متكُن تِهِ فَقَداروا فِى إِمن

             بأَح ذَا لَمِنإِنَّ هو،اسِ إِلَىالن بأَح إِنْ كَانَ لَمِنةِ،وارلِيقًا لِلإِماللَّهِ،إِنْ كَانَ لَخ مايلُ،وقَب
 هدعب اسِ إِلَى٦٣»الن...  
ة بشأن سلمان الفارسي،وتحدثوا عن الفارسية والعربيـة،بحكم إيحـاءات          ولما لغطت ألسن  
 ضربته الحاسمة في هذا الأمر فعنِ كثير بنِ عبدِ          -� -،ضرب رسول اللّه    ٦٤القومية الضيقة 

                                                 
 ]٢١٣ /١٩[ دار عالم الكتب،الرياض -تفسير القرطبي  - ٦٢
  )٣٧٣٠](٥ /١٣[ المكتر -رىصحيح البخا - ٦٣
 .أبدا  التنازع بينهم حول كل منهم يريد نسبته له وليس الكلام عن العربية والفارسية:قلت - ٦٤



 ١٢٥

مهـاجِرونَ  خطَّ الْخندق فَـاحتج الْ �أَنَّ النبِي ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،االلهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ  
سلْمانُ :وقَالَتِ الْأَنصار ،سلْمانُ مِنا :وكَانَ رجلًا قَوِيا فَقَالَ الْمهاجِرونَ    ،والْأَنصار فِي سلْمانَ  

 بِيا فَقَالَ النتِ " :�مِنيلَ الْبا أَهانُ مِنلْم٦٥".س 
     نِيزدِ اللَّهِ الْمبكَثِيرِ بن ع نوع،أَبِيهِ ع هِ ،ندج نولَ اللَّهِ    ،عسأَنّ ر�    رمأَح مِن قدنطَّ الْخخ

فَقَطَع لِكُـلِّ عشـرةٍ     ،حتى بلَغَ الْمذَابِح  ،الْبسختينِ طَرفِ بني حارِثَةَ عام حِزبِ الأَحزابِ      
وكَانَ رجـلا   ،ي سلْمانَ الْفَارِسِي رحِمه اللَّه    فَاحتج الْمهاجِرونَ والأَنصار فِ   ،أَربعِين ذِراعا 

سلْمانُ :"�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،سلْمانُ مِنا :وقَالَتِ الأَنصار ،سلْمانُ مِنا :فَقَالَ الْمهاجِرونَ ،قَوِيا
 ٦٦"مِنا أَهلَ الْبيتِ

نسب الذي يستعزون به،وكل حـدود       كل آفاق ال   - بقيم السماء وميزاا     -فتجاوز به   
 ! وجعله من أهل البيت رأسا..القومية الضيقة التي يتحمسون لها 

 ما أفلت معه لسان أبي      - رضي اللّه عنهما     -ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح          
 غضبا شديدا وألقاها في وجه      -� -غضب لها رسول اللّه     ..» يا بن السوداء  «ذر بكلمة   

عنيفة مخيفة فعنِ الْمعرورِ قَالَ لَقِيت أَبا ذَر بِالربذَةِ،وعلَيـهِ حلَّـةٌ،وعلَى غُلاَمِـهِ              أبي ذر   
          بِىالن هِ،فَقَالَ لِىبِأُم هتريلاً،فَعجر تبابى سفَقَالَ إِن،ذَلِك نع هأَلْتلَّةٌ،فَسا   « - � -حا أَبي

 تريأَع ذَر           نفَم،ـدِيكُمأَي تحت اللَّه ملَهعج،لُكُموخ كُمانوةٌ،إِخاهِلِيج فِيك ؤرام كهِ إِنبِأُم ه
كَانَ أَخوه تحت يدِهِ فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس،ولاَ تكَلِّفُوهم ما يغلِبهم،فَـإِنْ          

  .٦٧»لَّفْتموهم فَأَعِينوهم كَ
يا ابن السوداءِ،وإِنَّ بِلَالًا أَتى رسولَ اللَّـهِ  :عير أَبو ذَر بِلَالًا بِأُمهِ،فَقَالَ     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ     

�،       الن هنع ضرفَأَع،رعشي لَمو و ذَراءَ أَبفَج،ضِبفَغ هربفَأَخ  ي   :فَقَالَ  ،�بِينع كضرا أَعم
والَّذِي " :�قَالَ النبِي   " أَنت الَّذِي تعير بِلَالًا بِأُمهِ ؟       " :إِلَّا شيءٌ بلَغك يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ       

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٤٧] (١٣٢٩ /٣[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٥
 صحيح لغيره)  ٥٩٠٨] (١٠ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦
 )٤٤٠٣] (١٨٠ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠]( ٦١ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ٦٧



 ١٢٦

حدٍ علَي فَضلٌ إِلَّا بِعمـلٍ،إِنْ   ما لِأَ- أَو ما شاءَ اللَّه أَنْ يحلِف -أَنزلَ الْكِتاب علَى محمدٍ    
 ٦٨"أَنتم إِلَّا كَطَف الصاعِ 
لَا :فَأَتيتها فَقُلْت ،فَخطَب إِلَي أَخ لَه لِأُمهِ    ،مات أَخ لِي وترك امرأَته    " :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

طَف ،يا ابن ماءِ السـماءِ    ،يا أَبا الدرداءِ  " :فَمر بِي فَقَالَ  ، � فَبلَغَ ذَلِك النبِي  ،تزوجِي فُلَانا 
 اع٦٩"الص 

فَنكَح ،توفِّي أَخ لِأَبِي الدرداءِ مِن أَبِيهِ وترك أَخا مِـن أُمـهِ           :وعن أَبِي سالِمٍ الْجيشانِي قَالَ    
هأَترام،  رو الدأَب ضِبفَغ   ذَلِك مِعس اءِ حِينا فَقَالَ    ،دهلَيع قَفا فَوهلَ إِلَيفَأَقْب: "   ـنتِ ابكَحأَن

وكَـانَ أَحـق    ،إِنه كَانَ أَخـا زوجِي    ،أَصلَحك االلهُ " :فَقَالَت،فَردد ذَلِك علَيها  " الْأَمةِ ؟   
فَأَقْبلَ إِلَيهِ حتى وقَّفَه ثُم ضـرب علَـى     ، �ولُ االلهِ   فَسمِع بِذَلِك رس  " يضمنِي وولَده   ،بِي

 ٧٠"طَف الصاع ،طَف الصاع،يا ابن ماءِ السماءِ طَف الصاع،يا أَبا الدرداءِ" :منكِبِهِ فَقَالَ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد أَذْهب عـنكُم        " :لَقَا�وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ          

لَيـدعن  ،وآدم مِـن ترابٍ   ،أَنتم بنو آدم  ،أَو فَاجِر شقِي  ،مؤمِن تقِي ،عبيةَ الْجاهِلِيةِ وفَخرها  
        نهمِ جفَح مِن مفَح ما همامٍ إِنبِأَقْو مهرالٌ فَخرِجم،        لَّ مِنجو زلَى االلهِ عنَ عوأَه نكُونلَي أَو

 نتا النفِهبِأَن فَعدلَانِ الَّتِي تع٧١"الْج 

                                                 
٦٨ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن) ٤٩١٩( ش 
 صحيح ) ٣٤٥٦](٧٨ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٦٩
 صحيح ) ٣٤٥٧]( ٧٩ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٧٠

ي الدرداءِ مِن أَجلِهِ ما قَالَه لَه فِيهِ،فَوجدنا أَبا الدرداءِ قَد كَانَ مِنه         لِأَبِ �تأَملْنا ما فِيهِ مِما قَالَ رسولُ االلهِ        :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
                   أَم هأُم تهِ الَّذِي كَانلِأُم اهأَخ تكَحا نا لَمهإِلَي ها كَانَ مِنفَّى موتةِ أَخِيهِ الْمجولَى زبِ عضالْغ مِن لَ ذَلِكا كَـانَ   قَبةً،م

أَهلُ الْجاهِلِيةِ يعدونه نقْصا فِي من كَانَ كَذَلِك،ويعدونَ من كَانَ بِخِلَافِهِ فَوقَه،ومِن وعِيدِهِ لَها عِند ذَلِك بِما أَوعـدها                   
د أَمر بِتركِ الِافْتِخارِ بِالْأَنسابِ الَّتِي كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يفْتخِرونَ بِها،ويعلُو علَيهِ مِما قَد منع الْإِسلَام مِنه،إِذْ كَانَ الْإِسلَام قَ    

 �الصالِحِ،وروِي عنه بعضهم بعضا مِن أَجلِها،وأَعلَمهم بِتساوِي الناسِ فِي ذَلِك،وأَنه لَا يفْضلُ بعضهم بعضا إِلَّا بِالْعملِ   
 فِي ذَلِك. 

 صحيح ) ٣٤٥٨] (٨٠ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٧١
 الْفَخر الَّذِي لِبنِي آدم مِما يكُونُ بعضهم أَعلَى بِهِ علَى بعضٍ إِلَى التقِي الَّذِي يكُونُ                �فَرد رسولُ االلهِ    :"  قال أبو جعفر  

 مِنِهِمؤفِي م                ذَلِك داءِ عِندرلِأَبِي الد لُهكَانَ قَوقَاءُ،وورِهِ الشبِفُج هعكُونُ مالَّذِي ي فَاجِرِهِم لَى مِنأَع كُونُ بِذَلِكفَي، " طَف
  اعى    " الصنعذَا الْمه ا          ؛ مِنمِـلْءِ الص ـنع قْصِيربِهِ الت ادرالْم اعالص ـاسِ      لِأَنَّ طَفعِـهِ لِلنمجـاوِي فِيهِ،وسالتعِ،و



 ١٢٧

إِنَّ أَنسابكُم هذِهِ لَيست بِمسابٍ     " :قَالَ�وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ           
لَيس لِأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلَّا بِدِينٍ أَو        ،طَف الصاعِ لَم تملَئُوه   ،ما أَنتم بنو آدم   إِن،علَى أَحدٍ 

 ٧٢"بِحسبِ الرجلِ أَنْ يكُونَ فَاحِشا بذِيئًا بخِيلًا جبانا ،عملٍ صالِحٍ
وإمـا  .ماء وموازين السـماء   إما إسلام فهي قيم الس    ..ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة        

ووصلت الكلمة النبوية بحرارا إلى قلب أبي ذر        ! جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض     
الحساس فانفعل لها أشد الانفعال،ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها              

عـن  ..سماء وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان ال ! تكفيرا عن قولته الكبيرة   .بلال
يا بِـلاَلُ   «  قَالَ لِبِلاَلٍ عِند صلاَةِ الْفَجرِ       - � - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -أَبِى هريرةَ   

» حدثْنِى بِأَرجى عملٍ عمِلْته فِى الإِسلاَمِ،فَإِنى سمِعت دف نعلَيك بين يدى فِى الْجنـةِ               
 عمِلْت عملاً أَرجى عِندِى أَنى لَم أَتطَهر طُهورا فِى ساعةِ لَيلٍ أَو نهارٍ إِلاَّ صلَّيت                قَالَ ما .

 لِّىلِى أَنْ أُص ا كُتِبورِ مالطُّه بِذَلِك. رِيكحنِى تعي كلَيعن فدِ اللَّهِ دبو ع٧٣.قَالَ أَب. 

                                                                                                                            
                   ملَهعجـا،ولِهاتِ لِأَهجرا الدبِه فَعةِ الَّتِي رالِحالِ الصمالْأَع فِيهِ مِن لَّ بِهِمجو زااللهُ ع نايا ببِم فِي ذَلِك نِهِمايبتا،ومِيعج

نمِم ادِهِمدبِخِلَافِ أَض ةُبِذَلِكالْقَبِيح اتارتِيالِاخئَةُ،ويالُ السمالْأَع هعم  
 صحيح  ) ٣٤٥٩] (٨١ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٧٢

} لْمطَفِّفِين  ويلٌ لِ { :فَكَانَ الطَّف الْمذْكُور فِي حدِيثِ أَبِي الدرداءِ هو النقْصانُ،ومِنه قَولُ االلهِ عز وجلَّ            : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
الْمنقِصِين فِي الْكَيلِ،فَمِن ذَلِك انتِقَاص أَبِي الدرداءِ أَخا أَخِيهِ لِأُمهِ،بِما انتقَصه بِهِ مِن أَنه ابن أَمةٍ،حتى                :أَيِ] ١:المطففين[

وقَد حدثَنا ولَّاد النحوِي عنِ الْمصادِرِي،عن أَبِي .حدِيثِ الَّذِي ذَكَرنا  مِن أَجلِهِ بِما خاطَبه بِهِ فِي الْ�خاطَبه رسولُ االلهِ 
 بن سلَّامٍ   وذَكَر أَبو عبيدٍ الْقَاسِم   .فَذَلِك دلِيلٌ علَى ما ذَكَرنا      " الَّذِي لَا يوفِّي علَى الناسِ مِن الناسِ        :الْمطَفِّف:" عبيدةَ قَالَ 

أَنْ يقْرب الْإِناءُ مِن الِامتِلَاءِ مِـن غَيـرِ أَنْ          :الطَّف:فِي كِتابِهِ فِي غَرِيبِ الْحدِيثِ الَّذِي أَجازه لَنا عنه علِي بن عبدِ الْعزِيزِ            
ثُم :قَالَ أَبو جعفَرٍ  . يملَأَه،ومِنه التطْفِيف فِي الْكَيلِ،إِنما هو نقْصانه        هذَا طَف الْمِكْيالِ،وطِفَافُه إِذَا كَرب أَنْ     :يمتلِئَ،يقَالَ

أَماكِنِهِم مـع  نِهايةُ الشرفِ بعد ذَلِك الَّذِي يتفَاضلُ فِيهِ أَهلُ الْأَعمالِ الْمحمودةِ والِاختِياراتِ الْعالِيةِ تفَاضلُهم فِي ذَلِك بِ    
هذِهِ الْأَعمالِ بِخيرِ خلْقِ االلهِ عز وجلَّ وصفْوتِهِ مِن عِبادِهِ،واختِيارِهِ لِرِسالَتِهِ والتبلِيغِ عنه،فَيكُونُ معه بِاكْتِسـابِهِ لِنفْسِـهِ                  

      م نرِهِ مِمغَي لَ مِنةَ أَفْضودمحالْم ورالْأُم     مِـن اهسِو نم نبِهِ ع هأَثَابلَّ بِهِ،وجو زااللهُ ع فَهصضِعِ الَّذِي وولِلْم،مِثْلُ ذَلِك هع
 لُهقَو همِنالِ،ومالْأَع وا :" �ذَوِي تِلْكلَامِ إِذَا فَقِهفِي الْإِس كُمارةِ خِياهِلِيفِي الْج كُمارخِي"نذَكَر قَدا ،وانِيدِهِ فِيمبِأَس ا ذَلِك

 علُو مرتبةِ الْفِقْهِ،وجلَالَةِ مقَادِيرِ أَهلِهِ،وعلُوهِم مـن        �تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا،وفِي ذَلِك ما قَد عقِلَ بِهِ عن رسولِ االلهِ              
زااللهَ عو،هنع لِّفِينختالْم مِن ماهسِو فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو . 

 التحريك:الدف)  ٦٤٧٨](١٤١ /١٦[ المكتر -وصحيح مسلم) ١١٤٩](٤٢٨ /٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٧٣
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مرحبا بِالطَّيـبِ  :استأْذَنَ عمار علَى علِي رِضوانُ االلهِ علَيهِ،فَقَالَ   :ئٍ،قَالَ  عن هانِئِ بنِ هانِ   و
 .٧٤..عمار ملِئَ إِيمانا إِلَى مشاشِهِ أَي مثَانتِهِ:يقُولُ ،�الْمطَيبِ،سمِعت رسولَ االلهِ 

      بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نولُ اللَّهِ      -�-وعسا إِلَـى      « -�-قَالَ قَالَ رانإِيم ارملِئَ عم
 ...٧٥»مشاشِهِ 

إِني لاَ أَدرِي ما قَدر بقَائِي فِيكُم،فَاقْتدوا       :جلُوسا فَقَالَ   �كُنا عِند النبِي    :وعن حذَيفَةَ قَالَ    
ي بكْرٍ،وعمر،وتمسكُوا بِعهدِ عمارٍ،وما حـدثَكُم ابـن        بِاللَّذَينِ مِن بعدِي،وأَشار إِلَى أَبِ    

قُوهدودٍ فَصعس٧٦م. 
فعن أَبِى إِسـحاق    ..وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول اللّه             

 يقُـولُ   - رضى االله عنه     -شعرِى  قَالَ حدثَنِى الأَسود بن يزِيد قَالَ سمِعت أَبا موسى الأَ         
قَدِمت أَنا وأَخِى مِن الْيمنِ،فَمكُثْنا حِينا ما نرى إِلاَّ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ رجلٌ مِن أَهلِ                 

 بِىتِ النيب- � - بِىلَى النهِ عولِ أُمخدولِهِ وخد ى مِنرا ن٧٧- � -،لِم.  

حتـى  :علَى جلَيبِيبٍ امرأَةً مِن الأَنصارِ إِلَى أَبِيها،فَقَـالَ         �خطَب النبِي   :فعن أَنسٍ قَالَ    
    بِيا،فَقَالَ النهأُم أْمِرتإِذًا قَالَ    :�أَس معفَن:       ا،فَقَالَتلَه ذَلِك أَتِهِ فَذَكَررلُ إِلَى امجالر طَلَقفَان

إِلاَّ جلَيبِيبا وقَد منعناها مِن فُـلاَنٍ وفُـلاَنٍ ؟ قَـالَ            �لاَها اللَّه إِذًا،ما وجد رسولُ االلهِ       :
:   مِعتسا ترِهةُ فِي سِتارِيالْجقَالَ .و:  بِـيالن بِرخأَنْ ي رِيدلُ يجالر طَلَقفَقَالَتِ  �فَان،بِـذَلِك

أَمره ؟ إِنْ كَانَ قَد رضِيه لَكُم،فَأَنكِحوه قَالَ        �أَترِيدونَ أَنْ تردوا علَى رسولِ االلهِ       :الْجارِيةُ  
إِنْ كُنت قَـد    :فَقَالَ  �فَذَهب أَبوها إِلَى النبِي     .صدقْتِ  :فَكَأَنها جلَّت عن أَبويها،وقَالاَ     :

فَزوجها،ثُم فُزع أَهلُ الْمدِينةِ،فَركِب جلَيبِيـب      .فَإِني قَد رضِيته    :قَالَ  .ناه  رضِيته فَقَد رضِي  

                                                 
 صحيح) ٧٠٧٦] (٥٥٢ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٧٤
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  صحيح٢٣٦٦٥) ٢٣٢٧٦] (٧٠٢ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦
  )٣٧٦٣] (٥١ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٧٧



 ١٢٩

       ملَهقَت قَد رِكِينشالْم مِن اسن لَهوحقُتِلَ،و قَد وهدجفَو.   سقَالَ أَن:     ا لَمِـنهإِنا وهتأَير فَلَقَد
 .٧٨.ي الْمدِينةِأَنفَقِ ثَيبٍ فِ

 في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه فعن            -� -وقد افتقده رسول اللّه     
    لَمِيةَ الأَسزرثُ          :أَبِي بدحتيـاءِ،وسلَى النلُ عخدكَانَ يارِ،وصالأَن أً مِنرا كَانَ امبِيبلَيأَنَّ ج

  و بقَالَ أَب،هِنةَ  إِلَيزأَتِي   :ررلاِم قَالَ     :فَقُلْت،بِيبلَيج كُملَيع لَنخدلاَ ي:   بِيالن ابحفَكَانَ أَص
فِيها حاجةٌ أَم لاَ ؟ فَقَالَ رسولُ       �إِذَا كَانَ لأَحدِهِم أَيم لَم يزوجها حتى يعلَم أَلِرسولِ          �
إِني :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :يا فُلاَنُ زوجنِي ابنتك،قَالَ     : مِن الأَنصارِ    ذَات يومٍ لِرجلٍ  �االلهِ  

يـا رسـولَ االلهِ حتـى أَسـتأْمِر     :لِجلَيبِيبٍ،قَالَ :فَلِمن ؟ قَالَ :لَست لِنفْسِي أُرِيدها،قَالَ    
إِنه لَيست  :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :يخطُب ابنتكِ،قَالَت   �  إِنَّ رسولَ االلهِ  :أُمها،فَأَتاها،فَقَالَ  

   ا،قَالَتهرِيدفْسِهِ يا ؟ قَالَ     :لِنهرِيدي نفَلِم:  بِيبٍ،قَالَتلَيلِج:      بِيبٍ ؟ قَالَـتلَيلْقَى أَلِجلاَ :ح
    ا قَاما،فَلَمبِيبلَيج جوااللهِ،لاَ أُز رملَع     بِيأْتِي النا لَيوها      ،� أَبها لِأُمرِهخِد اةُ مِنقَالَتِ الْفَت: نم

أَمره ادفَعونِي إِلَـى    �أَتردونَ علَى رسولِ االلهِ     :قَالَت  ،�رسولُ االلهِ   :خطَبنِي إِلَيكُما قَالاَ    
شـأْنك بِها،فَزوجهـا    :فَقَالَ  ،�بوها إِلَى النبِي    فَإِنه لَن يضيعنِي،فَذَهب أَ   ،�رسولِ االلهِ   

 .جلَيبِيبا
   ادمةَ         :قَالَ حنِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببع نب اقحا بِهِ قَالَ        :قَالَ إِسا لَهعا درِي مدلْ تا  :هعا دمو

فَزوجها :قَالَ ثَابِت   .ما صبا،ولاَ تجعلْ عيشهما كَدا    اللَّهم صب الْخير علَيهِ   :لَها بِهِ ؟ قَالَ     
لَكِنـي أَفْقِـد    :لاَ،قَـالَ   :تفْقِدونَ مِن أَحدٍ ؟ قَالُوا      :فِي غَزاةٍ،قَالَ   �إِياه،فَبينا رسولُ االلهِ    

سبعةٍ،قَد قَتلَهم،ثُم قَتلُوه،فَقَالَ رسـولُ االلهِ      جلَيبِيبا،فَاطْلُبوه فِي الْقَتلَى،فَوجدوه إِلَى جنبِ      
�:    لُوهقَت ةً،ثُمعبلَ سـولُ االلهِ          ؟ أَقَتسر هـعضا،فَوعبا سقُولُهي،ها مِنأَني وذَا مِنلَـى  �هع

وما كَانَ  :قَالَ ثَابِت   . فِي قَبرِهِ  حتى وضعه ،�ساعِديهِ،ما لَه سرِير إِلاَّ ساعِدي رسولِ االلهِ        
 ٧٩.فِي الأَنصارِ أَيم أَنفَق مِنها

                                                 
  صحيح١٢٤٢٠) ١٢٣٩٣](٣٥٢ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨
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ونشأ .بذلك التوجيه الإلهي وذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد            
اتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء،طليقا من قيود الأرض،بينما هو يعيش             

المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة      .وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام     ..لى الأرض   ع
والتي تدل بذاا على أن هذا الدين من عند اللّه،وأن الذي جـاء بـه               .إله،وبعمل رسول 

 ! للناس رسول
 صـاحبه الأول أبـو      -� -وكان من تدبير اللّه لهذا الأمر أن يليه بعد رسـول اللّـه              

أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر،وأشد اثنين انطباعا دي         .. الثاني عمر    بكر،وصاحبه
 .رسول اللّه،وأعمق اثنين حبا لرسول اللّه،وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه

فكـان أول   . ما أراده في أمر أسامة     -� - عن صاحبه    - رضي اللّه عنه     -حفظ أبو بكر    
ذه بعث أسامة،على رأس الجيش الذي أعده رسول اللّـه       عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفا      

وعن الحسن بن أبي الحسـن البصـري،قال        . وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة      -� -
 قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن حولهم ؛ وفيهم عمـر ابـن               �ضرب رسول االله    :

 ـ    .الخطاب،وأمر عليهم أسامة بن زيد       بض رسـول االله    فلم يجاوز آخرهم الخندق،حتى ق
ارجع إلى خليفة رسول االله فاستأذنه ؛ يـأذن لي أن         :،فوقف أسامة بالناس،ثم قال لعمر      �

أرجع بالناس ؛ فإن معت وجوه الناس وحدهم ؛ ولا آمن على خليفة رسول االله وثقـل                 
فإن أبي إلا أن نمضى     :وقالت الأنصار   .رسول االله وأثقال المسلمين أن ينخطفهم المشركون        

فخـرج عمـر بـأمر      .عنا،واطلب إليه أن يولى أمرنا رجلاً أقدم سناً من أسـامة            فأبلغه  
أسامة،وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة،فقال أبو بكر،لو خطفتني الكلاب والـذئاب لم              

فإن الأنصار أمروني أن أبلغـك،وإم يطلبـون        :قال   ! �أرد قضاء قضى به رسول االله       
 فأخذ  - وكان جالساً    -سناً من أسامة ؛ فوثب أبو بكر        إليك أن تولى أمرهم رجلاً أقدم       

 �اسـتعمله رسـول االله   ! ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطـاب  :بلحية عمر،فقال له   
امضـوا،ثكلتكم  :ما صنعت ؟ فقال     :فخرج عمر إلى الناس فقالوا له       ! وتأمرني أن أنزعه    

 ـ ! ما لقيت في سببكم من خليفـة رسـول االله       ! أمهاتكم   و بكـر حـتى   ثم خـرج أب
أتاهم،فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب،وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي            



 ١٣١

واالله لا تـترل    :فقـال   ! يا خليفة رسول االله،واالله لتركبن أو لأنزلن        :بكر،فقال له أسامة    
وما علي أن أغبر قدمى في سبيل االله ساعة ؛ فإن للغازي بكل خطـوة               ! وواالله لا أركب    

! ائة حسنة تكتب له،وسبعمائة درجة ترتفع له،وترفع عنه سبعمائة خطيئـة            يخطوها سبعم 
يأيها النـاس،قفوا   :فأذن له،ثم قال    ! إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل       :حتى إذا انتهى قال     

لا تخونوا ولا تغلوا،ولا تغدروا ولا تمثلوا،ولا تقتلوا طفـلاً      :أوصكم بعشر فاحفظوها عني     
 ولا امرأة،ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه،ولا تقطعوا شجرة مثمرة،ولا          صغيراً،ولا شيخاً كبيراً  

تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغـوا أنفسـهم في                  
الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له،وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيهـا              

وتلقون أقواماً قـد    . بعد شيء فاذكروا اسم االله عليها        ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً      
فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب ؛ فـاخفقوهم بالسـيف خفقـاً              

 ٨٠.اندفعوا باسم االله،أفناكم االله بالطعن والطاعون .
،على إا آفاق عوال،لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة اللّه        ..إن رأيت أن تعينني فافعل      ! يا للّه 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار           ! يدي رسول من عند اللّه    
 .بن ياسر على الكوفة

حضر باب عمر بنِ الْخطَّابِ سـهيلُ بـن عمرٍو،والْحـارِثُ بـن             :وعن الْحسن قَالَ    
     قُر مِن فَرنبٍ،ورح نانَ بفْيو سأَبامٍ،وهِش       تِلْـكبِلَالٌ،وو بيـهصءُوسِ،والر تِلْك شٍ مِني

لَم أَر  :الْموالِي الَّذِين شهِدوا بدرا،فَخرج إِذْنُ عمر فَأَذِنَ لَهم،وترك هؤلَاءِ،فَقَالَ أَبو سفْيانَ            
     ا عكُنرتيبِيدِ ولَاءِ الْعؤأْذَنُ لِهمِ قَطُّ،يوا،    كَالْينإِلَي فِتلْتلَا يابِهِ وقَالَ  " لَى ب:    ـنلُ بيهفَقَالَ س

أَيها الْقَوم،إِني واللَّهِ لَقَد أَرى الَّذِي فِي وجـوهِكُم إِنْ كُنـتم    " :عمرٍو،وكَانَ رجلًا عاقِلًا    
يتم فَأَسرعوا وأَبطَأْتم فَكَيف بِكُم إِذَا دعـوا   غَضابا فَاغْضبوا علَى أَنفُسِكُم،دعِي الْقَوم ودعِ     

لِيومِ الْقِيامةِ وترِكْتم،أَما واللَّهِ لَما سبقُوكُم إِلَيهِ مِن الْفَضلِ مِما لَا ترونَ أَشد علَيكُم فَوتـا                

                                                 
 حسن مرسل] ١٢٨ /٢[تاريخ الرسل والملوك  - ٨٠
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ونفَض ثَوبه وانطَلَق،قَالَ الْحسن وصدق واللَّـهِ  :،قَالَ "مِن بابِكُم هذَا الَّذِي ننافِسهم علَيهِ   
 هنطَأَ عدٍ أَببهِ كَعإِلَي عرا أَسدبع لُ اللَّهعجلٌ لَا ييه٨١" س.  

   ةَ،قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسر ادـدٍ،فَ      �أَرينِ زةَ باماطَ أُسخم حسمـةُ   أَنْ يائِشع قَالَت
 ٨٢"يا عائِشةُ،أَحِبيهِ فَإِني أُحِبه " :دعنِي حتى أَكُونَ أَنا الَّذِي أَفْعلُه،قَالَ :

    ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسنِي ررأَم�            ـوهـا وموـدٍ ييـنِ زةَ بامأُس هجأَنْ أَغْسِلَ و
  قَالَت،بِيا:صمو        انُ،قَالَتيبلُ الصسغي فكَي رِفلَا أَعو تلَدو :    سلًا لَيغَس فَأَغْسِلُه ذُهفَآخ
  قَالَت،قُولُ      :بِذَاكيو ههجسِلُ وغلَ يعفَج ذَهفَأَخ: "        لَوـةً،وارِيج كت ا إِذْ لَمبِن سِنأُح لَقَد

و كتلَّيةً لَحارِيج تكُن كتطَي٨٣"أَع 
   ةَ،قَالَتائِشع نوع:          بِـيفَقَالَ الن،ههجو جابِ،فَشةِ الْببتدٍ بِعيز نةُ بامأُس ثَرـةَ  �عائِشلِع

:    قَالَت،هتالأَذَى،فَقَذَّر هنولُ االلهِ    :أَمِيطِي عسلَ رعقُولُ  �فَجيا،وهجمةُ     :يـامكَـانَ أُس لَو
جفِّقَهى أُنتح هتوكَسو هتلَّيةً لَح٨٤.ارِي 

عن عمر أَنه فَرض لأُسامةَ     ف.ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد اللّه بن عمر           
فٍ قَالَ عبد اللَّهِ    بنِ زيدٍ فِى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ وخمسِمِائَةٍ وفَرض لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر فِى ثَلاَثَةِ آلاَ             

قَالَ لأَنَّ زيدا كَانَ أَحب     .بن عمر لأَبِيهِ لِم فَضلْت أُسامةَ علَى فَواللَّهِ ما سبقَنِى إِلَى مشهدٍ           
 حـب    مِن أَبِيك وكَانَ أُسامةُ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ مِنك فَـآثَرت           -�-إِلَى رسولِ اللَّهِ    

   ..٨٥. علَى حبى-�-رسولِ اللَّهِ 
ويرسل !  إنما كان مقوما بميزان السماء     -� - يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول اللّه         

 فيلببـه   - القائد المظفر صاحب النسب العريـق        -عمر عمارا ليحاسب خالد بن الوليد       
 فتظهر براءته فيفك وثاقـه      ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه        ..بردائه  

                                                 
 صحيح مرسل ) ٥٩٩( الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٨١
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 -� -فإنما هو عمار صاحب رسول اللّه       .كله بأسا  وخالد لا يرى في هذا    ..ويعممه بيده   
  ٨٦! ما قال-� -السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول اللّه 

الَ كَـانَ عمـر      قَ - رضى االله عنهما     -عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ أَخبرنا جابِر بن عبدِ اللَّهِ          
الـذي كـان مملوكـا لأميـة بـن          ..٨٧يعنِى بِلاَلاً   .يقُولُ أَبو بكْرٍ سيدنا،وأَعتق سيدنا      

وعنه يقول عمر بـن     ..حتى اشتراه منه أبو بكر وأعتقه       .وكان يعذبه عذابا شديدا   .خلف
 ! سيدنا..عن بلال ..الخطاب 

فَهو مِـن مـالِ     ،من أَدرك وفَاتِي مِن سبيِ العربِ     :قَالَ،الخَطَّابِأَنَّ عمر بن    :عن أَبِي رافِعٍ  
وقَد فَعـلَ   ،لاَئْتمنك الناس ،أَما إِنك لَو أَشرت بِرجلٍ مِن المُسلِمِين      :فَقَالَ سعِيد بن زيدٍ   .االلهِ

وإِني جاعِلُ  ،قَد رأَيت مِن أَصحابِي حِرصاً سيئاً     :فَقَالَ.ناسذَلِك أَبو بكْرٍ الصديق وائْتمنه ال     
ثُم جعلْـت إِلَيـهِ   ،لَو أَدركَنِـي أَحـد رجلَـينِ   :ثُم قَالَ.هذَا الأَمرِ إِلَى هؤلاَءِ النفَرِ الستةِ  

ربِهِ،الأَم ثِقْتفَ:لَوذَيلَى أَبِي حوم الِماحِ ،ةَسالجَر ةَ بنديبو عأَب٨٨و.  
إنما جعل الشورى في    ..يقول هذا،وهو لم يستخلف عثمان ولا عليا،ولا طلحة ولا الزبير           

 ! الستة بعده ولم يستخلف أحدا بذاته
 رضـي اللّـه     - يرسل عمارا والحسن بن علي       - كرم اللّه وجهه     -وعلي بن أبي طالب     

 رضـي اللّـه     -فرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة          إلى أهل الكوفة يستن    -عنهما  
 عنِ الْحكَمِ سمِعت أَبا وائِلٍ قَالَ لَما بعثَ علِى عمارا والْحسـن إِلَـى الْكُوفَـةِ                 -عنها  

         ينفِى الد هتجوا زهأَن لَمى لأَعفَقَالَ إِن ارمع طَبخ مهفِرنتسلِي    لاَكُمتاب اللَّه لَكِنةِ،والآخِرا و
 .٨٩لِتتبِعوه أَو إِياها 

                                                 
 ]٢٣ /٧[ موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  انظر - ٨٦
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هو دالٌّ علَى جلاَلَةِ هذَينِ فِي نفْسِ عمر،وذَلِك علَى أَنه يجوز الإِمامةَ            لَين ،فَإِنْ صح هذَا،فَ   :علِي بن زيدٍ  :" وقال الذهبي 
لَمااللهُ أَعو،شِيرِ القُرفِي غَي". 

 ٣٧٧٢]٦٣ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٩



 ١٣٤

وعن أَبِى وائِلٍ قَام عمار علَى مِنبرِ الْكُوفَةِ،فَذَكَر عائِشةَ وذَكَر مسِيرها وقَالَ إِنها زوجـةُ               
  كُمبِين- � -   لَكِنةِ،والآخِرا وينفِى الد   ملِيتتا ابا مِمفيسمع له الناس في شأن عائشة      .  .٩٠ه

 . رضي اللّه عنهم جميعا-أم المؤمنين،وبنت الصديق أبي بكر 
أَنَّ أَخا لِبِلاَلٍ كَانَ ينتمِى فِى الْعربِ ويزعم أَنه مِـنهم         :وعن عمرو بنِ ميمونٍ حدثَنِى أَبِى       

أَنا بِلاَلُ  :إِنْ حضر بِلاَلٌ زوجناك قَالَ فَحضر بِلاَلٌ فَقَالَ         : مِن الْعربِ فَقَالُوا     فَخطَب امرأَةً 
                ـوهجوفَز وهجوزأَنْ ت مينِ فَإِنْ شِئْتالدلُقِ وئُ الْخيءٍ سوس ؤرام وهذَا أَخِى وهاحٍ وبر نب

دأَنْ ت مإِنْ شِئْتوا فَقَالُوا وعوا فَدع:وهجوفَز هجوزن اهأَخ كُنت ن٩١..م. 
 فلا يدلس عليهم،ولا يخفي من أمر أخيه شيئا،ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسـؤول               

 وهـو   -ويزوجون أخاه،وحسبهم   ..فيطمئن القوم إلى هذا الصدق      ..أمام اللّه فيما يقول     
 ! لال المولى الحبشي وسيطه أن يكون ب-العربي ذو النسب 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في اتمع الإسلامي،وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة            
وقد كان عبد اللّه بن عباس يذكر ويذكر معـه          «.على الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة     

ك ومعه  وأنس بن مال  .وكان عبد اللّه ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع         .مولاه عكرمة 
وفي البصرة كان الحسـن     .وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز       .مولاه ابن سيرين  

وفي مكة كان مجاهد بن جبر،وعطاء بن رباح،وطـاووس بـن كيسـان هـم               .البصري
وفي مصر تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهـو مـولى                  .الفقهاء

  ..٩٢» أسود من دنقلة
في اعتبـار   ..زان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلـها             وظل مي 

ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن           .أنفسهم وفي اعتبار الناس من حولهم     
وأصبح الرجل يقـوم برصـيده مـن        .طغت الجاهلية طغيانا شاملا في أنحاء الأرض جميعا       

وأصبح الإنسان كلـه لا يسـاوي الآلـة في          .ول الغربية الدولارات في أمريكا زعيمة الد    
أما أرض المسلمين فقـد سـادت   .المذهب المادي المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية      

                                                 
 ٧١٠١]٣٠٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٩٠
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فيها الجاهلية الأولى،التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدا وانطلقت فيهـا نعـرات كـان            
 .الإسلام قد قضى عليها

 إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصـلة إلى الإيمـان            وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت    
 ..والتقوى 

ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخـرى مـن                 
على يديها ميلاد جديد للإنسـان كـالميلاد الـذي شـهدته أول              الجاهلية وأن يتحقق  

ة ليعلنه في تلك الآيات القليلة      مرة،والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السور        
 ٩٣..الحاسمة العظيمة 

 
������������ 
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ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبـد      ) ٢(لا أَعبد ما تعبدونَ     ) ١(قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ     { :قال تعالى 
)٣ (  متدبما ع لا أَنا عابِدو)٤ (لاو دبونَ ما أَععابِد متأَن )٥ (  ِدِيـن لِيو كُمدِين لَكُم)٦ (
 سورة الكافرون}

لقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاخـتلاف الجـوهري الكامل،الـذي             
الاختلاف في جوهر الاعتقاد،وأصـل     .يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق       

 .ة الطريقالتصور،وحقيقة المنهج،وطبيع
 مع  -التوحيد منهج يتجه بالإنسان     ..ولا يلتقيان   ..إن التوحيد منهج،والشرك منهج آخر      

ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسـان،عقيدته       . إلى اللّه وحده لا شريك له      -الوجود كله   
هـذه  .وشريعته،وقيمه وموازينه،وآدابه وأخلاقه،وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجـود      

ومن ثم تقوم الحياة كلها على      .لتي يتلقى المؤمن عنها هي اللّه،اللّه وحده بلا شريك        الجهة ا 
 ..وهي تسير ..غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية .هذا الأساس

 ..وضرورية للمدعوين .وهذه المفاصلة ذا الوضوح ضرورية للداعية
ان،وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيـدة       إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيم     

وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صـورته          .من قبل ثم انحرفت عنها    
أعصى من الجماعات الـتي لا تعـرف العقيـدة          .اردة من الغبش والالتواء والانحراف    

 ـ          .أصلا واخـتلاط  ! وىذلك أا تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاا وتتل
عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيها،قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتـذاا             

! وهذا الإغراء في منتهى الخطـورة     ..إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد         
ية والسبيل هو الخروج عن الجاهل    .والفارق بينهما بعيد  .إن الجاهلية جاهلية،والإسلام إسلام   

هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسـلام           .بجملتها إلى الإسلام بجملته   
 .بكل ما فيه
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تصـورا  :وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهليـة              
والانفصـال الـذي    .الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق       .ومنهجا وعملا 

 .يل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلاميستح
مهما تزيت الجاهليـة بـزي      ..ولا التقاء في منتصف الطريق      .ولا أنصاف حلول  .لا ترقيع 

وتميز هذه الصـورة في شـعور الداعيـة هـو حجـر             ! الإسلام،أو ادعت هذا العنوان   
لا .لهم دينهم وله دينه،لهم طريقهم وله طريقـه       .شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء     .الأساس

ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو،بلا مداهنة       .يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم      
وإلا فهي البراءة الكاملة،والمفاصـلة التامة،والحسـم   ! ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير  

 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«..الصريح 
مـا  .. الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسـم              وما أحوج 

أحوجهم إلى الشعور بأم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة،وفي أنـاس              
» فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِـقُونَ     «سبق لهم أن عرفوا العقيدة،ثم طال عليهم الأمد         

س هناك أنصاف حلول،ولا التقاء في منتصف الطريق،ولا إصـلاح عيـوب،ولا   وأنه لي ..
إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليـه أول مـا كان،الـدعوة بـين               ..ترقيع مناهج   

التوحيد :وهذا هو ديني    ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «..والتميز الكامل عن الجاهلية     .الجاهلية
دون شـريك   ..كلها من اللّـه     ..اته وقيمه،وعقيدته وشريعته    الخالص الذي يتلقى تصور   

 .في كل نواحي الحياة والسلوك..كلها ..
 ..سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع .وبغير هذه المفاصلة

إا لا تقـوم إلا     .والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة          
لَكُـم  «:وهذا هو طريق الـدعوة الأول       ..سم والصراحة والشجاعة والوضوح     على الح 

 .٩٤»دِينكُم ولِي دِينِ
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 ـ           {  :قال تعالى    نِنيب مِنو قْرا وفِي آذَانِنهِ وا إِلَيونعدا تةٍ مِما فِي أَكِننقَالُوا قُلُوبو   نِـكيبا و
 ]٥: فصلت[} حِجاب فَاعملْ إِننا عامِلُونَ 

 ليكف عن دعوم،لما كانوا يجدونه في       -� -قالوا هذا إمعانا في العناد،وتيئيسا للرسول       
قلوبنـا في   :قـالوا ! قلوم من وقع كلماته،على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين         

ومـن بيننـا وبينـك      .ذاننا صمم فلا تسمع دعوتك    وفي أ .أغطية فلا تصل إليها كلماتك    
أو أم قـالوا    .فدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون لأنفسنا     .حجاب،فلا اتصال بيننا وبينك   

فإذا شئت فامض في طريقك فإنا      .نحن لا نبالي قولك وفعلك،وإنذارك ووعيدك     :غير مبادلين 
الذي ددنا به فإننـا     وهات وعيدك   .لا نسمع لك وافعل ما أنت فاعل      .ماضون في طريقنا  

 .غير مبالين
 ثم يمضـي في طريقـه يـدعو         -� -هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الـدعوة الأول          

ويدعو،لا يكف عن الدعوة،ولا ييأس من التيئيس،ولا يستبطئ وعد اللّه لـه ولا وعيـده     
شـر  كان يمضي مأمورا أن يعلن لهم أن تحقق وعيد اللّه ليس بيده فما هو إلا ب               .للمكذبين

علـى الطريق،وينـذر    الاستقامة  وإلى  .يتلقى الوحي،فيبلغ به،ويدعو الناس إلى اللّه الواحد      
والأمر بعد ذلك للّه لا يملك منه شيئا،فهو لـيس إلا بشـرا             .المشركين كما أمر أن يفعل    

اسـتقِيموا إِلَيـهِ   إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم،يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُـم إِلـه واحِـد فَ        :قُلْ«:مأمورا
رِكِينشلٌ لِلْميوو،وهفِرغتاسو «.. 

إنه لا يدرك مـا في الصـبر علـى هـذه            ! يا لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم     
الحال،والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف،واحتمال الإعراض والتكـذيب في             

إنـه لا   ..تردع المعرضين المكذبين المسـتهترين      تبجح واستهتار،دون استعجال الآية التي      
يدرك ما في الصبر على هذا الحال من مشقة،ومن عظمة في احتمال هذه المشقة،إلا مـن                

ومن أجل هـذا الموقـف      ! ثم يمضي في الطريق   .يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة       
طريق الدعوة هـو طريـق      ف.وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل        
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وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة،ثم إبطاء           .الصبر الطويل .الصبر
 ! ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول.بل إبطاء أماراته.النصر

 : يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول -� -إن أقصى ما كان الرسول 
وتخصيص الزكاة  ..» وويلٌ لِلْمشرِكِين الَّذِين لا يؤتونَ الزكاةَ وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ         «

والزكاة لم  .في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة،لم نقف عليها،فهذه الآية مكية            
 كـان معروفـا في      وإن كان أصل الزكاة   .تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة        

أما في مكـة  .والذي جد في المدينة هو بيان أنصبتها في المال،وتحصيلها كفريضة معينة       .مكة
 ..فقد كانت أمرا عاما يتطوع به المتطوعون،غير محدود،وأداؤه موكول إلى الضمير 

وقـد ذكـر بعضـهم أن       .أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل والثبور         
وهو محتمـل كـذلك في مثـل هـذه          .لزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك     المقصود با 
 ٩٥.الظروف
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وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ ولِي ولَـا               { :قال تعالى   
ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ما          ) ٥١(يع لَعلَّهم يتقُونَ    شفِ

                كُـونَ مِـنفَت مهدطْرءٍ فَتيش مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ ويش مِن ابِهِمحِس مِن كلَيع
  ٥٢(الظَّالِمِين (             سا أَلَـينِنيب مِن هِملَيع اللَّه نلَاءِ مؤقُولُوا أَهضٍ لِيعبِب مهضعا بنفَت كَذَلِكو

    اكِرِينبِالش لَمبِأَع ٥٣(اللَّه (          كُمبر بكَت كُملَيع لَاما فَقُلْ ساتِنونَ بِآيمِنؤي الَّذِين اءَكإِذَا جو
 لَى نع                غَفُـور هفَأَن لَحأَصدِهِ وعب مِن ابت الَةٍ ثُمهوءًا بِجس كُممِلَ مِنع نم هةَ أَنمحفْسِهِ الر
  حِيم٥٤(ر (       رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتاتِ ولُ الْآيفَصن كَذَلِكو)٥١: الأنعـام [} )٥٥-

٥٥[ 
البشرية عتبارات  ؤها على قيم الأرض الزائفة،وتخلصها من الا      إا عزة هذه العقيدة،واستعلا   

 .الصغيرة
 أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طـلاء ودون إطمـاع في             -� -لقد أمر رسول اللّه     

كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع          ..شيء من قيم الأرض ولا إغراء       
لصين ويتجهون بقلوم إلى اللّه وحده يريـدون        بالدعوة،وأن يؤوي إليه الذين يتلقوا مخ     

وجهه وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم اتمع الجاهلي الزائفـة ولا لشـيء مـن                  
وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلى ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ            «:البشر الصغيرة اعتبارات  

  فِيعلا شو لِيقُونَ وتي ملَّهم،حالة أن          ..» ،لَعأنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ر
 .ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم

 إلا لمن   - بعد الإذن    -ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند اللّه إلا بإذنه،وهو لا يشفع يومئذ              
تستشعر قلوم خوف ذلـك اليـوم       فهؤلاء الذين   ..ارتضى اللّه أن يشفع عند اللّه فيهم        

 ولي ولا شفيع،أحق بالإنذار،وأسمع له،وأكثر انتفاعا بـه         - من دون اللّه     -الذي ليس فيه    
فالإنذار بيان كاشف   .لعلهم أن يتوقوا في حيام الدنيا ما يعرضهم لعذاب اللّه في الآخرة           ..

 قلـوم للتـوقي     بيان يكشف لهم ما يتقونه ويحذرونه،ومؤثر يـدفع       .كما أنه مؤثر موح   
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ولا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغـداةِ       «:والحذر فلا يقعون فيما وا عنة بعد ما تبين لهم         
  ههجونَ ورِيدي شِيالْعلا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم للّه فـاتجهوا لعبادتـه           ..» و

وهـي  ..لا يبتغون إلا وجهه ورضاه      و! سبحانه ودعائه في الصباح والمساء يريدون وجهه     
فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى اللّه وحـده بالعبـادة   ..صورة للتجرد،والحب،والأدب  

وهو لا يبغي وجه اللّه وحده حتى يكون قلبه         .وهو لا يبغي وجه اللّه،إلا إذا تجرد      .والدعاء
جهه إلا ويكون قد تعلم      بالدعاء والعبادة ابتغاء و    - سبحانه   -وهو لا يفرد اللّه     .قد أحب 

 ..الأدب،وصار ربانيا يعيش للّه وباللّه 
العرب،أنفـوا أن يسـتجيبوا إلى دعـوة    » أشراف«ولقد كان أصل القصة أن جماعة من   

 يؤوي إليه الفقراء الضعاف،من أمثال صهيب وبلال وعمـار          -� -الإسلام لأن محمدا    
 تفوح منها رائحـة العـرق       وعليهم جباب ..ومن إليهم   ..وخباب وسلمان وابن مسعود     

  لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قـريش في مجلـس             الاجتماعية  لفقرهم ومكانتهم   
فاقترحوا أن  ..فأبى  .. أن يطردهم عنه     -� -فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول اللّه       ! واحد

يخصص لهم مجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آخـر،لا يكـون فيـه هـؤلاء الفقـراء                
 -فهـم   ! سادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في اتمع الجاهلي      الضعاف،كي يظل لل  

 :فجاءه أمر ربه . رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه-�
»ههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلا تو «.. 

 -�- سِتةَ نفَرٍ فَقَالَ الْمشـرِكُونَ لِلنبِـى        -�-ى  روى مسلم عن سعدٍ قَالَ كُنا مع النبِ       
قَالَ وكُنت أَنا وابن مسعودٍ ورجلٌ مِـن هـذَيلٍ وبِـلاَلٌ            .اطْرد هؤلاَءِ لاَ يجترِئُونَ علَينا    

 شاءَ اللَّه أَنْ يقَـع فَحـدثَ         ما -�-ورجلاَنِ لَست أُسميهِما فَوقَع فِى نفْسِ رسولِ اللَّهِ         
ولاَ تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهـم بِالْغـداةِ والْعشِـى يرِيـدونَ            (نفْسه فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      

ههج٩٦)و.. 
 بمجلسه  -� -ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف،الذين يخصهم رسول اللّه           

ايته وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجـودهم في مجلـس                 وبعن

                                                 
  )٦٣٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦
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فقضى اللّه سـبحانه في     .. من نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام         -� -رسول اللّه   
ما علَيك مِـن     «:هذه الدعوى بقضائه الفصل ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضا         

     ما مِنشيء،و مِن حِسابِهِم        الظَّـالِمِين كُونَ مِـنفَت مهدطْرشيء،فَت مِن هِملَيع حِسابِك «
وكوم فقراء مقدر عليهم في الرزق      .فإن حسام على أنفسهم،وحسابك على نفسك     ..

كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند اللّه لا شـأن          .هذا حسام عند اللّه،لا شأن لك به      
فإن أنت طـردم مـن مجلسـك    . الإيمان والمترلة فيه  ولا دخل لهذه القيم في قضية     .لهم به 

 ..بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان اللّه،ولا تقوم بقيمة 
وبقـي فقـراء    !  أن يكون من الظالمين    -� -وحاشا لرسول اللّه    ..فكنت من الظالمين    

 ـ     -� -الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول اللّه         ه في   وبقي ضعاف الجاه الأقوياء باللّ
مكام الذي يؤهلهم له إيمـام والـذي يسـتحقونه بـدعائهم للّـه لا يبتغـون إلا                  

عندئـذ نفـر    ..واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذي قـرره اللّـه            .وجهه
كيف يمكن أن يختص اللّه من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف          :المستكبرون المستنكفون يقولون  

 الفقراء؟
فليس مـن  ! اء به محمد خيرا ما سبقونا إليه ولهدانا اللّه به قبل أن يهديهم       إنه لو كان ما ج    

المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن اللّه عليهم من بيننا ويتركنا ونحـن         
وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها اللّه لهـؤلاء المتعـالين بالمـال             ! أصحاب المقام والجاه  
يدركوا طبيعة هذا الدين وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع ـا علـى             والنسب والذين لم    

التي كانـت يومـذاك     البشرية،مشرقة الآفاق،مصعدة ذه البشرية إلى تلك القمة السامقة       
غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها وما تزال غريبة في ما يسمونه الـديمقراطيات علـى                

أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم مِن     :فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا   وكَذلِك  «! اختلاف أشكالها وأسمائها  
 ..» بينِنا؟

أَلَـيس اللَّـه    «:ويرد السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء         
اكِرِينبِالش لَم؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات »بِأَع: 



 ١٤٤

ر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به اللّه من يعلم من أمرهم أم إذا هدوا سيشـكرون                 إذ يقر 
هذه النعمة،التي لا كفاء لها من شكر العبد،ولكن اللّه يقبل منه جهده ويجزيه عليـه هـذا      

 .الجزاء الهائل الذي لا يعد له جزاء
تي تسود في الجاهليـات  وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة ال     

لا يهم أن يكونـوا مـن المـوالي    .إنما يختص اللّه ا من يعلم أم شاكرون عليها        .البشرية
فميزان اللّه لا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة التي تتعـاظم النـاس في         .والضعاف والفقراء 

الـة بحقـائق    وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل اللّه إنما ينشأ من الجه           ! الجاهليات
وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم اللّه الكامل بمن يسـتحقه مـن                .الأشياء

 ..وما اعتراض المعترضين إلا جهل وسوء أدب في حق اللّه .هؤلاء العباد
 وهو رسول اللّه أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم          -� -ويمضي السياق يأمر رسول اللّه      

أن يبدأهم بالسلام   ! ..الذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف     فضل السبق بالإسلام و   
وأن يبشرهم بما كتبه اللّه على نفسه من الرحمة متمثلا في مغفرته لمن عمل منهم سـوءا                 ..

سلام علَيكُم،كَتب  :وإِذا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ     «:بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح       
م على نفْسِهِ الرحمةَ أَنه من عمِلَ مِنكُم سوءاً بِجهالَةٍ،ثُم تاب مِن بعدِهِ وأَصـلَح،فَأَنه               ربكُ

حِيمر غَفُور «.. 
 - بعد نعمة الإيمان واليسر في الحساب،والرحمة في الجزاء،حتى ليجعل اللّه            -وهو التكريم   

 أن يبلغهم مـا     -� - للذين آمنوا بآياته ويأمر رسوله        الرحمة كتابا على نفسه    -سبحانه  
وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله،متى تابوا من           .كتبه رم على نفسه   

 إذ يفسر بعضهم الجهالة بأا ملازمة لارتكاب الـذنب فمـا يـذنب              -بعده وأصلحوا   
سوء يعمله صاحبه متى تـاب      الإنسان إلا من جهالة وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل           

 أيـا   -ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الـذنب            .من بعده وأصلح  
 ... والإصلاح بعده،مستوجبة للمغفرة بما كتب اللّه على نفسه من الرحمة -كان 

 إلى بعض الآثار التي وردت      - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة          -ونعود  
ملابسات نزول هذه الآيات وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقـة          عن  
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النقلة الهائلة التي كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يومذاك والتي ما تزال البشـرية حـتى                 
 ..اليوم دون القمة التي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا 

وعنده صـهيب   ،� الملأ من قريش بالنبي      مر:عن ابن مسعود قال   روى أبو جعفر الطبري     
أرضيت ـؤلاء مـن     ،يا محمد :فقالوا،ونحوهم من ضعفاء المسلمين   ،وعمار وبلال وخباب  

! قومك؟ هؤلاء الذين من االله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطـردهم عنـك               
رـم بالغـداة    ولا تطرد الذين يدعون     :"فترلت هذه الآية    ! فلعلك إن طردم أن نتبعك    

 ٩٧.،إلى آخر الآية"وكذلك فتنا بعضهم ببعض" ="والعشي يريدون وجهه
ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون        :"في قول االله تعالى ذكره    ،وعن خباب 

وعيينـة بـن    ،جاء الأقرع بن حابس التميمي    :قال،"فتكون من الظالمين  :"إلى قوله " وجهه
 فوجدوا ال ،حصن الفزاري  ا مع بلال وصهيب وعمار وخباب     �نبيفي أنـاس مـن     ،قاعد

إنا نحب أن تجعل لنا منـك       :فلما رأوهم حوله حقَروهم،فأتوه فقالوا    .الضعفاء من المؤمنين  
فإنّ وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العـرب مـع      ،مجلسا تعرف لنا العرب به فضلَنا     

! نعم:قال!  نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت      فإذا،فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا    ،هؤلاء الأعبد 
ونحن قعود  :قال.ودعا عليا ليكتب  ،فدعا بالصحيفة :قال.فاكتب لنا عليك بذلك كتابا    :قالوا

ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يـردون         :"إذ نزل جبريل ذه الآية    ،في ناحية 
شيء فتطردهم فتكون   وجهه ما عليك من حسام من شيء وما من حسابك عليهم من             

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننـا            :"،ثم قال "من الظالمين 
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علـيكم         :"،ثم قال "أليس االله بأعلم بالشاكرين   

 وهو  ثم دعانا فأتيناه  ،الصحيفةَ من يده  �فألقى رسول االله    ،"كتب ربكم على نفسه الرحمة    
فإذا أراد أن يقوم قام     ،فكنا نقعد معه  " ! سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة      :"يقول

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِـي يرِيـدونَ           :فأنزل االله تعالى  ،وتركنا

                                                 
 ١١[ مؤسسـة الرسـالة      -تفسـير الطـبري      ) ١٣٢٥٥](٣٧٤ /١١[ مؤسسـة الرسـالة      - تفسير الطبري    - ٩٧
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فكان رسول  :قال].٢٨:سورة الكهف [ الْحياةِ الدنيا،  وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ      
 ٩٨.قمنا وتركناه حتى يقوم،يقعد معنا بعد،فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها�االله 

فـأتوه  ،فلما رأوهم حولـه نفّروهم  :وفي رواية عن خباب بن الأرت إلا أنه قال في حديثه          
وكذلك فتنـا   :"قرع وصاحبه فقال  ثم ذكر الأ  ،"فتكون من الظالمين  :"وقال أيضا .فخلَوا به 

،فدنونا منه يومئذ   "سلام عليكم :"فدعانا فأتيناه وهو يقول   :وقال أيضا .الآية" بعضهم ببعض 
 ٩٩.وسائر الحديث نحوه= حتى وضعنا ركبنا على ركبتيه 

فاطرد عنا  ،إن سرك أن نتبعك   :�أنّ ناسا من كفار قريش قالوا للنبي        :وعن قتادة والكلبي  
ولا تطرد الذين يدعون رم     :"فقال االله تعالى ذكره   ! ناسا من ضعفاء المسلمين   ،نافلانا وفلا 

 ١٠٠".بالغداة والعشي يريدون وجهه
وكـذلك فتنـا   :"إلى قوله" ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي     :"وعن قتادة قوله  
ن سـرك أن    إ،يا محمد :�وقد قال قائلون من الناس لرسول االله        :قال،الآية" بعضهم ببعض 

فأنزل االله  ،ازدراهم المشركون ،لأناس كانوا دوم في الدنيا    = نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا      
 ١٠١.تعالى ذكره هذه الآية إلى آخرها

كانا ،،بـلال وابـن أم عبـد      "ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي      :"وعن مجاهد 
فنهـي عـن    ! ثالهمـا لجالسـناه   لولاهمـا وأم  :فقالت قريش محقِّرما  ،�يجالسان محمدا   

في ،فيما بين ذلك  ،"قل سلام عليكم  :"،قال"أليس االله بأعلم بالشاكرين   :"حتى قوله   ،طردهم
 ١٠٢.هذا
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كنا نسبق  :قال،منهم ابن مسعود  ،�نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي         :وقال سعد 
لا تطـرد   و:"فترلـت ! يدني هؤلاء دوننا  :فقالت قريش ،وندنو منه ونسمع منه   �إلى النبي   

 ١٠٣".الذين يدعون رم بالغداة والعشي
جاء عتبة بن   :قال،الآية" وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم       :"وعن عكرمة في قوله   

وقرظة بن عبد عمـرو بـن       ،والحارث بن نوفل  ،ومطعم بن عدي  ،وشيبة بن ربيعة  ،ربيعة
لو أن ابن   ،يا أبا طالب  :اإلى أبي طالب فقالو   ،في أشراف من بني عبد مناف من الكفار       ،نوفل

كان أعظـم في    ،فإنمـا هـم عبيـدنا وعسـفاؤنا       ،أخيك يطرد عنه موالينـا وحلفاءَنا     
فأتى أبـو طالـب الـنبي    :قال! وتصديقنا له،وأدنى لاتباعنا إياه،وأطوع له عندنا ،صدورنا

حتى تنظر مـا الـذي      ،لو فعلت ذلك  :فقال عمر بن الخطاب   ،فحدثه بالذي كلموه به   �
وأنذر به الذين يخافون    :"م يصيرون من قولهم؟ فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآية         وإلا،يريدون

أن يحشروا إلى رم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون                 
ــه   ــدون وجه ــي يري ــداة والعش ــم بالغ ــه" ربه ــأعلم :"إلى قول ــيس االله ب أل

وصبيح مولى أسيد   ،وسالم مولى أبي حذيفة   ،سروعمار بن يا  ،بلال:وكانوا:قال،"بالشاكرين
وواقد بـن عبـد االله      ،ومسعود بن القاري  ،والمقداد بن عمرو  ،ابن مسعود :ومن الحلفاء = 

من ،وأبـو مرثـد  = ومرثد بـن أبي مرثـد   ،وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين  ،الحنظلي
حمزة بن عبد المطلب      ،غني كفر من قريش   ونزلت في أئمة ال   .وأشباههم من الحلفاء  = حليف

" وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم مـن بيننـا            :"والموالي والحلفاء 
وإذا :"فأنزل االله تعـالى ذكـره     ،أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر من مقالته      ،فلما نزلت .الآية

 ١٠٤.،الآية"جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم
 أستحيي من االله أن يـراني مـع سـلمان وبـلال             إني:�قال رجل للنبي    ،وقال ابن زيد  

ولا تطرد الذين يدعون    :" قال فترل القرآن  ! وجالس فلانا وفلانا  ،فاطردهم عنك ،وذَوِيهم
ما بينك وبين أن    ،"فتكون من الظالمين  :"حتى بلغ ،فقرأ" رم بالغداة والعشي يريدون وجهه    
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 بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من      وكذلك فتنا :"ثم قال .تكون من الظالمين إلا أن تطردهم       
وهـؤلاء الـذين أمـروك أن    :ثم قـال ".االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشـاكرين  

وإذا جـاءك   :"وقـرأ ! وبشرهم وأخبرهم أني قد غفرت لهم     ،فأبلغهم مني السلام  ،تطردهم
فقـرأ حـتى    ،"الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسـه الرحمـة            

 ١٠٥.لتعرفها:قال،"وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ارمين:"بلغ
فَقَالَ لَها رسـولُ  ،أَبطَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها ذَات لَيلَةٍ:قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ  

 رجلًـا أَحسـن قِـراءَةً       ما سـمِعت  ،سمِعت رجلًا يقْرأُ  :قَالَت" ما بطَّأَ بِكِ ؟     " :�االلهِ  
همِن،   بِيالن طَلَقفَان� هتوص عمسفَةَ     ،يذَيلَى أَبِي حوم الِمس ولِلَّهِ الَّذِي   " :فَقَالَ،فَإِذَا ه دمالْح

 تِي مِثْلَكلَ فِي أُمع١٠٦"ج 
 فِـي عِصـابةٍ مِـن ضـعفَاءِ         كُنـت :قَالَ أَبـو سـعِيدٍ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   

وقَارِئ لَنا يقْـرأُ علَينـا،فَنحن      :وإِنَّ بعضهم لَيستتِر بِبعضٍ مِن الْعريِ،قَالَ     :الْمهاجِرِين،قَالَ
سـكَت  �ا رسولُ اللَّهِ فَقَام علَينا،فَلَما قَام علَين�نستمِع إِلَى كِتابِ اللَّهِ،فَجاءَ رسولُ اللَّهِ  

يا رسولَ اللَّهِ،كَانَ قَـارِئ     :فَقُلْنا:ما كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ    :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :الْقَارِئ،قَالَ
جعلَ فِي أُمتِي   الْحمد لِلَّهِ الَّذِي    :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقْرأُ وكُنا نستمِع إِلَى كِتابِ اللَّهِ،قَالَ     

ثُـم  :وسطَنا لِيعدِلَ نفْسه فِينا،قَـالَ �ثُم جلَس رسولُ اللَّهِ     :من أُمِرت أَنْ أَصبِر معهم،قَالَ    
اللَّـهِ  فَما رأَيت رسـولَ     :أَشار بِيدِهِ استدِيروا،فَاستدارتِ الْحلْقَةُ وبرزت وجوههم لَه،قَالَ      

أَبشِروا يا معشر صعالِيكِ الْمهاجِرِين بِالنورِ الدائِمِ يـوم         :عرف مِنهم أَحدا غَيرِي،فَقَالَ   �
 ١٠٧"الْقِيامةِ،تدخلُونَ الْجنةَ قَبلَ أَغْنِياءِ الْمؤمِنِين بِنِصفِ يومٍ،وذَاك خمسمِئَةِ سنةٍ 

وهـو فِـي    ،�نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى النبِي      " :قَالَ،دِ الرحمنِ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ     عن عب و
} واصـبِر نفْسـك مـع الَّـذِين يـدعونَ ربهـم بِالْغـداةِ والْعشِـي                 { :بعضِ أَبياتِهِ 

وجـاف  ، يـذْكُرونَ االلهَ مِـنهم ثَـائِر الرأْسِ        خرج يلْتمِسهم،فَوجد قَوما  ،]٢٨:الكهف[
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الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِي أُمتِي      " :فَقَالَ،فَلَما رآهم جلَس معهم   ،وذُو الثَّوبِ الْواحِدِ  ،الْجِلْدِ
 مهعفْسِي من بِرنِي أَنْ أَصرأَم ن١٠٨"م 

 بنِ عمرٍو أَنَّ أَبا سفْيانَ أَتى علَى سلْمانَ وصهيبٍ وبِلاَلٍ فِـى        وفي صحيح مسلم عن عائِذِ    
قَالَ فَقَـالَ أَبـو بكْـرٍ       .نفَرٍ فَقَالُوا واللَّهِ ما أَخذَت سيوف اللَّهِ مِن عنقِ عدو اللَّهِ مأْخذَها           

    دِهِميسشٍ ويخِ قُريذَا لِشقُولُونَ هأَت    بِىى النفَقَالَ    -�- فَأَت هربفَأَخ  »      لَّـككْـرٍ لَعا با أَبي
        كبر تبأَغْض لَقَد مهتبأَغْض تكُن لَئِن مهتبأَغْض«.         ـاهتوـا إِخكْرٍ فَقَـالَ يو بأَب ماهفَأَت

ىا أُخي لَك اللَّه فِرغقَالُوا لاَ ي كُمتب١٠٩.أَغْض 
والبشرية بجملتها في حاجة إلى هـذه       ..نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص          

 .الوقفة كذلك
إا أكـبر   ..» !حقوق الإنسان «إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في           

 من ذلك بكثير 
ذا الدين للبشرية   تمثل نقلة واسعة نقلها ه    ..إا تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا          

تمثل خطا وضيئا على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياـا الحقيقيـة               ..بجملتها  
ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت               ..

على حداء هذا الدين،فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هـذا الشـيء                 
إن قيمة  ..الواقعية   يوما ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر          الذي تحقق   

أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ما دام          .ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم     
والخط هناك علـى الأفق،والبشـرية هـي       ..أا قد بلغته فهو في طوقها إذن وفي وسعها          

 ..فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين ..هذا الدين البشرية وهذا الدين هو 
من ..وقيمة هذه النصوص أا ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله              

سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العـرب،إلى القمـة السـامقة الـتي بلـغ ـم                  

                                                 
 قائم شعره منتفش منتشر: ثائر الرأس-صحيح  ) ٤٦١٧) (١٨٢٩ / ٤ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٠٨
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 نفسه إلى تلك القمة الـتي  إليها،وأطلعتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح   
 !بلغوها

 وكانت فيه البشرية كلـها  - فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم   
يا محمد،رضيت ؤلاء مـن قومـك؟       «:من قريش » الملأ«: فهو يتمثل واضحا في قولة     -

 أهؤلاء الذين من اللّه عليهم من بيننا؟
أو في احتقـار  ..» !فلعلك إن طردم أن نتبعـك ! أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك  

 -الأقرع بن حابس التميمي،وعيينة بن حصن الفزاري،للسابقين من أصحاب رسول اللّه            
إنا نحـب   :-� - بلال،وصهيب،وعمار،وخباب،وأمثالهم من الضعفاء وقولهما للنبي       -�

تيك،فنسـتحيي أن   أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأ             
 ....» !ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد

عصبية النسـب   ..وقيمها الهزيلة،واعتبار اا الصغيرة     ! هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح    
هؤلاء بعضهم ليسوا مـن     .وما إلى ذلك من اعتبار ات     ..المال والطبقة   اعتبارات  والجنس و 

ذات القيم  ! .. ليسوا من ذوي الثراء    وبعضهم! وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف    ! العرب
والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراا القوميـة    ! التي تروج في كل جاهلية    

الذي لا يقـيم    ! وعلى القمة السامقة الإسلام   ..هذا هو سفح الجاهلية     ! والجنسية والطبقية 
الإسلام الذي  ! ..لنعرات السخيفة الصغيرة،ولهذه ا عتبارات  وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهذه الا     

هذا السفح الذي   ..فالأرض كانت هي هذا السفح      .نزل من السماء ولم ينبت من الأرض      
 أول مـن    -الإسلام الذي يأتمر به     ..لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة          

هو من قبـل     محمد رسول اللّه الذي يأتيه الوحي من السماء والذي           -� - محمد   -يأتمر  
والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسـول        ..في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش          

نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبوديـة كـل أحـد           ..» هؤلاء الأعبد «في شأن   �اللّه  
 ! وصاروا أعبدا للّه وحده فكان من أمرهم ما كان

ن قريش،وفي مشـاعر الأقـرع      وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ م         
ولا  «:-� -فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر اللّه العلي الكبير،لرسـوله          ..وعيينة  
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       ههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرت.        مِـن حِسـابِهِم مِـن كلَيما ع
وكَـذلِك فَتنـا    .م مِن شيءٍ فَتطْردهم فَتكُونَ مِن الظَّـالِمِين       شيء،وما مِن حِسابِك علَيهِ   

أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم مِن بينِنا؟ أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشـاكِرِين؟ وإِذا            :بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا  
أَنه من عمِلَ   :سلام علَيكُم،كَتب ربكُم على نفْسِهِ الرحمةَ     :جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ    

حِيمر غَفُور هفَأَن،لَحأَصدِهِ وعب مِن تاب هالَةٍ،ثُموءاً بِجس كُممِن «.. 
الذين أمره رم أن يبـدأهم      ..» هؤلاء الأعبد « مع   -� -ويتمثل في سلوك رسول اللّه      

سلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بـن           بال
 ! رسول اللّه وخير خلق اللّه،وأعظم من شرفت م الحياة- وهو بعد ذلك -هاشم 

سيوف «لمكام عند اللّه ونظرم لسيوفهم واعتبار ها        » هؤلاء الأعبد « ثم يتمثل في نظرة     
بعد أن أخره في الصف المسلم كونـه        » شيخ قريش وسيدهم  «فيان  لأبي س  ونظرم» اللّه

 وقدمهم هم في    -� -من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول اللّه            
فلما أن عاتبهم أبو بكـر       ..الابتلاء  الصف كوم من السابقين إلى الإسلام،وهو في شدة         

 أن يكـون قـد      -� - صاحبه رسول اللّه      في أمر أبي سفيان،حذره    - رضي اللّه عنه     -
فما يملك أي تعليق أن يبلـغ       !  يا اللّه  -فيكون قد أغضب اللّه     ! »هؤلاء الأعبد «أغضب  

 يترضـى   - رضي اللّـه عنـه       - ويذهب أبو بكر     -! هذا المدى وما نملك إلا أن نتملاه      
أي ! »ه لـك  يغفر اللّ .لا يا أخي  «:؟ فيقولون »أغضبتكم.يا إخوتاه «:ليرضى اللّه » الأعبد«

شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد تمـت في واقـع                 
الناس؟ أي تبدل في القيم والأوضاع،وفي المشاعر والتصورات،في آن؟ والأرض هي الأرض            

وكل شيء على ما كـان،إلا  ..والبيئة هي البيئة،والناس هم الناس،والاقتصاد هو الاقتصاد   
يخاطب فطرة البشـر    .. نزل من السماء،على رجل من البشر،فيه من اللّه سلطان           أن وحيا 

 علـى طـول     -من وراء الركام،ويحدو للهابطين هنالك عند السفح،فيستجيشهم الحداء         
ثم تتراجع البشرية عن    ! هنالك عند الإسلام  ..فوق  ..فوق  .. إلى القمة السامقة     -الطريق  

 في  - مـرة أخـرى      -وتقـوم   . السـفح  القمة السامقة وتنحـدر مـرة أخـرى إلى        
» !الحضـارة «وفي غيرها من أرض     ..وفي جوها نسبرج    ..نيويورك،وواشنطن،وشيكاغو  
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» وطنيـة «عصبيات الجنس واللون،وتقوم هنا وهنـاك عصـبيات         .تلك العصبيات النتنة  
 ..لا تقل نتنا عن تلك العصبيات » طبقية«و» قومية«و

يبقى ..ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية       حيث  ..ويبقى الإسلام هناك على القمة      
 لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل،وترفع عينيها        - رحمة من اللّه بالبشرية      -الإسلام هناك   

وتتطلع مرة أخرى إلى الخط الوضيء وتسمع مرة أخرى حداء هذا الـدين             ..عن الحمأة   
 ..وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام 

 أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة        - في حدود منهجنا في هذه الظلال        -نحن لا نملك    و
التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه        » الوقفة الطويلة «لا نملك أن نقف هنا تلك       ..

لتحاول أن تستشرف المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في تـاريخ            .النصوص ودلالتها 
لى حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط،إلى تلك القمة السـامقة           البشرية وهي تصعد ع   

 ! ..الخاوية من الروح والعقيدة» الحضارة المادية«ثم بط مرة أخرى على عواء ..البعيدة 
ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى بعد أن                

جميع الأوضاع،وجميع الأنظمـة،وجميع الأفكـار      فشلت جميع التجارب،وجميع المذاهب،و   
فشلت في أن   ..وجميع التصورات،التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيدا عن منهج اللّه وهداه           

ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمـة في هـذه                
 وهي تنقـل    -لة الهائلة    مع هذه النق   -الصورة الوضيئة وأن تفيض على القلوب الطمأنينة        

البشرية إليها بلا مذابح وبلا اضطهادات وبلا إجراءات استثنائية تقضي علـى الحريـات              
الأساسية وبلا رعب،وبلا فزع،وبلا تعذيب،وبلا جوع،وبلا فقر،وبلا عرض واحد مـن           
 أعراض النقلات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ويتعبد فيهـا              

وحسبنا الإيحاءات القوية العميقـة     ..فحسبنا هذا القدر هنا     ..بعضهم بعضا من دون اللّه      
 .١١٠التي تفيض ا النصوص ذاا،وتسكبها في القلوب المستنيرة

                                                 
عبس وتولَّى،أَنْ جاءَه الْـأَعمى     «:لىلاستكمال بعض جوانب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة،يراجع تفسير قوله تعا          - ١١٠
  .في الجزء الثلاثين من هذه الظلال» ...
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»     رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتلُ الْآياتِ،وفَصن كَذلِكختام هذه الفقرة التي قدمت طبيعة      ..» و
كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل       .عة الرسول في هذه النصاعة الواضحة     الرسالة وطبي 

والقيم التي جاءت هذه العقيدة لتلغيها من حيـاة البشـرية           عتبارات  زخرف وفصلت الا  
 ..والقيم التي جاءت لتقررها عتبارات والا

ا البيان والتفصيل   بمثل هذا المنهج،وبمثل هذه الطريقة،وبمثل هذ     ..» وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ  «
نفصل الآيات،التي لا تدع في هذا الحق ريبة ولا تدع في هذا الأمر غموضا ولا تبقـى                 ..

معها حاجة لطلب الخوارق فالحق واضح،والأمر بين،بمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق            
 ..القرآني منه ذلك النموذج 

ت الإيمان ومـن بيـان      على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيا           
 ..» وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ«:للحقائق وتقرير للوقائع،يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى 

 ..» ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين«:أما ختام هذه الآية القصيرة 
! يدةإنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ذه العق          ! ..فهو شأن عجيب  

إنما .إن هذا المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب             
إن اسـتبانة   ..يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين ارمين أيضا            

وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفـرق       .سبيل ارمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين     
 ليتعامل مع النفوس البشرية     - سبحانه   - هذا المنهج هو المنهج الذي قرره اللّه         إن! الطريق

ذلك أن اللّه سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب              ..
المضاد من الباطل والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلـك حـق                 

ة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق          كما أن قو  ..ممحض وخير خالص    
 ..أنه على الحق ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل 

وأنه يسلك سبيل ارمين الذين يذكر اللّه في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عـدوا منـهم                
ليسـتقر في نفـس الـنبي ونفـوس         ..» مجرِمِينوكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْ      «

 .المؤمنين،أن الذين يعادوم إنما هم ارمون عن ثقة،وفي وضوح،وعن يقين
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واستبانة سبيل  .إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح         
في موقـف  ذلك أن أي غبش أو شبهة  .ارمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات      

فهمـا صـفحتان    .غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم       ارمين وفي سبيلهم ترتد   
 ..ولا بد من وضوح الألوان والخطوط ..متقابلتان،وطريقان مفترقتان 

يجب أن  .ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل ارمين            
عريـف سـبيل اـرمين ووضـع العنـوان المميـز            تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وت     

فيعرف أصـحاب   .والعنوان المميز للمجرمين،في عالم الواقع لا في عالم النظريات        .للمؤمنين
بعـد  .الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم ارمون           

 ومنـهجهم   تحديد سبيل المـؤمنين ومنـهجهم وعلامتهم،وتحديـد سـبيل اـرمين           
بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان،ولا تلتبس الملامح والسمات بين           .وعلامتهم

 ..المؤمنين وارمين 
وهذا التحديد كان قائما،وهذا الوضوح كان كاملا،يوم كان الإسلام يواجه المشـركين            

 ومـن   -� -فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سـبيل الرسـول          .في الجزيرة العربية  
ومـع  ..وكانت سبيل المشركين ارمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين              .معه

 يفصل الآيات على    - سبحانه   -هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتترل وكان اللّه          
 لتسـتبين   - ومنها ذلك النموذج الأخير      -ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة         

يثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة         وح! سبيل ارمين 
حيثمـا  ..من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدا التحريفات البشرية            

واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المـؤمنين الصـالحين واضحة،وسـبيل             
ولكن المشقة الكبرى   ! لا يجدي معها التلبيس   ..ذلك  المشركين الكافرين ارمين واضحة ك    

إا تتمثل في وجود    ..التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا            
أقوام من الناس من سلالات المسلمين،في أوطـان كانـت في يـوم مـن الأيـام دارا                  

رض،وإذا هـذه   ثم إذا هـذه الأ    ..للإسلام،يسيطر عليها ديـن اللّـه،وتحكم بشـريعته         
 .الأقوام،جر الإسلام حقيقة،وتعلنه اسما
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! وإن ظنت أا تدين بالإسـلام اعتقـادا       .وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا      
 -وشهادة أن لا إله إلا اللّه تتمثل في الاعتقاد بأن اللّه            ..فالإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه        

 هو الذي يتقـدم إليـه       - وحده   -وأن اللّه   .تصرف فيه  هو خالق هذا الكون الم     -وحده  
 هو الذي يتلقى منه العباد      - وحده   -وأن اللّه   .العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله     

 -وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا اللّـه           ..الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حيام كله        
كائنا مـا كـان اسمـه ولقبـه         .لإسلام بعد  فإنه لم يشهد ولم يدخل في ا       -ذا المدلول   

 فهـي أرض لم   - ذا المدلول    -وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا اللّه            .ونسبه
 ..تدن بدين اللّه،ولم تدخل في الإسلام بعد 

وفيها .وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين            
ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إلـه إلا          .. يوم من الأيام دارا للإسلام       أوطان كانت في  

 .. ولا الأوطان اليوم تدين للّه بمقتضى هذا المدلول - بذلك المدلول -اللّه 
أشـق  ! وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام   

الغموض واللبس الذي أحـاط بمـدلول لا إلـه إلا           ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش و      
 ..اللّه،ومدلول الإسلام في جانب وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر 

أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين،وطريق المشـركين            
ات والتيه الذي لا تتحدد فيه      ارمين واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء والصف      

فيعكفون عليهـا توسـيعا     .ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة     ! مفارق الطريق 
الجهر بكلمة الفصل مة يؤخـذ عليهـا بالنواصـي           حتى يصبح .وتمييعا وتلبيسا وتخليطا  

 !!! »المسلمين«مة تكفير ! ..والأقدام
ة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم،لا إلى       ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسأل      

وهذه كذلك هـي العقبـة      ..هذه هي المشقة الكبرى     ! قول اللّه ولا إلى قول رسول اللّه      
يجب أن تبدأ الـدعوة     ! الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل جيل            

ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى اللّه      ويجب  ..إلى اللّه باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل ارمين        
وألا تأخذهم فيهـا خشـية ولا خـوف وألا          .في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة      
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إن الإسـلام   ! إم يكفرون المسـلمين   ! انظروا:تقعدهم عنها لومة لائم،ولا صيحة صائح     
شهادة أن  الإسلام  ..إن الإسلام بين والكفر بين      ! ليس ذا التميع الذي يظنه المخدوعون     

 فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في الحياة            - بذلك المدلول    -لا إله إلا اللّه     
 ..ارمين ..على هذا النحو،فحكم اللّه ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين 

»    رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتلُ الْآياتِ،وفَصن كَذلِكـ..» و  ب أن يجتـاز أصـحاب   أجل يج
الدعوة إلى اللّه هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقام كلها في                

فإن طاقام لا تنطلـق إلا إذا       .سبيل اللّه لا تصدها شبهة،ولا يعوقها غبش،ولا يميعها لبس        
 ويصـدون  وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوم     » المسلمون«اعتقدوا في يقين أم هم      
كذلك فإم لن يحتملوا متاعـب الطريـق إلا إذا          ..» ارمون«الناس عن سبيل اللّه هم      

وأم وقومهم على مفرق الطريق،وأم على ملة وقـومهم         .استيقنوا أا قضية كفر وإيمان    
وكَذلِك نفَصـلُ الْآيـاتِ ولِتسـتبِين سـبِيلُ         «:وأم في دين وقومهم في دين     .على ملة 

رِمِينج١١١ ..وصدق اللّه العظيم ....» الْم 

 
������������� 

                                                 
 ]١٥٢١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١١١
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لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ فَقالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره إِنـي                 { :قال تعالى 
) ٦٠(قالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلالٍ مبِينٍ          ) ٥٩(أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ      

            الْعالَمِين بر ولٌ مِنسي رلكِنلالَةٌ وبِي ض سمِ لَيـي    ) ٦١(قالَ يا قَوبرِسالاتِ ر كُملِّغأُب
تم أَنْ جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم على       أَوعجِب) ٦٢(وأَنصح لَكُم وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ         

فَكَذَّبوه فَأَنجيناه والَّذِين معـه فِـي       ) ٦٣(رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم ولِتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ       
وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً قالَ     ) ٦٤(ين  الْفُلْكِ وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا إِنهم كانوا قَوماً عمِ        

قالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِـهِ      ) ٦٥(يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره أَفَلا تتقُونَ            
         الْكاذِبِين مِن كظُنا لَنإِنةٍ وفاهفِي س راكا لَن٦٦(إِن (  ـي      قالَ يا قَولكِنةٌ وفاهبِي س سمِ لَي

     الْعالَمِين بر ولٌ مِنس٦٧(ر (        أَمِين ناصِح ا لَكُمأَني وبرِسالاتِ ر كُملِّغأُب)٦٨ ( متجِبعأَو
ءَ مِن بعـدِ    أَنْ جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم على رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفا            

قالُوا أَجِئْتنـا   ) ٦٩(قَومِ نوحٍ وزادكُم فِي الْخلْقِ بصطَةً فَاذْكُروا آلاءَ اللَّهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ            
                ادِقِينالص مِن تنا إِنْ كُنعِدنا فَأْتِنا بِما تآباؤ دبعما كانَ ي ذَرنو هدحو اللَّه دبعقالَ ) ٧٠(لِن

        كُمآبـاؤو متوها أَنمتيمماءٍ سنِي فِي أَسجادِلُونأَت بغَضو سرِج كُمبر مِن كُملَيع قَعو قَد
       ظِرِينتنالْم مِن كُمعي موا إِنظِرتلْطانٍ فَانس بِها مِن لَ اللَّهز٧١(ما ن (  ـهعم الَّذِينو ناهيجفَأَن

 سورة الأعراف} )٧٢(رحمةٍ مِنا وقَطَعنا دابِر الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وما كانوا مؤمِنِين بِ
وهو .. وهذه هي معالم طريقه     .. وهذه علائمه   .. هذه أعلامه   .. نحن مع موكب الإيمان     

التوت ا  يواجهها كلما   .. يواجه البشرية في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي          
تحـت ضـغط    . اللّه المستقيم وكلما تفرقت ا السبل      الطريق وكلما انحرفت عن صراط    

الشهوات،التي يقودها الشيطان من خطامها،محاولا أن يرضي حقده وأن ينفذ وعيده،وأن           
يمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم فإذا الموكب الكريم يواجـه البشـرية                

النور،ويستروح ا ريح الجنة،ويحذرها لفحـات السـموم،ونزغات        بالهدى،ويلوح لها ب  
 ..الشيطان الرجيم،عدوها القديم 
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 ..مشهد الصراع العميق،في خضم الحياة،على طول الطريق .. إنه مشهد رائع .. 
إن هـذا الكـائن المـزدوج       .. إن التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيـد           

الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قـدرة اللّـه            ..الطبيعة،المعقد التركيب   
عنصر الطين الذي نشأ منه،وعنصر النفخة من روح اللّه،التي جعلت من هـذا             .. وقدره  

إن هذا الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك،معقدة           .. الطين إنسانا   
الآفاق والعوالم التي أسلفنا في قصة آدم       يمضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك       .. كل التعقيد   
مشيئتها وقدرها،وقـدرا وجبروا،ورحمتـها     :يتعامل مع الحقيقة الإلهية   .. الحديث عنها 

.. ويتعامل مع إبلـيس وقبيلـه       .. ويتعامل مع الملأ الأعلى وملائكته      ... إلخ  ..وفضلها  
يتعامل مع الأحياء في هـذه      و.. ويتعامل مع هذا الكون المشهود ونواميسه وسنن اللّه فيه          

يتعامل مع هذه الآفاق وهـذه العـوالم بطبيعتـه         .. ويتعامل مع بعضه البعض     .. الأرض  
 ..تلك،وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم 
ومن القـوة في كيانـه      .. وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط،يجري تاريخه         

ومن التعامل مع   . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود     . لتقوى والهدى ومن ا . والضعف
من هـذا   .. العناصر المادية في الكون والقوى الروحية،ومن التعامل مع قدر اللّه في النهاية             

 .وفي ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تاريخه.. كله يتكون تاريخه 
والـذين يفسـرونه    . »سياسيا«أو  » صاديااقت«والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيرا      

 .»بيولوجيا«تفسيرا 
كل ... » عقليا«والذين يفسرونه تفسيرا    . »نفسيا«أو  » روحيا«والذين يفسرونه تفسيرا    

أولئك ينظرون نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامـل المتشـابكة،والعوالم             
والتفسير الإسـلامي   .. له معها تاريخه    المتباعدة،التي يتعامل معها الإنسان ويتألف من تعام      

للتاريخ هو وحده الذي يلم ذا الخضم الواسع،ويحيط به وينظر إلى التاريخ الإنساني مـن          
  ١١٢.خلاله

                                                 
دار «.القسـم الثـاني   » خصائص التصور الإسـلامي ومقوماتـه     «:في كتاب » حقيقة الإنسان «: يراجع فصل   - ١١٢

  .»الشروق
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لقد شهدنا مشهد النشأة البشـرية وقـد   .. ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم     
 التي يتعامل معهـا     - والخفية    الظاهرة -تجمعت في المشهد كل العوالم والآفاق والعناصر        

شهدنا .. ولقد شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية       .. هذا الكائن منذ اللحظة الأولى      
وشهدنا ضـعفه  .. تكريمه في الملأ الأعلى وإسجاد الملائكة له والبارئ العظيم يعلن ميلاده    

لاقه في التعامل مع    وانط.. وشهدنا مهبطه إلى الأرض     .. بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه       
 ..عناصرها ونواميسها الكونية 

ولقد شهدناه يهبط إلى هذه الأرض مؤمنا بربه مستغفرا لذنبـه مـأخوذا عليـه عهـد                 
أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الهوى،مزودا بتلك التجربة الأولى في               :الخلافة
 ..حياته 

ضم وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المتشابكة في       ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخ       
 كيانه ذاته

ثم ها نحن أولاء في هـذا الـدرس         . تفاعلت في واقعه وفي ضميره    . وفي الوجود من حوله   
وقـد  .. إنه ينسى   !!! نشهد كيف صارت به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية         

ولا بد من الإنقاذ    .. وقد غلبه    .. إن الشيطان يغلبه  .. وقد ضعف   .. إنه يضعف   .. نسي  
ولكن ها نحن أولاء نلتقي     .. لقد هبط إلى هذه الأرض مهتديا تائبا موحدا         !!! مرة أخرى 

ولكن هنا لـك معلمـا في       .. لقد تقاذفته الأمواج في الخضم      !!! به ضالا مفتريا مشركا   
وها نحـن   !  وحده فمن رحمة ربه به أن لا يتركه      . هنا لك الرسالة ترده إلى ربه     .. طريقه  

. نـوح :أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإيمان،يرفع أعلامـه رسـل اللّـه الكـرام     
..  صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعا       -ومحمد  . وموسى. وشعيب. ولوط. وصالح.وهود

 إنقاذ الركب البشري من     - بتوجيه اللّه وتعليمه     -ونشهد كيف يحاول هذا الرهط الكريم       
يقوده إليها الشيطان،وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كـل            الهاوية التي   

وبين الحق والباطل،وبين الرسـل     .كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال      . زمان
ثم نشهد مصارع المكذبين في اية كـل مرحلـة،ونجاة          .. الكرام وشياطين الجن والإنس     
 ..المؤمنين،بعد الإنذار والتذكير 
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ولكنه في هذه السورة يتبـع هـذا   . لقصص في القرآن لا يتبع دائما ذلك الخط التاريخي    وا
ذلك أنه يعرض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى،ويعرض موكب الإيمان وهو            . الخط

يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه كلما ضل تماما عن معالم الطريق،وقاده الشيطان كلية             
 !  ايتها إلى الجحيمإلى المهلكة ليسلمه في

 :وفي وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص
 -ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشـركة        .. إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة        

التي يتعامـل   بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته،وفي العوالم والعناصر           
فيهلـك  . وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك    .. معها  

هـم  . والذين يحيون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة        . من يهلك،ويحيا من يحيا   
وا هم الذين سمع  . الذين علموا أن لهم إلها واحدا،واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد          

فهي حقيقة واحدة يقـوم     .. » يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره        «:قول رسولهم لهم  
فكل رسول يجيء إنمـا     .. عليها دين اللّه كله،ويتعاقب ا الرسل جميعا على مدار التاريخ           

يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها،فنسوها وضلوا عنها،وأشركوا مـع            
 وعلى أساسها تـدور  - على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة        -خرى  اللّه آلهة أ  

.. وعلى أساسها يأخذ اللّه المكذبين ا وينجـي المـؤمنين           .. المعركة بين الحق والباطل     
 مـع   - صلوات اللّه علـيهم      -والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر ا جميع الرسل          

يا قَومِ اعبدوا اللَّه    «: ما قالوه،ويوحد ترجمته في نص واحد      يوحد حكاية .. اختلاف لغام   
    هرإِلهٍ غَي مِن على مدار التاريخ    -وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية       .. » ما لَكُم 

لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقـة العقيـدة،ولأن           !  حتى في صورا اللفظية    -
   ولهذا كله دلالته في تقرير     .. ا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا       عرضها في السياق بذا

 ..المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة 
.. مع المنـهج القـرآني      » الأديان المقارنة «وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج         

في مفهوم العقيدة الأساسي،الذي جاءت بـه       » تطور«يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا        
المعتقدات وتدرجها ويدمجون   » تطور«رسل كلها من عند اللّه،وأن الذين يتحدثون عن         ال
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فهذه العقيدة  ! غير ما يقوله اللّه سبحانه     يقولون» والتطور«العقيدة الربانية في هذا التدرج      
وحكيت العبـارة عنـها في   .  جاءت دائما بحقيقة واحدة- كما نرى في القرآن الكريم  -

وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم      »  قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        يا«:ألفاظ بعينها 
فلم يكن هنا لك رسـول      .. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم       .. » رب العالمين «إليه هو   

كما أنه لم يكن هناك رسول      .. من عند اللّه دعا إلى رب قبيلة،أو رب أمة،أو رب جنس            
وكذلك لم يكن هناك رسول من عنـد        .. دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة        من عند اللّه    

ولم يكن هناك دين مـن      ! أو صنمية » !أرواحية«اللّه دعا إلى عبادة طوطمية،أو نجمية،أو       
وهم يستعرضون  » علماء الأديان «كما يزعم من يسموم     .. عند اللّه ليس فيه عالم آخر       

أن معتقداا كانت هي الديانات التي عرفتها البشـرية في          الجاهليات المختلفة،ثم يزعمون    
 بالتوحيـد   - رسـولا بعـد رسـول        -لقد جاءت الرسـل     ! هذه الأزمان،دون غيرها  

ولكن الانحرافـات في خـط      .. وبالحساب في يوم الدين     ! الخالص،وبربوبية رب العالمين  
دة المتشابكة في تكـوين     الاعتقاد،مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة،بفعل العوامل المعق       

هذه الانحرافات تمثلت في صور شـتى مـن         .. الإنسان ذاته وفي العوالم التي يتعامل معها        
ثم يزعمـون أـا الخـط       » !علماء الأديان «هي هذه التي يدرسها     .. المعتقدات الجاهلية   

هو  و - سبحانه   -وعلى أية حال فهذا هو قول اللّه        ! الصاعد في تدرج الديانات وتطورها    
أحق أن يتبع،وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسـلامية،أو         

 ..أما الذين لا يؤمنون ذا القرآن،فهم وما هم فيه ! صدد الدفاع عنها
 ..واللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين 

فهم  قد جاء إلى قومه،بعد انحـرا      - صلوات اللّه عليهم جميعا      -إن كل رسول من الرسل      
فبنو آدم الأوائل نشأوا موحـدين      .. عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه         

 - ثم انحرفوا بفعل العوامل التي أسـلفنا         - كما كانت عقيدة آدم وزوجه       -لرب العالمين   
ثم جـاء   .  دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى       - عليه السلام    -حتى إذا جاء نوح     

 -وعمرت الأرض ؤلاء الموحدين لرب العالمين       . بون ونجا المؤمنون  الطوفان فهلك المكذ  
حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفـوا إلى الجاهليـة كمـا        .  وبذراريهم -كما علمهم نوح    
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ثم تكـررت   .. حتى إذا جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم         .. انحرف من كان قبلهم     
 ..وهكذا .. القصة 

يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِـن إِلـهٍ          «:فقال. ؤلاء إلى قومه  ولقد أرسل كل رسول من ه     
هرمعبرا عن ثقل التبعة وخطورة ما      »إني لكم ناصح أمين   «:وقال كل رسول لقومه   .. » غَي،

يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه،وهو منهم                
من عليه القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هـذه  » الملأ«رة وقف وفي كل م.. وهم منه  

 وهي  -وأبوا أن تكون العبودية والدينونة للّه وحده        . ورفضوا الاستسلام للّه رب العالمين    
 وهنا يصـدع كـل      -القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين اللّه كله            

م قومه إلى أمتين متفاصـلتين علـى أسـاس          ثم ينقس .. رسول بالحق في وجه الطاغوت      
. وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحـدها          . العقيدة
وعندئذ يجيء الفـتح    ! .. الواحد،أمتان متفاصلتان لا قربى بينهما ولا علاقة      » القوم«وإذا  
كـذبين المسـتكبرين،وينجي    ويفصل اللّه بين الأمة المهتدية والأمة الضـالة،ويأخذ الم        .. 

وما جرت سنة اللّه قط بفتح ولا فصل قبـل أن ينقسـم القـوم    .. الطائعين المستسلمين   
. الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة،وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم للّه وحده            

وهذا مـا   .. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم      . وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمام      
 .يشهد به تاريخ دعوة اللّه على مدار التاريخ

 رب  -هو تعبيد الناس كلهم لرم وحـده        :إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد        
 ذلك أن هذه العبودية للّه الواحد،ونزع السلطان كله مـن الطواغيـت الـتي               -العالمين  

ولم يـذكر القـرآن إلا      . ة البشر تدعيه،هو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدوا في حيا         
ذلـك أن   . قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا          

.  في الدين،إنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج عنـها  - بعد قاعدة العقيدة     -كل تفصيل   
 ـ            ا هكـذا،ويفردها   وأهمية هذه القاعدة في ميزان اللّه هي التي جعلت المنهج القرآني يبرزه

 كما قلنا في التعريف     -ولنذكر  .. بالذكر في استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله          
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أن هذا كان هو موضوع القرآن المكي كله كما كان هـو موضـوع              ١١٣بسورة الأنعام   
 .القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه

في هذا الدين لا يقـل      » والمنهج«. يقةلعرض هذه الحق  » منهجا«و» حقيقة«إن لهذا الدين    
وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية التي جاء ـا         .. فيه  » الحقيقة«أصالة ولا ضرورة عن     

وفي هذا المنـهج    .. كما أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة            . هذا الدين 
هنا ذلك التوكيد والتكـرار  ومن .. إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية     
 ..والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة 

إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ويعرض نموذجا مكررا              
إن الذين آمنـوا    .. للقلوب المستعدة للإيمان،ونموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا         

 قلوم الاستكبار عن الاستسلام للّه والطاعة لرسوله ولم يعجبـوا           بكل رسول لم يكن في    
 .أن يختار اللّه واحدا منهم ليبلغهم وينذرهم

فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذم العـزة بالإثم،فاسـتكبروا أن               
حد منهم  يترلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم للّه صاحب الخلق والأمر،وأن يسمعوا لوا           

ومن هنا  .. من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم         » الملأ«كانوا هم   .. 
فالملأ كانوا يحسون دائما مـا      .. إا عقدة الحاكمية والسلطان     .. نعرف عقدة هذا الدين     

كِني رسـولٌ مِـن   ول «...» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره  «:في قول رسولهم لهم   
 الْعالَمِين بأول ما تعني    -كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعني         .. » ر 

.. إلى اللّه رب العالمين     ..  نزع السلطان المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي           -
 من عقدة السلطان في     وقد بلغ ! وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حتى يكونوا من الهالكين         

نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر،وأن يسلك طريقه إلى الهلاك،كما يسلك طريقه إلى             
 تجري على سنة لا     - كما يعرضها هذا القصص      -إن مصارع المكذبين    ! .. جهنم كذلك 

. إنذار من اللّه للغافلين على يـد رسـول        . نسيان لآيات اللّه وانحراف عن طريقه     :تتبدل
اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار    . تكبار عن العبودية للّه وحده والخضوع لرب العالمين       اس
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ثبات من المؤمنين ومفاصـلة علـى       . طغيان وديد وإيذاء للمؤمنين   . واستعجال للعذاب 
وأخيرا فـإن طـاغوت     ! ثم المصرع الذي يأتي وفق سنة اللّه على مدار التاريخ         .. العقيدة  

 -وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل           .. رد وجود الحق    الباطل لا يطيق مج   
بل يتابع الحـق    .  فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف       -تاركا مصيرهما لفتح اللّه وقضائه      

وإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنكُم آمنوا بِالَّذِي أُرسِـلْت      «:ولقد قال شعيب لقومه   .. وينازله ويطارده   
ولكنـهم لم   .. » فَةٌ لَم يؤمِنوا،فَاصبِروا حتى يحكُم اللَّه بيننا،وهو خير الْحاكِمِين        بِهِ وطائِ 

يقبلوا منه هذه الخطة،ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة تدين للّه وحده وتخرج               
يا شعيب والَّـذِين     لَنخرِجنك:مِهِقالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَو     «:من سلطان الطواغيت  

وهنا صدع شعيب بالحق رافضا هذا الـذي  .. » آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا     
 أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِـي           :قالَ«:يعرضه عليهم الطواغيت  

 »..مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها 
ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى اللّه أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضـا،وأنه              

فالطواغيت لن تتـركهم إلا أن يتركـوا دينـهم          . لا يجديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها     
وقد نجاهم اللّه منها بمجـرد أن       . ه منها كلية،ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم اللّ       

فلا مفر من خـوض     ..خلعت قلوم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية للّه وحده          
علَى اللَّهِ  «:المعركة،والصبر عليها،وانتظار فتح اللّه بعد المفاصلة فيها وأن يقولوا مع شعيب          

ثم تجري سنة اللّه بمـا      .. » قَومِنا بِالْحق وأَنت خير الْفاتِحِين    ربنا افْتح بيننا وبين     . توكَّلْنا
 ..جرت به كل مرة على مدار التاريخ 

 :ونكتفي ذه المعالم في طريق القصص القرآني،حتى نستعرض النصوص بالتفصيل 
إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل اللّه الكرام،مسبوق في السـياق بموكـب               

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَـق السـماواتِ      «:في الفقرة السابقة مباشرة   . لإيمان في الكون كله   ا
             سـمالشثِيثاً،وح ـهطْلُبي هارلَ النشِي اللَّيغشِ،يرلَى الْعوى عتاس امٍ،ثُمةِ أَيفِي سِت ضالْأَرو

 ..»  بِأَمرِهِ،أَلا لَه الْخلْق والْأَمر،تبارك اللَّه رب الْعالَمِينوالْقَمر والنجوم مسخراتٍ
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وإن الدينونة لهذا الإله،الذي خلق السماوات والأرض،والذي استوى على العرش،والذي          
يحرك الليل ليطلب النهار،والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره،والذي له           

 .الخلق والأمر
هي التي يدعون إليها البشرية     .  الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة          إن

كلها،كلما قعد لها الشيطان على صراط اللّه فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في               
 .صور شتى ولكنها كلها تتسم بإشراك غير اللّه معه في الربوبية

بط بين عبودية هذا الكون للّه،ودعوة البشر إلى الاتساق مـع           والمنهج القرآني يكثر من الر    
الكون الذي يعيشون فيه والإسلام للّه الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسـخرا               

ذلك أن هذا الإيقاع ذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هـزا وأن               . بأمره
ة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا       يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العباد        

إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعوا إلى الأصل            ! في نظام الوجود كله   
وهي ذاـا   .. الذي يقوم عليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود             

 لا تلوي ـا الشـهوات،ولا   الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والتي تف ا فطرم حين     
 ١١٤..يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة 
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 ]٦٦: الأنعام[} وكَذَّب بِهِ قَومك وهو الْحق قُلْ لَست علَيكُم بِوكِيلٍ {  :قال تعالى 
 يعطيه،ويعطي المؤمنين من ورائه،الثقة الـتي تمـلأ القلـب           -� -والخطاب لرسول اللّه    

 فما هم بالحكم في     - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب         -الثقة بالحق   . بالطمأنينة
وأن لا قيمـة ولا وزن   . وهو يقرر أنه الحـق    . هذا الأمر،إنما كلمة الفصل فيه للّه سبحانه      

 أن يبرأ من قومه،وينفض منـهم يـده،وأن         -� -ثم يأمر اللّه تعالى نبيه      ! لتكذيب القوم 
يعلنهم ذه المفاصلة،ويعلمهم أنه لا يملك لهم شيئا وأنه ليس حارسا عليهم ولا موكلا م               

 ومتى أبلغهم مـا  - فليس هذا من شأن الرسول     -بعد البلاغ،ولا مكلفا أن يهدي قلوم       
 وبين المصير الـذي لا بـد أن         معه من الحق،فقد انتهى بينه وبينهم الأمر وأنه يخلي بينهم         

وعندئـذ يعلمـون مـا    . فإن لكل نبأ مستقرا ينتهي إليه ويستقر عنده       . ينتهي إليه أمرهم  
 ..» لِكُلِّ نبإٍ مستقَر وسوف تعلَمونَ«! سيكون

 ..وفي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب 
لباطل مهما تبجح،الواثقة بأخذ اللّه للمكذبين في       إا الطمأنينة الواثقة بالحق الواثقة بنهاية ا      

 .الأجل المرسوم،الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر وكل حاضر إلى مصير
 في مواجهة التكذيب مـن قومهم،والجفـوة مـن          -وما أحوج أصحاب الدعوة إلى اللّه       

 ـ    .. عشيرم،والغربة في أهلهم،والأذى والشدة والتعب واللأواء        ذه ما أحـوجهم إلى ه
 ١١٥! الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن الكريم في القلوب

أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة التي قذف ا في              وإننا نقف   
وجوههم في حسم كامل،وفي تحد سافر،وفي استعلاء بالحق الذي معه،وثقة في ربه الـذي              

ي أُشهِد اللَّه،واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشـرِكُونَ مِـن          إِن:قالَ «:يجد حقيقته في نفسه بينة    
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابةٍ إِلَّا هو          .دونِهِ،فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لا تنظِرونِ    
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فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغـتكُم مـا أُرسِـلْت بِـهِ           .آخِذٌ بِناصِيتِها،إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ     
 ..» إِلَيكُم،ويستخلِف ربي قَوماً غَيركُم ولا تضرونه شيئاً،إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ

 أمام  إن أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا                
رجل واحد،لم يؤمن معه إلا قليل،يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل           ..هذا المشهد الباهر    

الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمام،كما جاء عنهم في قول اللّه تعالى فيهم               
 إِذْ قـالَ .كَذَّبت عاد الْمرسلِين   «:حكاية عما واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى        

  وده موهأَخ مونِ       :لَهأَطِيعو قُوا اللَّهفَات،ولٌ أَمِينسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتـهِ    .أَلا تلَيع ئَلُكُمما أَسو
       الْعالَمِين بلى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج مِن.        صـانِعخِذُونَ متتثُونَ؟ وبعةً تونَ بِكُلِّ رِيعٍ آينبأَت

واتقُوا الَّذِي أَمدكُم بِما    .فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ  .وإِذا بطَشتم بطَشتم جبارِين   .لَعلَّكُم تخلُدونَ 
إِنـي أَخـاف علَـيكُم عـذاب يـومٍ          .وجناتٍ وعيـونٍ  .أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين  .تعلَمونَ
وما نحن  .إِنْ هذا إِلَّا خلُق الْأَولِين    .اءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن مِن الْواعِظِين       سو:قالُوا.عظِيمٍ

ذَّبِينع١٣٨ - ١٢٣:الشعراء(.! .»بِم( 
 فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمـون             

 عليـه   -هؤلاء هم الذين واجههم هـود       .! .متداد والخلود المصانع يرجون من ورائها الا    
في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانـه وفاصـلهم هـذه           . هذه المواجهة  -السلام  

وأن يفعلوا مـا في  . وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال    - وهم قومه    -المفاصلة الحاسمة الكاملة    
 هذه الوقفة الباهرة،بعد ما بذل      -م   عليه السلا  -لقد وقف هود    ! وسعهم فلا يباليهم بحال   

ثم تـبين لـه     ..لقومه من النصح ما يملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد              
 ..عنادهم وإصرارهم على محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على اللّه 

 نفسـه،فيوقن    هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في        - عليه السلام    -لقد وقف هود    
وهو مستيقن أنه ما مـن      ! أن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب         

وأن ربه هو الذي استخلفهم     ! دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟         
! في الأرض،وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين            

وأن ربه يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهـم إذا شـاء،ولا            .للابتلاء  لا لمطلق العطاء    
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ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه،وربه هو الذي يعطي          ..يضرونه شيئا،ولا يردون له قضاء      
 ..ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ 

النحو حـتى   إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على هذا                
أمـام القـوة    ..يملكوا أن يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم             

 .وقوة المال.وقوة الصناعة.المادية
وهـم مسـتيقنون أن   ..وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات .وقوة العلم البشري  

! إلا دواب مـن الـدواب      إن هم    - كل الناس    -رم آخذ بناصية كل دابة وأن الناس        
وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القـوم                

وأمة تتخذ مـن دون     .أمة تدين للّه وحده وترفض الدينونة لسواه      ..الواحد أمتان مختلفتان    
ه،والتدمير على  ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد اللّه بالنصر لأوليائ        ! اللّه أربابا،وتحاد اللّه  

 ففي تاريخ الدعوة    - في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال              -أعدائه  
لم يفصل اللّه بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصـل أوليـاؤه             ! إلى اللّه على مدار التاريخ    

يعتمدون وكانوا هم حزب اللّه الذين لا       ..أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اللّه وحده        
 ١١٦.على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه

 
������������  
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اتبِـع  ) ١٠٥(وكَذَلِك نصرف الْآياتِ ولِيقُولُوا درست ولِنبينه لِقَومٍ يعلَمونَ       { :قال تعالى   
ولَو شاءَ اللَّـه مـا      ) ١٠٦(ا إِلَه إِلَّا هو وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين        ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك لَ     

 - ١٠٥: الأنعـام [} )١٠٧(أَشركُوا وما جعلْناك علَيهِم حفِيظًا وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ          
١٠٧[ 

 ليس نابعا من بيئتـهم  إن اللّه يصرف آياته على هذا المستوي الذي لا عهد للعرب به لأنه      
 فينتهي هذا التصريف إلى نتيجـتين       - كما أنه ليس نابعا من البيئة البشرية على العموم           -

 :متقابلتين في البيئة 
فهـؤلاء  .. فأما الذين لا يريدون الهدى،ولا يرغبون في العلم،ولا يجاهدون ليبلغوا الحقيقة            

 - وهـو منـهم      -طبهم بـه محمـد      سيحاولون أن يجدوا تعليلا لهذا المستوي الذي يخا       
فما كان شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة          . وسيختلقون ما يعلمون أنه لم يقع     

ومـا  ! درست هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم        :ولكنهم يقولون .. ولا بعدها   
 ـ.. كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئا على هذا المستوي          تي وهذه كتب أهل الكتاب ال

والمسافة شاسعة بين هذا الذي في أيـديهم        . كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال بين أيدينا       
إن ما بين أيديهم إن هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاريخ الأنبياء              .. وهذا القرآن الكريم    

 هذا فيما يختص بالعهـد      -والملوك مشوبة بأساطير وخرافات من صنع أشخاص مجهولين         
 فما يزيد كذلك على أن يكون روايـات         - وهو الأناجيل    -ا العهد الجديد     فأم -القديم  

 بعد عشرات السنين وتداولتها اامع بـالتحريف        - عليه السلام    -رواها تلاميذ المسيح    
وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسـلم        . والتبديل والتعديل على ممر السنين    
وهذا هو الذي كان بـين أيـدي أهـل الكتـاب             .. من التحريف والإضافة والنسيان   

 - في جاهليتهم    -ولكن المشركين   ! فأين هذا كله من القرآن الكريم؟     .. حينذاك،وما يزال   
» المستشـرقين «كانوا يقولون هذا وأعجب العجب أن جاهليين في هـذا العصـر مـن      
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لا يبلغه إلا   » اتحقيق«و» بحثا«و» علما«يقولون هذا القول فيسمى الآن      ! »المتمسلمين«و
 !المستشرقون
حقا،فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق لهـم   » يعلمون« فأما الذين   

 ..» ولِنبينه لِقَومٍ يعلَمونَ«:فيعرفونه
ويصدر الأمـر العلـوي   ! ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون،وقوم عمي لا يعلمون       

يصـدر الأمـر    .. اللّه الآيات،فافترق الناس في مواجهتها فريقين       للنبي الكريم،وقد صرف    
 أن يتبع ما أوحي إليه،وأن يعرض عن المشركين،فلا يحفلهم ولا يحفل            -� -العلوي للنبي   

فإنما سـبيله أن    . ما يقولون من قول متهافت،ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاجهم         
. لها على أساسه ويصوغ نفوس أتباعه كذلك      يتبع ما أوحي إليه من ربه فيصوغ حياته ك        

! ولا عليه من المشركين فإنما هو يتبع وحي اللّه،الذي لا إله إلا هو،فماذا عليه من العبيد؟               
»           رِكِينشنِ الْمع رِضأَعو،وإِلَّا ه لا إِله كبر مِن كإِلَي ما أُوحِي بِعولو شاء اللّه أن     ..» ات

لزمهم،ولو شاء أن يخلقهم ابتـداء لا يعرفـون إلا الهـدى كالملائكـة              يلزمهم الهدى لأ  
ولكنه سبحانه خلق الإنسان ذا الاستعداد للهدى وللضلال،وتركه يختار طريقـه     .لخلقهم

 في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكـون إلا مـا تجـري                -ويلقى جزاء الاختيار    
 وخلقه على هذا النحو لحكمة يعلمها       - الضلال   به،ولكنها لا ترغم إنسانا على الهدى أو      

ولَو شـاءَ   «:باستعداداته هذه وتصرفاته    . وليؤدي دوره في هذا الوجود كما قدره اللّه له        
 ..» اللَّه ما أَشركُوا
 مسؤولا عن عملهم،وهو لم يوكل بقلوم فالوكيل عليهـا هـو            -� -وليس الرسول   

 ..»  حفِيظاً،وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍوما جعلْناك علَيهِم«:اللّه
.  وعمله -� - يحدد اال الذي يتناوله اهتمام الرسول        -� -وهذا التوجيه لرسول اللّه     

 ..كما يحدد هذا اال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل جيل 
رضــين عــن إن صــاحب الــدعوة لا يجــوز أن يعلــق قلبــه وأملــه وعملــه بالمع

إنما يجـب أن    .. الدعوة،المعاندين،الذين لا تتفتح قلوم لدلائل الهدى وموحيات الإيمان         
 .يفرغ قلبه،وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا
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قاعـدة  .. فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيام كله على القاعدة التي دخلوا الـدين عليهـا                
م كامل عميق عن الوجود والحياة على أساس هذه         وفي حاجة لإنشاء تصور له    .. العقيدة  
وفي حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأسـاس             . العقيدة
فأمـا الواقفـون علـى الشـق        . ويستحق الجهـد  . وهذا كله يحتاج إلى الجهد    . نفسه

لحق في ذاته فـإن     وحين ينمو ا  .. الآخر،فجزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ       
 ..اللّه يجري سنته،فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 

 إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته الصادقة الكاملة،فإن شـأن الباطـل                
 ١١٧ !هين،وعمره كذلك قريب

 
������������ 
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 -ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشـركة        .. ا مهتدية مؤمنة موحدة     إن البشرية تبدأ طريقه   
بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته،وفي العوالم والعناصر التي يتعامـل             

فيهلـك  . وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك    .. معها  
هـم  .  هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة       والذين يحيون . من يهلك،ويحيا من يحيا   

هم الذين سمعوا   . الذين علموا أن لهم إلها واحدا،واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد          
فهي حقيقة واحدة يقـوم     .. » يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره        «:قول رسولهم لهم  

فكل رسول يجيء إنمـا     .. ا على مدار التاريخ     عليها دين اللّه كله،ويتعاقب ا الرسل جميع      
يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها،فنسوها وضلوا عنها،وأشركوا مـع            

 وعلى أساسها تـدور  - على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة        -اللّه آلهة أخرى    
.. بين ا وينجـي المـؤمنين       وعلى أساسها يأخذ اللّه المكذ    .. المعركة بين الحق والباطل     

 مـع   - صلوات اللّه علـيهم      -والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر ا جميع الرسل          
يا قَومِ اعبدوا اللَّه    «:يوحد حكاية ما قالوه،ويوحد ترجمته في نص واحد       .. اختلاف لغام   

    هرإِلهٍ غَي مِن على مدار التاريخ    -ة السماوية   وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيد    .. » ما لَكُم 
لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقـة العقيـدة،ولأن           !  حتى في صورا اللفظية    -

ولهذا كله دلالته في تقرير     .. عرضها في السياق بذاا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا          
 ..المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة 
.. مع المنـهج القـرآني      » الأديان المقارنة « مفارقة منهج    وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى     

في مفهوم العقيدة الأساسي،الذي جاءت بـه       » تطور«يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا        
المعتقدات وتدرجها ويدمجون   » تطور«الرسل كلها من عند اللّه،وأن الذين يتحدثون عن         

فهذه العقيدة  ! ير ما يقوله اللّه سبحانه    غ يقولون» والتطور«العقيدة الربانية في هذا التدرج      
وحكيت العبـارة عنـها في   .  جاءت دائما بحقيقة واحدة- كما نرى في القرآن الكريم  -

وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم      » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «:ألفاظ بعينها 
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فلم يكن هنا لك رسـول      .. لناس في يوم عظيم     الذي يحاسب ا  .. » رب العالمين «إليه هو   
كما أنه لم يكن هناك رسول      .. من عند اللّه دعا إلى رب قبيلة،أو رب أمة،أو رب جنس            

وكذلك لم يكن هناك رسول من عنـد        .. من عند اللّه دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة           
ولم يكن هناك دين مـن      ! ةأو صنمي » !أرواحية«اللّه دعا إلى عبادة طوطمية،أو نجمية،أو       

وهم يستعرضون  » علماء الأديان «كما يزعم من يسموم     .. عند اللّه ليس فيه عالم آخر       
الجاهليات المختلفة،ثم يزعمون أن معتقداا كانت هي الديانات التي عرفتها البشـرية في             

 بالتوحيـد   - رسـولا بعـد رسـول        -لقد جاءت الرسـل     ! هذه الأزمان،دون غيرها  
ولكن الانحرافـات في خـط      .. وبالحساب في يوم الدين     ! ،وبربوبية رب العالمين  الخالص

الاعتقاد،مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة،بفعل العوامل المعقدة المتشابكة في تكـوين            
هذه الانحرافات تمثلت في صور شـتى مـن         .. الإنسان ذاته وفي العوالم التي يتعامل معها        

ثم يزعمـون أـا الخـط       » !علماء الأديان «ي هذه التي يدرسها     ه.. المعتقدات الجاهلية   
 وهو  - سبحانه   -وعلى أية حال فهذا هو قول اللّه        ! الصاعد في تدرج الديانات وتطورها    

أحق أن يتبع،وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسـلامية،أو         
 ..رآن،فهم وما هم فيه أما الذين لا يؤمنون ذا الق! صدد الدفاع عنها

 ..واللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين 
 قد جاء إلى قومه،بعد انحـرافهم       - صلوات اللّه عليهم جميعا      -إن كل رسول من الرسل      

فبنو آدم الأوائل نشأوا موحـدين      .. عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه         
 - انحرفوا بفعل العوامل التي أسـلفنا         ثم - كما كانت عقيدة آدم وزوجه       -لرب العالمين   

ثم جـاء   .  دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى       - عليه السلام    -حتى إذا جاء نوح     
 -وعمرت الأرض ؤلاء الموحدين لرب العالمين       . الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون    

الجاهليـة كمـا   حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفـوا إلى      .  وبذراريهم -كما علمهم نوح    
ثم تكـررت   .. حتى إذا جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم         .. انحرف من كان قبلهم     

 ..وهكذا .. القصة 
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يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِـن إِلـهٍ          «:فقال. ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه       
هرا عن ثقل التبعة وخطورة ما      ،معبر»إني لكم ناصح أمين   «:وقال كل رسول لقومه   .. » غَي

يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه،وهو منهم                
من عليه القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هـذه  » الملأ«وفي كل مرة وقف .. وهم منه  

 وهي  -ة للّه وحده    وأبوا أن تكون العبودية والدينون    . ورفضوا الاستسلام للّه رب العالمين    
 وهنا يصـدع كـل      -القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين اللّه كله            

ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصـلتين علـى أسـاس           .. رسول بالحق في وجه الطاغوت      
. وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحـدها          . العقيدة
وعندئذ يجيء الفـتح    ! .. الواحد،أمتان متفاصلتان لا قربى بينهما ولا علاقة      » قومال«وإذا  
ويفصل اللّه بين الأمة المهتدية والأمة الضـالة،ويأخذ المكـذبين المسـتكبرين،وينجي            .. 

وما جرت سنة اللّه قط بفتح ولا فصل قبـل أن ينقسـم القـوم    .. الطائعين المستسلمين   
.  العقيدة،وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم للّه وحده        الواحد إلى أمتين على أساس    

وهذا مـا   .. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم      . وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمام      
 .يشهد به تاريخ دعوة اللّه على مدار التاريخ

ب  ر -هو تعبيد الناس كلهم لرم وحـده        :إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد        
 ذلك أن هذه العبودية للّه الواحد،ونزع السلطان كله مـن الطواغيـت الـتي               -العالمين  

ولم يـذكر القـرآن إلا      . تدعيه،هو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدوا في حياة البشر          
ذلـك أن   . قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا          

.  في الدين،إنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج عنـها  -عدة العقيدة    بعد قا  -كل تفصيل   
وأهمية هذه القاعدة في ميزان اللّه هي التي جعلت المنهج القرآني يبرزهـا هكـذا،ويفردها               

 كما قلنا في التعريف     -ولنذكر  .. بالذكر في استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله          
وضوع القرآن المكي كله كما كان هـو موضـوع          أن هذا كان هو م    ١١٨بسورة الأنعام   

 .القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه

                                                 
   ١٠١٥ - ١٠٠٤ص :الجزء السابع - ١١٨
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في هذا الدين لا يقـل      » والمنهج«. لعرض هذه الحقيقة  » منهجا«و» حقيقة«إن لهذا الدين    
وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية التي جاء ـا         .. فيه  » الحقيقة«أصالة ولا ضرورة عن     

وفي هذا المنـهج    .. كما أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة            . هذا الدين 
ومن هنا ذلك التوكيد والتكـرار  .. إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية     
 ..والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة 

نفوس البشر ويعرض نموذجا مكررا     إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في          
إن الذين آمنـوا    .. للقلوب المستعدة للإيمان،ونموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا         

بكل رسول لم يكن في قلوم الاستكبار عن الاستسلام للّه والطاعة لرسوله ولم يعجبـوا               
 .أن يختار اللّه واحدا منهم ليبلغهم وينذرهم

 رسول فقد كانوا هم الذين أخذم العـزة بالإثم،فاسـتكبروا أن            فأما الذين كفروا بكل   
يترلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم للّه صاحب الخلق والأمر،وأن يسمعوا لواحد منهم             

ومن هنا  .. من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم         » الملأ«كانوا هم   .. 
فالملأ كانوا يحسون دائما مـا      .. كمية والسلطان   إا عقدة الحا  .. نعرف عقدة هذا الدين     

ولكِني رسـولٌ مِـن    «...» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره  «:في قول رسولهم لهم   
 الْعالَمِين بأول ما تعني    -كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعني         .. » ر 

.. إلى اللّه رب العالمين     ..  المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي          نزع السلطان  -
وقد بلغ من عقدة السلطان في      ! وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حتى يكونوا من الهالكين         

نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر،وأن يسلك طريقه إلى الهلاك،كما يسلك طريقه إلى             
 تجري على سنة لا     - كما يعرضها هذا القصص      -المكذبين  إن مصارع   ! .. جهنم كذلك 

. إنذار من اللّه للغافلين على يـد رسـول        . نسيان لآيات اللّه وانحراف عن طريقه     :تتبدل
اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار    . استكبار عن العبودية للّه وحده والخضوع لرب العالمين       

ثبات من المؤمنين ومفاصـلة علـى       . نينطغيان وديد وإيذاء للمؤم   . واستعجال للعذاب 
وأخيرا فـإن طـاغوت     ! ثم المصرع الذي يأتي وفق سنة اللّه على مدار التاريخ         .. العقيدة  

 -وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل           .. الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق       
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بل يتابع الحـق    . لموقف فإن الباطل لا يقبل منه هذا ا       -تاركا مصيرهما لفتح اللّه وقضائه      
وإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنكُم آمنوا بِالَّذِي أُرسِـلْت      «:ولقد قال شعيب لقومه   .. وينازله ويطارده   

         الْحاكِمِين ريخ وهنا،ونيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا،فَاصمِنؤي طائِفَةٌ لَمولكنـهم لم   .. » بِهِ و
طة،ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة تدين للّه وحده وتخرج            يقبلوا منه هذه الخ   

يا شعيب والَّـذِين     لَنخرِجنك:قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     «:من سلطان الطواغيت  
ب بالحق رافضا هذا الـذي  وهنا صدع شعي.. » آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا     

أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِـي            :قالَ«:يعرضه عليهم الطواغيت  
 »..مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها 

ضـا،وأنه  ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى اللّه أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فر            
فالطواغيت لن تتـركهم إلا أن يتركـوا دينـهم          . لا يجديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها     

وقد نجاهم اللّه منها بمجـرد أن       . كلية،ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم اللّه منها        
فلا مفر من خـوض     ..خلعت قلوم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية للّه وحده          

علَى اللَّهِ  «:والصبر عليها،وانتظار فتح اللّه بعد المفاصلة فيها وأن يقولوا مع شعيب          المعركة،
ثم تجري سنة اللّه بمـا      .. » ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا بِالْحق وأَنت خير الْفاتِحِين        . توكَّلْنا

 ..جرت به كل مرة على مدار التاريخ 
 :الم في طريق القصص القرآني،حتى نستعرض النصوص بالتفصيل ونكتفي ذه المع

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل اللّه الكرام،مسبوق في السـياق بموكـب               
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَـق السـماواتِ      «:في الفقرة السابقة مباشرة   . الإيمان في الكون كله   

   ةِ أَيفِي سِت ضالْأَرو          سـمالشثِيثاً،وح ـهطْلُبي هارلَ النشِي اللَّيغشِ،يرلَى الْعوى عتاس امٍ،ثُم
الْعالَمِين بر اللَّه كبارت،رالْأَمو لْقالْخ رِهِ،أَلا لَهراتٍ بِأَمخسم ومجالنو رالْقَمو «.. 

ت والأرض،والذي استوى على العرش،والذي     وإن الدينونة لهذا الإله،الذي خلق السماوا     
يحرك الليل ليطلب النهار،والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره،والذي له           

 .الخلق والأمر
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هي التي يدعون إليها البشرية     . إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة          
 فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في         كلها،كلما قعد لها الشيطان على صراط اللّه      

 .صور شتى ولكنها كلها تتسم بإشراك غير اللّه معه في الربوبية
والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون للّه،ودعوة البشر إلى الاتساق مـع               

ك مسـخرا   الكون الذي يعيشون فيه والإسلام للّه الذي أسلم له الكون كله والذي يتحر            
ذلك أن هذا الإيقاع ذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هـزا وأن               . بأمره

يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا               
إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعوا إلى الأصل            ! في نظام الوجود كله   

وهي ذاـا   .. يقوم عليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود            الذي  
الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والتي تف ا فطرم حين لا تلوي ـا الشـهوات،ولا        

 ١١٩ ..يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة 
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وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويـذَرك             { : تعالى   قال
قَالَ موسـى   ) ١٢٧(وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ          

 عِينتمِهِ اسلِقَو              قِينـتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضوا إِنَّ الْأَربِراصوا بِاللَّهِ و
)١٢٨ (                كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين

تسيلُونَ ومعت فكَي ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُم١٢٩ - ١٢٧: الأعراف[} ) ١٢٩(خ[ 
ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الـتي      . لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه    » النبي«إا رؤية   
 .تعمل فيه

ب إنه ليس لأصـحاب الـدعوة إلى ر   ..ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون        
. العالمين إلا ملاذ واحد،وهو الملاذ الحصين الأمين،وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين            

 .وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه
ومـا فرعـون    . وإن الأرض للّه   ..وألا يعجلوا،فهم لا يطلعون الغيب،ولا يعلمون الخير        

 فلا ينظـر   - وفق سنته وحكمته     -واللّه يورثها من يشاء من عباده       . فيهاوقومه إلا نزلاء    
الداعون إلى رب العالمين،إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للنـاظرين أن الطـاغوت               

فصاحب الأرض ومالكها هو الـذي يقـرر مـتى    .. مكين في الأرض غير مزحزح عنها   
فلا يخالج قلوب الـداعين إلى      .. من أم قصر    طال الز .. وإن العاقبة للمتقين    ! يطردهم منها 

 .رب العالمين قلق على المصير
 ..ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد،فيحسبوم باقين 

أُوذِينا مِن  :قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل    ..لحقائق الوجود الكبير    » النبي«إا رؤية   
! وإا لتشي بما وراءها من تـبرم      ! إا كلمات ذات ظل   :» جِئْتنا قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما     

ويمضي ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية       . أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك      
يذكرهم باللّه،ويعلق رجاءهم به،ويلوح لهم بالأمـل في هـلاك          . النبي الكريم على جه   

 .عدوهم



 ١٧٩

عسى ربكُم أَنْ يهلِـك     :قالَ «.ير من فتنة الاستخلاف   مع التحذ . واستخلافهم في الأرض  
 .»عدوكُم،ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ،فَينظُر كَيف تعملُونَ

ويرى مـن   ! إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة اللّه،تجري وفق وعده،للصابرين،وللجاحدين        
فيدفع . صابرين المستعينين باللّه وحده   هلاك الطاغوت وأهله،واستخلاف ال    خلال سنة اللّه  

 أن - منذ البـدء  -وهو يعلمهم .. قومه دفعا إلى الطريق لتجري م سنة اللّه إلى ما يريد     
 فـلا   - كما زعموا    -ليس أم أبناء اللّه وأحباؤه      . استخلاف اللّه لهم إنما هو ابتلاء  لهم       

 ـ  . وليس جزافا بلا غاية   ! يعذم بذنوم  إنـه اسـتخلاف    . لا توقيـت  وليس خلودا ب
. وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبـل أن يكـون         .. » فَينظُر كَيف تعملُونَ  «:للامتحان

ولكنها سنة اللّه وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان،ما هو مكشوف مـن                
 ١٢٠ .الغيب لعلمه القديم
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 لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه فقد انتهت المعركة مـع   - عليه السلام    -إن موسى   
 إنه يواجـه    - لعلها أشد وأقسى وأطول أمدا       -ولكنه يواجه معركة أخرى     .. الطاغوت  

يواجهها مع رواسب الجاهلية في هذه النفس ويواجهها مع         » !النفس البشرية «المعركة مع   
سرائيل وملأها بالالتواء من ناحية وبالقسـوة مـن         رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني إ      

وتركها مهلهلة بين هـذه  . ناحية وبالجبن من ناحية وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية   
فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طـويلا ومـن            .. الترعات جميعا   

ار والعذاب،والحركة في   الحياة في ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخط        
ولقد عاش بنو إسرائيل في هـذا العـذاب         ! الظلام،مع الذعر الدائم والتوقع الدائم للبلاء     

 .طويلا عاشوا في ظل الإرهاب وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك
فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهـاب        . عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحيي نساءهم     

 .لذل والسخرة والمطاردة على كل حالالوحشي،عاشوا حياة ا
وفسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم والتوت فطرم وانحرفت تصورام وامتلأت نفوسهم          

وهما جانبان متلازمان في    .. بالجبن والذل من جانب،وبالحقد والقسوة من الجانب الآخر         
 ..النفس البشرية حيثما تعرضت طويلا للإرهاب والطغيان 

 ينظر بنور اللّه،فيرى حقيقة تركيب النفس       - رضي اللّه عنه     -طاب  لقد كان عمر بن الخ    
ولا تضربوا أبشارهم   «:البشرية وطبيعتها وهو يقول لعماله على الأمصار موصيا لهم بالناس         

وكان الإسلام في قلبه يريد منـه ألا   . كان يعلم أن ضرب البشرة يذل الناس      .. » فتذلوهم
فالناس في مملكة اللّه أعزاء،ويجب أن يكونوا       . لكة اللّه يذل الناس في حكومة الإسلام وفي مم      

إنما هم عبيد للّـه أعـزاء    ..أعزاء وألا يضرم الحكام فيذلوهم،لأم ليسوا عبيدا للحكام         
 ..على غير اللّه 

بل كان ضرب الأبشار    . ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا         
ولقد ضربت أبشـار المصـريين      ! الأذى في فترات الرخاء   هو أخف ما يتعرضون له من       



 ١٨١

ضربت أبشارهم في عهود الطـاغوت      ! كذلك حتى ذلوا هم الآخرون واستخفهم فرعون      
ولم يستنقذهم من هذا الـذل     ..الفرعوني ثم ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الروماني         

 ..ودية لرب البشر إلا الإسلام،يوم جاءهم بالحرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعب
 ظهر ابن قبطي من     - فاتح مصر وحاكمها المسلم      -فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص        

 غضـب القبطـي   - لعل سياط الرومان كانت آثارها على ظهره ما تـزال         -أهل مصر   
 وسافر شـهرا علـى ظهـر        - من ابن فاتح مصر وحاكمها       -لسوط واحد يصيب ابنه     

 -!  هذا السوط الواحد الذي نال ابنه      - الخليفة المسلم    - ناقة،ليشكو إلى عمر بن الخطاب    
 وكانت هـذه هـي      -وكان هو يصبر على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الرومان            

 حـتى لمـن لم   -لنفوس الأقباط في مصر،وللنفوس في كل مكان      معجزة البعث الإسلامي  
الأرواح مـن ركـام      كانت هذه هي معجزة هذا البعث الذي يستنقذ          -يعتنقوا الإسلام   

آلاف السنين من الذل القديم،فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقهـا الإسـلام في               
 .أرواحهم وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي سيواجهها موسى             
 -د خروجه ببني إسرائيل من مصر وتجاوزه م البحـر            بع -عليه السلام في هذه الحلقة      

وسنرى من خلال القصص القرآني هذه النفوس،وهي تواجه الحرية بكل رواسب الـذل             
 بكل الالتـواءات    - عليه السلام    -وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية وتواجه موسى        

وسنرى متاعب  ! الطويلوالانحرافات والانحلالات والجهالات التي ترسبت فيها على الزمن         
 في المحاولة الضخمة التي يحاولها وثقلة الجبلات التي أخلـدت إلى            - عليه السلام    -موسى  

الأرض طويلا،حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه طويلا،وقـد حسـبته               
 متاعب  - عليه السلام    -وسنرى من خلال متاعب موسى      ! الأمر العادي الذي ليس غيره    

 دعوة،يواجه نفوسا طال عليها الأمد،وهي تستمرئ حياة الذل تحـت قهـر             كل صاحب 
 وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليها،ثم طـال              -الطاغوت  

 في  -إن جهد صاحب الـدعوة      ! عليها الأمد،فبهتت صورا،وعادت شكلا لا روح فيه      
.. ن يكون صبره مضاعفا كـذلك       ومن ثم يجب أ   .  لهو جهد مضاعف   -مثل هذه الحال    



 ١٨٢

يجب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات،وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتمامات ويجـب أن            
يصبر على الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة،والاندفاع إلى الجاهليـة   

الأمـة  ولعل هذا جانب من حكمة اللّه في عرض قصة بني إسرائيل على             ! عند أول بادرة  
ولعل . كما قلنا من قبل   . لترى فيها هذه التجربة   . المسلمة،في هذه الصورة المفصلة المكررة    

 ١٢١ .فيها زادا لأصحاب الدعوة إلى اللّه في كل جيل
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 ]١٩٩: الأعراف[} عرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين خذِ الْعفْو وأْمر بِالْ{ :قال تعالى 
خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشـرة والصـحبة،ولا تطلـب إلـيهم                

كل .. واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم      . الكمال،ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق    
فلـيس في   . الواجبات الشرعية أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في           

 .عقيدة الإسلام ولا شريعة اللّه يكون التغاضي والتسامح
فالإغضاء عن  . وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة    . ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار     

الضعف البشري،والعطف عليه،والسماحة معه،واجب الكبار الأقويـاء تجـاه الصـغار           
فهو أولى الناس بالسماحة واليسر     . راع وهاد ومعلم ومرب    -� -ورسول اللّه   . الضعفاء

فإذا كان في دين اللّـه لم يقـم         . لم يغضب لنفسه قط   .. �وكذلك كان   .. والإغضاء  
فالتعامل مـع   . �وكل أصحاب الدعوة مأمورون بما أمر به رسول اللّه          ! .. لغضبه شيء 

وتيسيرا في غير اون ولا     النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدر،وسماحة طبع،ويسرا        
 ..تفريط في دين اللّه 

وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال والذي           .. » وأمر بالعرف «
 ..تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة 

 والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك،وتتطوع لألوان من الخـير دون              
ما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشـقة والشـد في أول               تكليف و 

ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور المعروف من          ! معرفتها بالتكاليف 
هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاا النهوض بما فوق ذلك في يسر وطواعية               

 ..ولين 
وهما قريب من   ..  من الجهالة ضد الرشد،والجهالة ضد العلم        ..» وأعرض عن الجاهلين  «

 ..قريب 



 ١٨٤

والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال             
والمرور ا مر الكرام وعدم الدخول معهم في جـدال لا ينتـهي إلى شـيء إلا الشـد                   

 ..والجذب،وإضاعة الوقت والجهد 
السكوت عنهم،والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها،بدلا من         وقد ينتهي   

فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم،فإنـه يعـزلهم عـن    . الفحش في الرد واللجاج في العناد 
إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغـو،ويرون         . الآخرين الذين في قلوم خير    

وما أجـدر صـاحب     ! قطون من عيوم ويعزلون   هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيس    
 -� -ولكن رسـول اللّـه      ! الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس        

وإذا قـدر   .. وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق الحمقـى            . بشر
 .. فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة -� -عليها رسول اللّه 

لذا يأمره ربه   ! .. عند الغضب يترغ الشيطان في النفس،وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام         و
وإِما ينزغَنك مِن الشيطانِ نزغٌ     «:أن يستعيذ باللّه لينفثئ غضبه،ويأخذ على الشيطان طريقه       

لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللَّهِ إِنتفَاس «.. 
يقرر أن اللّه سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسـفاهتهم  .. » يع علِيمإِنه سمِ«:وهذا التعقيب 

فحسبها أن الجليـل  .. وفي هذا ترضية وتسرية للنفس      .. عليم بما تحمله نفسك من أذاهم       
وماذا تبتغي نفس بعد ما يسمع اللّه ويعلم ما تلقى مـن السـفاهة              ! العظيم يسمع ويعلم  

 ١٢٢ !والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟
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ما كَـانَ لِأَهـلِ     ) ١١٩(يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين          { :قال تعالى   
        سر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع مِن ملَهوح نمةِ ودِينفْسِهِ       الْمن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ و

ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِـيظُ                 
          ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع الُونَ مِننلَا يو الْكُفَّار            ـرأَج ضِـيعلَـا ي إِنَّ اللَّـه الِحلٌ صمبِهِ ع

  سِنِينح١٢٠(الْم (              ـملَه ا إِلَّا كُتِـبادِيونَ وقْطَعلَا يةً ولَا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو
 ]١٢١ - ١١٩: التوبة[} )١٢١(لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 

وهـم ـا    .إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة،فهم أهلها الأقربون           
 وبايعوه وهم الذين باتوا يمثلون القاعدة الصـلبة         -� -وهم الذين آووا رسول اللّه      .ولها

وكذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسـلمت         .لهذا الدين في مجتمع الجزيرة كله     
 ..زام الخارجي للقاعدة وباتت تؤلف الح

فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول اللّه،وليس لهم أن يؤثروا أنفسـهم علـى                
في اليسر أو   .في الشدة أو الرخاء   . في الحر أو البرد    -� -وحين يخرج رسول اللّه     ..نفسه  
ليواجه تكاليف هذه الـدعوة وأعباءها،فإنـه لا يحـق لأهـل المدينة،أصـحاب              .العسر

 ولا عذر لهم    -� -عوة،ومن حولهم من الأعراب،وهم قريبون من شخص رسول اللّه          الد
 .�في ألا يكونوا قد علموا،أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتمله رسول اللّه 

من أجل هذه الاعتبار ات يهتف م أن يتقوا اللّه وأن يكونوا مـع الصـادقين،الذين لم                 
وهـم  ..تزلزل إيمام في العسرة ولم يتزعـزع       يتخلفوا،ولم تحدثهم نفوسهم بتخلف،ولم ي    

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا اللَّـه        «:الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم بإحسان      
ادِقِينالص عوا مكُونو«. 

ما كانَ لِأَهـلِ    «:ثم يمضي السياق بعد هذا الهتاف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول اللّه           
الْم               ـنع فُسِـهِموا بِأَنغَبرلا يولِ اللَّهِ،وسر نلَّفُوا عخترابِ أَنْ يالْأَع مِن ملَهوح نمةِ ودِين

 .»نفْسِهِ
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 بأوجع من أن يقـال      -� -فما يؤنب أحد يصاحب رسول اللّه       .وفي التعبير تأنيب خفي   
وإا لإشـارة تلحـق     ! حبهإنه يرغب بنفسه عن نفس رسول اللّه،وهو معه،وهو صا        :عنه

فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له           .أصحاب هذه الدعوة في كل جيل     
نفس رسول اللّه في سبيل هذه الدعوة وهو يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتأسـى فيهـا                 

 !�برسول اللّه 
 ومع  -للّه   فضلا على الأمر الصادر من ا      -إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول اللّه         

 ! هذا فالجزاء عليه ما أسخاه
ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولا يطَؤنَ موطِئاً يغِيظُ               «

لَّـه لا يضِـيع أَجـر       الْكُفَّار،ولا ينالُونَ مِن عدو نيلًا،إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح،إِنَّ ال          
سِنِينحالْم.           مهـزِيجلِي،ملَه ونَ وادِياً،إِلَّا كُتِبقْطَعلا يةً،ولا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلا يو

 » اللَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ
قدم يغـيظ  وعلى كل موطئ   .إنه على الظمأ جزاء،وعلى النصب جزاء،وعلى الجوع جزاء       

يكتب به للمجاهد عمل صالح،ويحسب بـه       .وعلى كل نيل من العدو جزاء     .الكفار جزاء 
 .من المحسنين الذين لا يضيع لهم اللّه أجرا
أجر كأحسن  ..وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر      .وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر     

وإا واللّه للسماحة في الأجر     . العطاء ألا واللّه،إن اللّه ليجزل لنا    .ما يعمل ااهد في الحياة    
 مـن  -� -وإنه لمما يخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول اللّه        .والسخاء

 ١٢٣! في سبيل هذه الدعوة التي نحن فيها خلفاء،وعليها بعده أمناء.الشدة واللأواء
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الدين منهج حركي،لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى              هذا  إنَّ  
الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم مـن آياتـه وتطبيقاتـه                 

أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا،لأم          .العمليةفي أثناء الحركة به   
د الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى             لم يشاهدوا ما شاه   

 والخروج بصفة   -� -ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّه            
 .عامة أدنى إلى الفهم والتفقه

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن،من أن المتخلفين عن الغزو والجهـاد والحركـة،هم               
إن الحركة  ..ولكن هذا وهم،لا يتفق مع طبيعة هذا الدين         ! ون للتفقه في الدين   الذين يتفرغ 

هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به،ويجاهدون لتقريره في واقـع                
 .الناس،وتغليبه على الجاهلية،بالحركة العملية

فقهونـه مهمـا تفرغـوا    والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا ي 
 وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلـى          -!  دراسة باردة  -لدراسته في الكتب    

للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتـب              
 ولا يؤخذ عن فقيه   .إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة         ! العاكفين على الأوراق  

والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمـان لكـي           .قاعد حيث تجب الحركة   
 كما يقـول  -» يطورونه«ا الفقه الإسلامي أو » يجددون«يستنبطوا منها أحكاما فقهية   

 وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير النـاس مـن            -! المستشرقون من الصليبيين  
ودية للّه وحده،بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطـرد شـرائع   العبودية للعباد،وردهم إلى العب  

! هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين             ..الطواغيت  
ولـيس  .فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقـه     ..إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية       

د اتمع الذي قـرر أن تكـون        وجدت الدينونة للّه وحده،ووج   ..العكس هو الصحيح    
والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداا وتقاليدها والذي رفـض أن          ..الدينونة فيه للّه وحده     
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ثم أخذ هذا اتمـع  ..تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه          
لفرعية التي وردت    إلى جانب الأحكام ا    -يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة         

 وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة للّه وحده،واسـتيحاء            -في أصل الشريعة    
شريعته وحدها،تحقيقا لهذه الدينونة،جدت له أقضية فرعية بتجدد الحـالات الواقعيـة في             

ة ـذا   الحرك..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية،وبدأ نمو الفقه الإسلامي          ..حياته  
ولم يكن قـط    .الدين هي التي أنشأت ذلك الفقه،والحركة ذا الدين هي التي حققت نموه           

من أجل ذلك كـان     .! .فقها مستنبطا من الأوراق الباردة،بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة        
الفقهاء متفقهين في الدين،يجيء فقههم للدين من تحركهم به،ومن تحركه مع الحياة الواقعة             

سلم حي،يعيش ذا الدين،ويجاهد في سبيله،ويتعامل ذا الفقه الناشـئ بسـبب            تمع م 
؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكـون          ..» فماذا«..فأما اليوم   .حركة الحياة الواقعة  

دينونته للّه وحده والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قـرر أن تكـون                
رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء مـن هـذا المصـدر             شريعة اللّه شريعته والذي     

 الشرعي الوحيد؟
ومن ثم لا يتجه مسلم يعـرف       ! لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          

أو » تجديـده «الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه،إلى محاولـة تنميـة الفقـه الإسـلامي أو            
 بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي ـا      في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء     » !تطويره«

ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة للّه وحـده وتقريـر مبـدأ أن لا                .تعيش
حاكمية إلا للّه،وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقـا لتلـك                

 ..الدينونة 
 ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسـلامي أو        إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل         

كما أنه جهل   .في مجتمع لا يتعامل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته         » تطويره« أو» تجديده«
فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعـد،يتعامل                

 ! ..الجامدةمع الكتب والأوراق الباردة،ويستنبط الفقه من قوالب الفقه 
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 إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الـدين في                  
 .عالم الواقع

ولا ..» الفقه الإسلامي «إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ           
ونة للّه وحده،مصـمم    لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدين        ..بد من هذا الترتيب     

 ينشأ فقه إسلامي مفصل علـى قـد         - لا قبله    -ثم بعد ذلك    .على تنفيذ شريعته وحدها   
 بطبيعته  -ذلك أن كل حكم فقهي هو       ! معدا من قبل  » جاهزا«اتمع الذي ينشأ،وليس    

 تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة،ذات حجم معين،وشـكل معين،وملابسـات            -
ت تنشئها حركة الحياة،داخل الإطار الإسلامي لا بعيـدا عنه،وتحـدد           وهذه الحالا .معينة

فأما تلـك  ..» قدها«لها حكم مباشر على » يفصل«حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم     
من قبل لحالات معينة في أثناء جريان       » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«الأحكام  

! بـاردة » جـاهزة «ولم تكن وقتها    . فعلا الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه      
ولكن ..مثلها للحالات الجديدة    » نفصل«كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن         

قبل ذلك يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّه في شرائعه وألا يفصل حكما                 
 .شرعيا إلا من شريعة اللّه دون سواها

وفي هذا يكون الجهـاد الـذي       .لجاد المثمر،اللائق بجدية هذا الدين    وفي هذا يكون الجهد ا    
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعـة  ..يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا        

تجديـد الفقـه   «هذا الدين وإلا هروبا من واجب الجهاد الحقيقي تحت التسـتر بسـتار          
عتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة     هروب خير منه الا   .! .»تطويره«أو  » الإسلامي

 ١٢٤ !من اللّه على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين
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 ـ               { :قال تعالى    امِي واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبـر علَـيكُم مقَ
              كُمـرأَم كُنلَا ي ثُم كَاءَكُمرشو كُمروا أَممِعفَأَج كَّلْتولَى اللَّهِ تاتِ اللَّهِ فَعذْكِيرِي بِآيتو

رِي إِلَّا  فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ إِنْ أَج       ) ٧١(علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تنظِرونِ        
        لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ وفِـي الْفُلْـكِ        ) ٧٢(ع هعم نمو اهنيجفَن وهفَكَذَّب

             ـذَرِيننةُ الْماقِبكَانَ ع فكَي ظُرا فَاناتِنوا بِآيكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو لَائِفخ ماهلْنعج٧٣(و( {
 ]٧٣ - ٧١: يونس[

حلقة التحـدي الأخير،بعـد     :إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح،هي الحلقة الأخيرة         
ولا يذكر في هذه الحلقـة موضـوع        .الإنذار الطويل والتذكير الطويل والتكذيب الطويل     

السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان،ولا التفصيلات في تلك الحلقة،لأن الهدف هـو              
 باللّه وحده،ونجاة الرسول ومن معه وهم قلة،وهلاك المكذبين له          الاستعانة  حدي و إبراز الت 

 .لذلك يختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة.وهم كثرة وقوة
ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة،لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا             

 .الموضع
يا قَومِ إِنْ كانَ كَبر علَيكُم مقامِي وتذْكِيرِي بِآيـاتِ          : نوحٍ،إِذْ قالَ لِقَومِهِ   واتلُ علَيهِم نبأَ  «

      كاءَكُمرشو كُمروا أَممِعفَأَج كَّلْتولَى اللَّهِ تـةً      .اللَّهِ فَعغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي ثُم.  ثُـم
 ..» اقْضوا إِلَي ولا تنظِرونِ

إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق،فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكـم               
وأنا ماض في طريقـي لا أعتمـد إلا علـى    .فأنتم وما تريدون  .وتذكيري لكم بآيات اللّه   

 .عليه وحده فهو حسبي دون النصراء والأولياء..» فَعلَى اللَّهِ توكَّلْت«:اللّه
» روا أَممِعفَأَج كاءَكُمرشو وتدبروا مصادر أمـركم وموارده،وخـذوا أهبـتكم        ..» كُم

 :متضامنين 
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بل ليكن الموقف واضحا في نفوسكم،وما تعتزمونـه        ..» ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً     «
 .مقررا لا لبس فيه ولا غموض،ولا تردد فيه ولا رجعة

»  وا إِلَياقْض تزمتم بشأني وما دبرتم،بعد الروية ووزن الأمـور كلـها          فنفذوا ما اع  ..» ثُم
 ..والتصميم الذي لا تردد فيه 

ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد،فكل استعدادي،هو اعتمادي على اللّـه         ..» ولا تنظِرونِ «
 .وحده دون سواه

كـل  إنه التحدي الصريح المثير،الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوتـه،واثق               
! الوثوق من عدته،حتى ليغري خصومه بنفسه،ويحرضهم بمثيرات القول على أن يهـاجموه           

 فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا كان معه من قوى الأرض جميعا؟
القوة التي تتصاغر أمامها القوى،وتتضاءل أمامها الكثرة،ويعجز أمامها        ..كان معه الإيمان    

 .التدبير
إنه الإيمان باللّه وحده ذلك الذي      ! ه الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان      وكان وراءه اللّ  

فليس هـذا   .يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما فيه ومن فيه            
إنما هو تحدي القوة الحقيقيـة الكـبرى     .التحدي غرورا،وليس كذلك ورا،وليس انتحارا    

 .اءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمانللقوى الهزيلة الفانية التي تتض
وإنه لينبغي لهم أن تمتلئ قلـوم  ..وأصحاب الدعوة إلى اللّه لهم أسوة حسنة في رسل اللّه   

 .بالثقة حتى تفيض
ولن يضرهم الطاغوت إلّا    ! وإن لهم أن يتوكلوا على اللّه وحده في وجه الطاغوت أيا كان           

 عن نصرة أوليائه،ولا تركا لهم ليسـلمهم إلى          ابتلاء  من اللّه لا عجزا منه سبحانه        -أذى  
ويحـق  .ثم تعود الكرة للمؤمنين   .  الذي يمحص القلوب والصفوف     الابتلاء  ولكنه  .أعدائه

 .وعد اللّه لهم بالنصر والتمكين
واللّه سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحـدي               

 .الواضح الصريح
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إِنْ أَجرِي إِلَّا   .فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ     «ى ايتها عن قريب،   فلنمض مع القصة لنر   
 ..» وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن الْمسلِمِين.علَى اللَّهِ

فإن أعرضتم عني وابتعدتم،فأنتم وشأنكم،فما كنت أسألكم أجرا علـى الهدايـة،فينقص            
 ..» إِلَّا علَى اللَّهِإِنْ أَجرِي «:أجري بتوليكم

وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن    «:ولن يزحزحني هذا عن عقيدتي،فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها للّه          
لِمِينسفماذا كان؟..من المسلمين ..وأنا عند ما أمرت به ..» الْم 

»وهفَكَذَّب.لائِفخ ملْناهعجفِي الْفُلْكِ و هعم نمو ناهيجوا بِآياتِنا.فَنكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو«.. 
واستخلافهم في الأرض على    . وهم المؤمنون  -نجاته هو ومن معه في الفلك       .هكذا باختصار 

 ..» فَانظُر كَيف كانَ عاقِبةُ الْمنذَرِين«:وإغراق المكذبين على قوم وكثرم.قلتهم
 .المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين» عاقِبةُ الْمنذَرِين«لينظر من ينظر 

ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه،لأن نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطـر              
فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة،بل كان قبلها نجاة القلـة            .التحدي للكثرة الكافرة  

ميرها وتجديد الحياة فيها،وتأدية الـدور      من جميع الأخطار واستخلافها في الأرض،تعيد تع      
 .الرئيسي فترة من الزمان
فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنـة       ..وهذا وعده لأوليائه فيها     .هذه سنة اللّه في الأرض    

مرة،فيجب أن تعلم أن هـذا هـو الطريـق،وأن تسـتيقن أن العاقبـة والاسـتخلاف           
واللّـه لا يخـدع   .. ماضية في الطريـق   للمؤمنين،وألا تستعجل وعد اللّه حتى يجيء وهي      

ولكنـه  .. ولا يعجز عن نصرهم بقوته،ولا يسلمهم كذلك لأعدائه          - سبحانه   -أولياءه  
  ..١٢٥ بزاد الطريق -  الابتلاء  في -يعلمهم ويدرم ويزودهم 

أَنْ لَا تعبدوا إِلَّا اللَّه     ) ٢٥(ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ إِني لَكُم نذِير مبِين          { :وقال تعالى   
فَقَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما نـراك إِلَّـا           ) ٢٦(إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ       

 وما نرى لَكُم علَينا مِن فَضلٍ       بشرا مِثْلَنا وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ          

                                                 
 في» هذا هو الطريق  «:يراجع فصل  و ]٢٤٤٣ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ١٢٥

  . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:كتاب
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    كَاذِبِين كُمظُنلْ ن٢٧(ب (       ةً مِـنمحانِي رآتي وبر ةٍ مِننيلَى بع تإِنْ كُن متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي
يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِنْ       و) ٢٨(عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ        

أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وما أَنا بِطَارِدِ الَّذِين آمنوا إِنهم ملَاقُو ربهِم ولَكِني أَراكُم قَوما تجهلُونَ                
ولَا أَقُولُ لَكُم عِنـدِي     ) ٣٠(فَلَا تذَكَّرونَ   ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ طَردتهم أَ        ) ٢٩(

                 مهتِيـؤي لَن كُمنيرِي أَعدزت لَا أَقُولُ لِلَّذِينو لَكي ملَا أَقُولُ إِنو بيالْغ لَملَا أَعاللَّهِ و ائِنزخ
 ]٣١ - ٢٥: هود[} )٣١(ذًا لَمِن الظَّالِمِين اللَّه خيرا اللَّه أَعلَم بِما فِي أَنفُسِهِم إِني إِ

لأن التعبير القرآني يحيي المشهد فكأنما هو واقعة حاضـرة لا حكايـة             ..إني  :ولم يقل قال  
هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى أنه      .وكأنما هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع       .ماضية

وهـو  ..» إِني لَكُم نذِير مبِين   «:يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها إلى حقيقة واحدة         
 .أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعين

 ..» أَنْ لا تعبدوا إِلَّا اللَّه«:ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة
 ولماذا؟.فهذا هو قوام الرسالة،وقوام الإنذار

فيتم الإبلاغ ويتم الإنـذار،في هـذه الكلمـات         ..»  أَلِيمٍ إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ    «
 ..القصار 

 إنما هم المألومون في     -! مألوم: اسم مفعول أصله   -والأليم  .إنما هو مؤلم  .واليوم ليس أليما  
ولكن التعبير يختار هذه الصيغة هنا،لتصوير اليوم ذاته بأنه محمل بالألم،شـاعر            .ذلك اليوم 

 به،فما بال من فيه؟
ما نراك إِلَّا بشراً مِثْلَنا،وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هـم           :لَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ     فَقا«

كاذِبِين كُمظُنلْ نلٍ،بفَض نا مِنلَيع رى لَكُمما نأْيِ،والر أَراذِلُنا بادِي «.. 
وهو يكاد يكون رد الملأ مـن       ..كبار القوم المتصدرين    ..الملأ  ..ذلك رد العلية المتكبرين     

 ومـا   - بادي الرأي    -ما نراك إلا بشرا مثلنا،وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا            :قريش
 .نرى لكم علينا من فضل،بل نظنكم كاذبين

الشبهة إا  ! الشبهات ذاا،والاامات ذاا،والكبرياء ذاا،والاستقبال الغبي الجاهل المتعافي      
أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة اللّه فإن تكـن           :التي وقرت في نفوس جهال البشر     
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وهي شبهة جاهلة،مصدرها عدم الثقة ذا المخلوق       .رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر     
الذي استخلفه اللّه في أرضه،وهي وظيفة خطيرة ضخمة،لا بد أن يكون الخالق قـد أودع      

يكافئها من الاستعداد والطاقة،وأودع في جنسه القدرة على أن يكون          في هذا الإنسان ما     
من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة،باختيار اللّه لهم،وهو أعلم بما أودع في كيام الخاص              

 .من خصائص هذا الجنس في عمومه
 هي أنه إذا كان اللّه يختار رسولا،فلم لا يكون من بين هؤلاء           .وشبهة أخرى جاهلة كذلك   

الملأ الكبراء في قومهم،المتسلطين العالين؟ وهو جهل بـالقيم الحقيقيـة لهـذا المخلـوق               
الإنساني،والتي من أجلها استحق الخلافة في الأرض بعمومه،واستحق حمل رسـالة اللّـه             

وهذه القيم لا علاقة لها بمال أو جاه أو اسـتطالة في            .بخصوصيته في المختارين من صفوفه    
ميم النفس،واستعدادها للاتصال بالملأ الأعلى،بما فيها مـن صـفاء          الأرض،إنما هي في ص   

إلى ..وتفتح وقدرة على التلقي،واحتمال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغهـا             
ولكن الملأ  ! وهي صفات لا علاقة لها بمال أو جاه أو استعلاء         ..آخر صفات النبوة الكريمة     

عميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصـائص        من قوم نوح،كالملأ من قوم كل نبي ت       
فإن .وهي في زعمهم لا تكون لبشر     .العلوية،فلا يدركون مبررا لاختصاص الرسل بالرسالة     

 ..» ما نراك إِلَّا بشراً مِثْلَنا«! كانت فهي لأمثالهم من الوجهاء العالين في الأرض
 !!»عك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا،بادِي الرأْيِوما نراك اتب «:أما الأخرى فأدهى ..هذه واحدة 

كما ينظر الكبراء دائما إلى الآخرين الذين لم        ..» أراذل« وهم يسمون الفقراء من الناس      
وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا لأم بفطرم أقـرب إلى           ! يؤتوا المال والسلطان  

من العبودية للكبراء،وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال        الاستجابة للدعوة التي تحرر الناس      
ولأن فطرم لم يفسدها البطر والترف،ولم تعوقها المصالح والمظـاهر عـن            .على الأعلياء 

الاستجابة ولأم لا يخافون من العقيدة في اللّه أن تضيع عليهم مكانـة مسـروقة لغفلـة        
وأول صـور الوثنيـة الدينونـة       .رهاالجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صو      

والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجاه ذا كله للّـه وحـده دون               
فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طـور وفي كـل              .شريك
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واام ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائما،ويصدون عنها الجماهير ويحاولون تشويهها           .أرض
 .الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير

وهـذه  ..أي دون ترو ولا تفكير      ..» وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ        «
أا لا تتـروى ولا تفكـر في        ..مة كذلك توجه دائما من الملأ العالين لجموع المؤمنين          

هي متهمة في اتباعها واندفاعها،ولا يليق بـالكبراء أن ينـهجوا           ومن ثم ف  .اتباع الدعوات 
فإذا كان الأراذل يؤمنون،فما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنـوا       .جها،ولا أن يسلكوا طريقها   

يـدمجون  ..» وما نرى لَكُم علَينا مِن فَضلٍ     «! إيمان الأراذل ولا أن يدعوا الأراذل يؤمنون      
ما نرى لكم علينا من فضل يجعلكم أقرب إلى الهـدى،أو           ! راذلالداعي بمن تبعوه من الأ    

وهم ! فلو كان ما معكم خيرا وصوابا لاهتدينا إليه،ولم تسبقونا أنتم إليه          .أعرف بالصواب 
قيـاس الفضـل بالمـال،والفهم      .يقيسون الأمور ذلك القياس الخاطئ الذي تحدثنا عنـه        

 !!!وذو السلطان أعرف.الجاه أفهموذو .فذو المال أفضل..بالجاه،والمعرفة بالسلطان 
 هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائما حين تغيب عقيدة التوحيـد عـن اتمـع،أو               

من صـورها    تضعف آثارها،فترتد البشرية إلى عهود الجاهلية،وإلى تقاليد الوثنية في صورة         
ة من غـير    وهي انتكاسة للبشري  .١٢٦وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب       .الكثيرة

شك،لأا تصغر من القيم التي ا صار الإنسان إنسانا،واستحق الخلافة في الأرض،وتلقى            
بلْ نظُـنكُم   «! الرسالة من السماء وترجع به إلى قيم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية           

كاذِبِين «... 
لى طريقـة طبقتـهم     ولكنهم ع .وهي التهمة الأخيرة يقذفون ا في وجه الرسول وأتباعه        

» !بل نظـنكم  » «!بالأرستقراط«يلقوا في أسلوب التحفظ اللائق      ..» الأرستقراطية«..
 التي يترفع   - بادي الرأي    -لأن اليقين الجازم في القول والاتجاه من طبيعة الجماهير المندفعة           

 المليئـة   إنه النموذج المتكرر من عهد نوح،لهذه الطبقة      ! عنها السادة المفكرون المتحفظون   
 !! الجيوب الفارغة القلوب،المتعاظمة المدعية المنتفخة الأوداج والأمخاخ

                                                 
وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على       !!!  في أمريكا اليوم يقاس الرجل يدخله،ويوزن برصيده في البنك          - ١٢٦

  !!! العالم حتى في الشرقالذي يزعم أنه مسلم
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 الاام والإعراض والاستكبار،في سماحة النبي وفي استعلائه        - عليه السلام    -ويتلقى نوح   
وفي ثقته بالحق الذي جاء به،واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله وفي وضوح طريقـه أمامـه                

فلا يشتم كما شتموا،ولا يتهم كما اموا،ولا يدعي كمـا          .شعورهواستقامة منهجه في    
ادعوا،ولا يحاول أن يخلع على نفسه مظهرا غير حقيقته ولا على رسالته شيئا غير طبيعتها               

.. 
يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي،وآتانِي رحمـةً مِـن عِنـدِهِ فَعميـت                 :قالَ «

كُملَيلَـى               .عإِلَّا ع هِ مالًا إِنْ أَجرِيلَيع ئَلُكُممِ لا أَسيا قَوونَ؟ ولَها كارِه متأَنوها وكُملْزِمأَن
ويا قَومِ من   .اللَّهِ،وما أَنا بِطارِدِ الَّذِين آمنوا،إِنهم ملاقُوا ربهِم،ولكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ         

         لا أَقُولُ لَكُمونَ؟ وذَكَّرأَفَلا ت مهتداللَّهِ إِنْ طَر نِي مِنرصني:      لَـملا أَعاللَّـهِ،و زائِندِي خعِن
 اللَّه أَعلَـم  .لَن يؤتِيهم اللَّه خيراً   :إِني ملَك،ولا أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم     :الْغيب،ولا أَقُولُ 

الظَّالِمِين ي إِذاً لَمِنإِن،فُسِهِمبِما فِي أَن «.. 
إنكـم تعترضـون    .في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه،ونسبة نفسه إليهم       ..» يا قوم «

فما يكون رأيكم إن كنت على اتصال بـربي،بين في          ..» ما نراك إِلَّا بشراً مِثْلَنا    «:فتقولون
وإن كان اللّه آتاني رحمة من عنـده        .اصية لم توهبوها  وهي خ .نفسي مستيقن في شعوري   

 وهذه رحمـة ولا     -باختياري للرسالة،أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل الرسالة           
 ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية،لأنكم غـير             -شك عظيمة   

 ١٢٧»أنلزمكموها؟ «.متهيئين لإدراكها،وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها
! »وأَنتم لَها كارِهونَ  « إنه ما كان لي وما أنا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لها والإيمان ا              

وهكذا يتلطف نوح في توجيه أنظارهم ولمس وجدام وإثارة حساسيتهم لإدراك القـيم             
ويبصـرهم بـأن    :الخفية عليهم،والخصائص التي يغفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار لها         

                                                 
للفظ في القرآن قد يرسم بجرسـه صـورة         في فصل التناسق الفني أن ا     » التصوير الفني في القرآن   «:جاء في كتاب   - ١٢٧

أرأيتم إن كنت على بينة من ربي،وآتاني رحمة مـن عنـده فعميـت         «:تتلو حكاية قول نوح   «ومن أمثلته أنك    . كاملة
تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر       » أنلزمكموها«فتحس أن كلمة    » أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟   . عليكم

وهكذا يبدو لون من    !  بعض،كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون،ويشدون إليه وهم نافرون         في النطق وشد بعضها إلى    
  ... التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية 



 ١٩٧

وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبـدأ       .السطحية التي يقيسون ا     ليس موكولا إلى الظواهر    الأمر
مبدأ الاختيار في العقيدة،والاقتناع بالنظر والتـدبر،لا بـالقهر والسـلطان           .العظيم القويم 

 !والاستعلاء
ا أَنا بِطارِدِ الَّـذِين آمنـوا،إِنهم       ويا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيهِ مالًا،إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ،وم          «

 .»ملاقُوا ربهِم،ولكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ
إنـني  .يا قوم إن الذين تدعوم أراذل قد دعوم فآمنوا،وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا              

لنـاس كلـهم    لا أطلب مالا على الدعوة،حتى أكون حفيا بالأثرياء غير حفي بالفقراء فا           
 ..ومن يستغن عن مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء ..عندي سواء 

 .عليه وحده دون سواه..» إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ«
ونفهم من هذا الرد أم طلبوا أو لوحوا له بطردهم مـن            ..» وما أَنا بِطارِدِ الَّذِين آمنوا    «

ن به،لأم يستنكفون أن يلتقـوا عنـده بـالأراذل،أو أن           حوله،حتى يفكروا هم في الإيما    
لقد آمنوا وأمرهم   . لست بطاردهم،فهذا لا يكون مني     -! يكونوا وإياهم على طريق واحد    

 :بعد ذلك إلى اللّه لا لي 
»   هِمبلاقُوا رم مهلُونَ   «..» إِنهجماً تقَو ي أَراكُملكِنيقدر  تجهلون القيم الحقيقية التي   ..» و 

 .وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى اللّه.ا الناس في ميزان اللّه
»       مهتداللَّهِ إِنْ طَر نِي مِنرصني نمِ ميا قَوونَ؟ .وذَكَّررب الفقـراء   .فهناك اللّـه  ..» أَفَلا ت

هو .حدويزم بميزان وا  .هناك اللّه يقوم الناس بقيم أخرى     .رب الضعفاء والأقوياء  .والأغنياء
 .فهؤلاء المؤمنون في حماية اللّه ورعايته.الإيمان

من يعصمني من اللّـه إن أنـا أخللـت          ..» ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ طَردتهم؟       «
 وأقررت القيم الأرضية الزائفة     - وهم أكرم عليه     -بموازينه،وبغيت على المؤمنين من عباده      

 د لها لا لأتبعها؟التي أرسلني اللّه لأع
 وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القويمة؟..» أَفَلا تذَكَّرونَ؟«

ثم يقدم لهم شخصه ورسالته مجردين عن كل زخرف وكل طلاء وكل قيمة من تلك القيم                
 .العرضية الزائفة
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قـيم  يقدمها لهم في معرض التـذكير،ليقرر لهـم القـيم الحقيقيـة،ويزدري أمـامهم ال             
فمن شاء الرسالة كما هي،بقيمها،بدون زخرف،بدون      .الظاهرية،بتخلية عنها،وتجرده منها  

 »..ولا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ «:ادعاء،فليتقدم إليها مجردة خالصة للّه
 ...فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء 

»بيالْغ لَملا أَعر أو صلة باللّه غير صلة الرسالة فأدعي قدرة ليست للبش..» و.. 
فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسـانية في ظـنكم لأرتفـع في             ..» إِني ملَك :ولا أَقُولُ «

 ..أعينكم،وأفضل نفسي بذاتي عليكم 
يرة إرضاء لكبريـائكم،أو مسـا  ..» ولا أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتِيهم اللَّه خيراً        «

 .لتقديركم الأرضي وقيمكم العرضية
»    فُسِهِمبِما فِي أَن لَمأَع فليس لي إلا ظاهرهم،وظاهرهم يـدعو إلى التكـريم،وإلى         ..» اللَّه

 ..الرجاء في أن يؤتيهم اللّه خيرا 
»   الظَّالِمِين ي إِذاً لَمِنالظالمين للحـق وقـد     .إن ادعيت أية دعوى من هذه الدعاوي      ..» إِن

بلغه والظالمين لنفسي فأعرضها لغضب اللّه والظالمين للناس فأنزلهم غير ما أنـزلهم             جئت أ 
 .اللّه

 عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكـل هالـة            - عليه السلام    -وهكذا ينفي نوح    
ويتقدم إليهم ا مجردة إلا من حقيقتها       .مصطنعة يتطلبها الملأ من قومه في الرسول والرسالة       

ويـردهم في نصـاعة الحـق    . لا تحتاج إلى مزيد من تلك الأعراض السطحية    العظيمة التي 
وقوته،مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة اردة ليواجهوها،ويتخذوا لأنفسهم خطة علـى        

بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استرضـاء علـى حسـاب الرسـالة وحقيقتـها                .هداها
وذجـا للداعية،ودرسـا في مواجهـة      فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعا،نم     .البسيطة

أصحاب السلطان بالحق ارد،دون استرضاء لتصورام،ودون ممالأة لهم،مع المودة التي لا           
وعند هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد يئسوا من مناهضة الحجة             ! تنحني معها الرؤوس  

وا أن تغلبـهم     قد أخذم العزة بالإثم،واسـتكبر     - على عادة طبقتهم     -بالحجة فإذا هم    
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يا :قالُوا«:وإذا هم يتركون الجدل إلى التحدي     .الحجة،وأن يذعنوا للبرهان العقلي والفطري    
ادِقِينالص مِن تنا إِنْ كُنعِدجِدالَنا،فَأْتِنا بِما ت تنا،فَأَكْثَرلْتجاد قَد وحن «.. 
ن غلبة الحق يأخـذ     إنه العجز يلبس ثوب القدرة،والضعف يرتدي رداء القوة والخوف م         

 ..» فَأْتِنا بِما تعِدنا إِنْ كُنت مِن الصادِقِين«:شكل الاستهانة والتحدي
 .وأنزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك،ولسنا نبالي وعيدك

أما نوح فلا يخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الكريم،ولا يقعده عن بيان الحق               
رشادهم إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبـهم منـه أن يـأتيهم بمـا                 لهم،وإ

أوعدهم،وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسول،وليس عليه إلا البلاغ،أمـا             
العذاب فمن أمر اللّه،وهو الذي يدبر الأمر كله،ويقدر المصلحة في تعجيـل العـذاب أو               

 .إنه رسول..لك هو أن يردها أو يحولها وما يم..تأجيله،وسنته هي التي تنفذ 
وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة،فلا يقعده عن إبلاغه وبيانـه أن القـوم                

ولا يـنفَعكُم   .إِنما يأْتِيكُم بِهِ اللَّه إِنْ شاءَ،وما أَنتم بِمعجِـزِين        :قالَ«:يكذبونه ويتحدونه 
 إِنْ كانَ اللَّه يرِيد أَنْ يغوِيكُم،هـو ربكُـم وإِلَيـهِ            -أَنصح لَكُم    إِنْ أَردت أَنْ     -نصحِي  
 ..» ترجعونَ

فإذا كانت سنة اللّه تقتضي أن لكوا بغوايتكم،فإن هذه السنة ستمضي فيكم،مهما بذلت             
 .لكم من النصح

 بأنفسكم يجعل سـنة     لا لأن اللّه سيصدكم عن الانتفاع ذا النصح،ولكن لأن تصرفكم         
اللّه تقتضي أن تضلوا،وما أنتم بمعجزين للّه عن أن ينالكم ما يقدر لكم،فـأنتم دائمـا في              

هو ربكُم  «:قبضته،وهو المدبر والمقدر لأمركم كله،ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه          
 ..» وإِلَيهِ ترجعونَ

فتة عجيبة،إلى استقبال مشركي قريش لمثل      وعند هذا المقطع من قصة نوح،يلتفت السياق ل       
 ودعواهم أن محمدا يفتري هذا      -� -هذه القصة،التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول         

 .القصص
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إِنِ افْتريتـه   :أَم يقُولُونَ افْتراه؟ قُلْ   «:فيرد هذا القول قبل أن يمضي في استكمال قصة نوح         
 ..» ما تجرِمونَفَعلَي إِجرامِي،وأَنا برِيءٌ مِ

وأنا أعرف أنـه إجـرام فمسـتبعد أن         .إن كنت فعلته فعلي تبعته    :فالافتراء إجرام،قل لهم  
 ١٢٨ .أرتكبه،وأنا بريء مما تجرمون من مة الافتراء إلى جوار غيرها من الشرك والتكذيب
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فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا              {  :قال تعالى   
             رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو مها مِننيجأَن ن١١٦(قَلِيلًا مِم (ما كَانَ  و

 ]١١٦،١١٧: هود[} ) ١١٧(ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ 
فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيـد       .وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن اللّه في الأمم         

الناس لغير اللّه،في صورة من صوره،فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية،لا يأخذها اللّه               
فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون،ويفسد فيها المفسدون،فلا ينهض من          .العذاب والتدمير ب

يدفع الظلم والفساد،أو يكون فيها من يسـتنكر،ولكنه لا يبلـغ أن يـؤثر في الواقـع                 
 ..وإما لاك الانحلال .الفاسد،فإن سنة اللّه تحق عليها،إما لاك الاستئصال

إلى ربوبية اللّه وحده،وتطهير الأرض من الفسـاد الـذي          فأصحاب الدعوة   ! والاختلال
وهذا يـبرز قيمـة كفـاح       ..يصيبها بالدينونة لغيره،هم صمام الأمان للأمم والشعوب        

إم لا يـؤدون    ..المكافحين لإقرار ربوبية اللّه وحده،الواقفين للظلم والفساد بكل صوره          
 أممهم وغضب اللّه،واسـتحقاق     واجبهم لرم ولدينهم فحسب،إنما هم يحولون ذا دون       

 ١٢٩ ..النكال والضياع 
الْمـداهِن فِـي حـدودِ      : يقُـولُ   ،�سمِعت رسـولَ االلهِ     : قَالَ  ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 مِن سفُنِ   كَمثَلِ قَومٍ استهموا فِي سفِينةٍ    ،والناهِي عنها ،والآمِر بِها ،والراكِب حدود االلهِ  ،االلهِ
وكَانوا إِذَا أَتـوا    ،وكَانوا سفَهاءَ ،فَأَصاب أَحدهم مؤخر السفِينةِ وأَبعدها مِن الْمِرفَقِ      ،الْبحرِ

   مهمِ آذَوالِ الْقَولَى رِجفَقَالُوا  ،ع :          مهـدعأَبفَـقِ والْمِر ةِ مِنفِينلِ السأَه بأَقْر نحن  مِـن
: فَقَالَ من ناوأَه مِن السـفَهاءِ       ،فَتعالَوا نخرِق دف السفِينةِ ثُم نرده إِذَا استغنينا عنه        ،الْماءِ
 مـا  :فَأَشرف علَيهِ رجلٌ رشيد فَقَـالَ  ،فَأَهوى إِلَى فَأْسٍ لِيضرِب بِها أَرض السفِينةِ    . افْعلْ

                                                 
 ]٢٥٦٤ص  [ علي بن نايف الشحود- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٢٩
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فَإِذَا اسـتغنينا   ،أَخرِق دف السفِينةِ  ،نحن أَقْربكُم مِن الْمِرفَقِ وأَبعدكُم مِنه     : تصنع ؟ فَقَالَ    
اهنددس هنلْ: فَقَالَ ،عفْعلاَ ت،لِكهنو لِكهت لْتإِنْ فَع ك١٣٠ .فَإِن 
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 )٢٩٨](٥٣٣ /١[وصحيح ابن حبان ) ٢٤٩٣](١٨٨ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠

إذا : أخذت على يـد فـلان   : يقال : أخذوا على أيديهم . =الاقتراع: طلب السهم والنصيب ، والمراد به : الاستهام  
 ]٥٩٦ /٣[جامع الأصول في أحاديث الرسول . منعته عما يريد أن يفعله
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قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ ومـا     {  :قال تعالى   
 رِكِينشالْم ا مِن١٠٨: يوسف[} أَن[ 

 .واحدة مستقيمة،لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة..» هذِهِ سبِيلِي:قُلْ«
نعـرف  .فنحن على هدى من اللّه ونـور      ..» ى اللَّهِ على بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي      أَدعوا إِلَ «

فهـو  .طريقنا جيدا،ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة،لا نخبط ولا نتحسس،ولا نحدس       
 عما لا يليق بألوهيته،وننفصل وننعزل ونتميز       - سبحانه   -نتره اللّه   .اليقين البصير المستنير  

 .لا ظاهر الشرك ولا خافيه..» وما أَنا مِن الْمشرِكِين«:ن يشركون بهعن الذي
 .هذه طريقي فمن شاء فليتابع،ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم

وأصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد لهم من هذا التميز،لا بـد لهـم أن يعلنـوا أـم أمـة                     
لك مسلكهم،ولا يدين لقيادم،ويتميزون    وحدهم،يفترقون عمن لا يعتقد عقيدم،ولا يس     

 ! ولا يختلطون
فهذه .ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم،وهم متميعون في اتمع الجاهلي            

 !الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة
 إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمـع                  

لا بد أن يميزوا أنفسـهم مـن        ..لعقيدة المتميزة،وعنوانه القيادة الإسلامية     خاص آصرته ا  
 !اتمع الجاهلي وأن يميزوا قيادم من قيادة اتمع الجاهلي أيضا

 إن اندغامهم وتميعهم في اتمع الجاهلي،وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية،يـذهب بكـل             
ذي يمكن أن تنشئه دعوم،وبكل الجاذبية التي       السلطان الذي تحمله عقيدم،وبكل الأثر ال     

 .يمكن أن تكون للدعوة الجديدة
إن مجالها هـو    ..وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين             

وجاهلية القرن العشرين   ..مجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس           
لأصيلة،وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة         لا تختلف في مقوماا ا    
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والذين يظنون أم يصلون إلى شيء عن طريـق التميـع في         ! الإسلامية على مدار التاريخ   
اتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية،والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات ومن خلال           

ء لا يدركون طبيعة هذه العقيـدة ولا كيـف          هؤلا..هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام      
 ! ..ينبغي أن تطرق القلوب

 !عنوام وواجهتهم ووجهتهم  إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن
 أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوام الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسـبيلهم        

 ١٣١ التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟
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وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّا رِجالًا نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسِيروا فِـي               {:قال تعالى   
        ارلَدو لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيا أَفَلَـا    الْأَرقَـوات لِلَّـذِين ريةِ خالْآخِر 

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي مـن             ) ١٠٩(تعقِلُونَ  
 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وش١٠٩،١١٠: يوسف[} )١١٠(ن[ 

ولحظات الاسترجاع الخيـالي    .حتى قلوب المتجبرين  .ن النظر في آثار الغابرين يهز القلوب      إ
لحركام وسكنام وخلجام وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون،يخافون          

آثـارهم  .ثم إذا هـم سـاكنون،لا حـس ولا حركـة          ..ويرجون،يطمعون ويتطلعون   
عرهم وعـوالمهم وأفكـارهم وحركـام       خاوية،طواهم الفناء وانطوت معهـم مشـا      

إن هذه التأملات لتـهز    ..وسكنام،ودنياهم الماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر        
ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم       .القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا       

قَبلِك إِلَّا رِجالًا نوحِي إِلَيهِم مِـن       وما أَرسلْنا مِن    «:على مصارع الغابرين بين الحين والحين     
إنما كانوا بشـرا مثلـك مـن أهـل          .لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر     ..» أَهلِ الْقُرى   

وأصبر على احتمال تكاليف    ..الحاضرة،لا من أهل البادية،ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا         
 ..ال رجال من البشر نوحي إليهم الدعوة والهداية،فرسالتك ماضية على سنة اللّه في إرس

فيـدركوا أن   ..» أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَـبلِهِم؟           «
مصيرهم كمصيرهم وأن سنة اللّه الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنالهم وأن عاقبتهم في              

خير من هذه الدار التي ليس فيها       .»آخِرةِ خير لِلَّذِين اتقَوا   ولَدار الْ «:هذه الأرض إلى ذهاب   
 .قرار

فتتدبروا سنن اللّه في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي علـى            ..» أَفَلا تعقِلُونَ؟ «
 المتاع القصير؟
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فيها وعد  ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل،قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق             
حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَـد        « :اللّه،وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد       

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَهوا ج١١٠(كُذِب («. 
 الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل،وهم يواجهون الكفر         إا صورة رهيبة،ترسم مبلغ   
وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهـم إلا قليـل،وتكر           .والعمى والإصرار والجحود  

 .الأعوام والباطل في قوته،وكثرة أهله،والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة
لرسل ينتظرون الوعد فـلا     وا.إا ساعات حرجة،والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر      

تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم    ..فتهجس في خواطرهم الهواجس     .يتحقق لهم في هذه الأرض    
 كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فـوق مـا يطيقـه                 
سِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَـلُ        أَم ح «:وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     .بشر

الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنـوا              
هعاللَّهِ؟    :م رصتى نوشعرت بقشعريرة مـن تصـور      ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا        » ...م

الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ،ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس،والكرب            
المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة،وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات،ومـا             

 .يحس به من ألم لا يطاق
خانق الرسل،ولا تبقى ذرة    في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب،ويأخذ فيها الضيق بم         

جـاءَهم  «:في هذه اللحظة يجيء النصـر كـاملا حاسمـا فاصـلا           ..من الطاقة المدخرة    
رِمِينجمِ الْمنِ الْقَونا عأْسب درلا يشاءُ،ون نم يجنا،فَنرصن «.. 

بقية مـن   لا بد من الشدائد،ولا بد من الكروب،حتى لا تبقى          .تلك سنة اللّه في الدعوات    
ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلـق ـا    .جهد ولا بقية من طاقة    

يجيء النصر من عند اللّه،فينجو الذين يستحقون النجاة،ينجون من الهـلاك الـذي             .الناس
ويحل بأس اللّه   .يأخذ المكذبين،وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون        

 .مدمرا ماحقا لا يقفون له،ولا يصده عنهم ولي ولا نصيربارمين،
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فلو كان النصر رخيصا لقـام في       .ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        
ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا       .أو تكلفه القليل  .كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا      

غي صـيانتها وحراسـتها مـن       فإنما هي قواعد للحياة البشـرية ومنـاهج،ينب       .ولا لعبا 
والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة،لذلك يشفقون أن يـدعوها،فإذا ادعوهـا           .الأدعياء

عجزوا عن حملها وطرحوها،وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لهـا               
 ـ              ئهم في  إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة اللّه،ولو ظنوا أن النصر لا يجي

 ! هذه الحياة
إن الدعوة إلى اللّه ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                   

والـذي  ! الأرض،وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة           
لغير اللّه   واتمعات الجاهلية هي التي تدين       -ينهض بالدعوة إلى اللّه في اتمعات الجاهلية        

 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم برحلـة   -بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان  
إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيـت         ! مريحة،ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل     

! يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود           
 تأليب هذه الجماهير ذاا على أصحاب الـدعوة إلى اللّه،باسـتثارة شـهواا              ويملكون

ويجـب أن   .! .وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى اللّه يريدون حرماا من هذه الشهوات          
يستيقنوا أن الدعوة إلى اللّه كثيرة التكاليف،وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهليـة              

 الجماهير المستضـعفة،إنما  - في أول الأمر -نه من ثم لا تنضم إليها وأ.كثير التكاليف أيضا 
تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله،التي تؤثر حقيقة هـذا الـدين علـى الراحـة                 

 .وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا.والسلامة،وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا
وعندئذ فقط تـدخل    .الحق،بعد جهاد يطول أو يقصر    ولكن اللّه يفتح بينهم وبين قومهم ب      

 ١٣٢ .الجماهير في دين اللّه أفواجا
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إن موكـب  ..إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير            
صول،يقوده رسل اللّه الكـرام،داعين     الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد مو       

كلهم يدعو إلى ألوهيـة     ..بحقيقة واحدة،جاهرين بدعوة واحدة،سائرين على منهج واحد        
واحدة،وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع اللّه أحدا،ولا يتوكل على أحد غيره،ولا يلجأ             

 .إلى ملجأ سواه،ولا يعرف له سندا إلا إياه
أنه تطـور   » علماء الدين المقارن  « ليس كما يزعم     - إذن   -احد  وأمر الاعتقاد في اللّه الو    

وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومـن عبـادة الطـواطم والأرواح والنجـوم                
والكواكب إلى عبادة اللّه الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية             

 وانتهائها إلى الأوضاع الموحـدة تحـت        والعلم البشري،وبتطور وترقي الأنظمة السياسية    
 ...سلطان واحد 

إن الاعتقاد في اللّه الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم                
كما يقـص  .تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية            

 .علينا الحكيم الخبير
إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء ا الرسـل كانـت            :»ءالعلما«ولو قال أولئك    

تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد              
حتى جـاء   .المتوالية التي كان موكب الرسل الكرام يواجه ا هذه الوثنيات حينا بعد حين            

دى جماهير الناس مما كانت،بفعل توالي رسالات       زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا ل      
قـولا  » العلمـاء «لو قال أولئك ...التوحيد وبفعل العوامل الأخرى التي يفردوا بالتأثير        

ولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة مـن العـداء              ..كهذا لساغ   
 ومن الرغبـة    -! لعلماء المعاصرون  حتى ولو لم يلحظه ا     -الدفين القديم للكنيسة في أوربا      

 في تحطيم المنهج الديني في التفكير وإثبات أن الـدين لم            - الواعية أو غير الواعية      -الخفية  
يكن قط وحيا من عند اللّه إنما كان اجتهادا من البشر،ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم                
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ك العداء القديم ومـن هـذه       ومن ذل ..في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء        
ينخـدع بـه    » علمـا «الرغبة الخفية ينبثق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك           

فإنـه لا ينبغـي لمسـلم يـؤمن         » العلـم «وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا        ! الكثيرون
بدينه،ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن يـدلي          

 يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه،ومع منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير             بقول
١٣٣..  

 بـدعوة واحدة،وعقيـدة     - إذن   -هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة         
واحدة،وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم،وهذه الدعوة الواحـدة بالعقيـدة           

رضها السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكـان،مبرزا         كما يع  -الواحدة،مواجهة واحدة   
 وكمـا أن دعـوة الرسـل لم    -للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمـان والمكـان        

 ! تتبدل،فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل
إن الجاهلية  ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان        .! .إا حقيقة تستوقف النظر حقا    

تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي علـى أسـاس هـذه             ليست فترة   
 ..المقومات 

أو من ربوبيـة  .والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير اللّه           
 فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلهة        - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية       -غير اللّه   

 فهو ينشئ الجاهليـة     - أي المتسلطين    -على توحيد الإله مع تعدد الأرباب       أو كان قائما    
ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد اللّه وتنحية الأرباب         ! بكل خصائصها الثانوية الأخرى   

 أي إخلاص الدينونة للّه وإفـراده سـبحانه بالربوبيـة،أي           -الزائفة،وإخلاص الدين للّه    
صطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية         ومن ثم ت   -الحاكمية والسلطان   

وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسـلام في تجمـع         .وتصبح بذاا خطرا على وجود الجاهلية     
خاص،يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل م عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد،ومن            

                                                 
  .  من هذه الطبعة المنقحة١٨٨٦ - ١٨٨٢ يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص  - ١٣٣
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 منه للدعوة الإسلامية في كل مكـان        الأمر الذي لا بد   ..ناحية القيادة،ومن ناحية الولاء     
 ..وفي كل زمان 

 بالخطر الـذي    - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا       -وعند ما يشعر التجمع الجاهلي      
  كما يتهدد وجوده ذاتـه بتمثـل الاعتقـاد     عتقادية  يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الا     

 التجمع الجاهلي عن حقيقة     فعندئذ يسفر ..الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له         
 ! موقفه تجاه دعوة الإسلام

المعركة بين تجمعـين    ! إا المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام           
عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقـوم عليهـا التجمـع                

أو تعدد الأرباب،ومن ثم يدين فيـه       فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهة،      .الآخر
والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن          .العباد للعباد 

 ..ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد 
ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي،في أول الأمر               

 بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسـلم القيـادة              وهو في دور التكوين،ثم   
لما كانت هذه كلـها     ..منه،وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده           

حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصـحيح،فإن الجاهليـة لا               
 ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة        ومن هنا ..تطيق منذ البدء دعوة الإسلام      

إا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عـن            .! .الرسل الكرام 
وإذ كـان   ! الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في الجاهلية العباد          

 واجهت هذه الدعوة في معركة      هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها،فقد       
 ! ..حياة أو موت،لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام

 صلوات  - إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام              
وقالَ الَّذِين كَفَـروا    «.. أنفسهم ولا المؤمنين م في حقيقة المعركة         -اللّه وسلامه عليهم    

فهم لا يقبلون من الرسل والـذين       ..» لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا      :رسلِهِملِ
 .آمنوا معهم،أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدم وبقيادم وبتجمعهم الخاص
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أن أو .إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم،ويندمجوا في تجمعهم،ويذوبوا في هذا التجمـع   
ولم يقبل الرسل الكرام أن ينـدمجوا في التجمـع          ..يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم      

هذا التجمع الـذي    ..الجاهلي،ولا أن يذوبوا فيه،ولا أن يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص          
 كما  -ولم يقولوا   ..يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة التي يقوم عليها التجمع الجاهلي            

-ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات      ..ركون حقيقة الإسلام    يقول ناس ممن لا يد    
 !!!فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم! حسنا:

إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي،لا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعـه الإسـلامي                
 .وقيادته وولائه 

هذا ..مية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات       إنما هي حت  ..وليس في ذلك اختيار     
التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعـدة             

كما يجعـل   .عبودية الناس للّه وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسلطان          
لجاهلي لا خادما لإسلامه كمـا  كل عضو مسلم يتميع في اتمع الجاهلي خادما للتجمع ا 

 ! ١٣٤يظن بعض الأغرار
وهي أن  .ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى اللّه في جميع الأحوال              

تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بـالحق،لا يقـع ولا      
 وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الـذي  يكون،إلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم   

فذلك الفصل من اللّـه لا يقـع وأصـحاب الـدعوة متميعـون في اتمـع                 ..معهم  
وكل فترة تميع على هذا النحـو هـي   ..الجاهلي،ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته      
ن يتدبرها  وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أ     ..فترة تأخير وتأجيل لوعد اللّه بالنصر والتمكين        
 ١٣٥ ..أصحاب الدعوة إلى اللّه،وهم واعون مقدرون 

ما يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك إِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقَابٍ                { :وقال تعالى   
 ]٤٣: فصلت[} أَلِيمٍ 

                                                 
 . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«في كتاب » نشأة اتمع المسلم وخصائصه«: يراجع بتوسع فصل - ١٣٤
 ]٢٧٤٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٣٥
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واحـد مـن    وإنـه كـذلك اسـتقبال       .إنه وحي واحد،ورسالة واحدة،وعقيدة واحدة    
ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة،وشـجرة       ..واحدة  اعتراضات  البشرية،وتكذيب واحد،و 

واحدة،وأسرة واحدة،وآلام واحدة،وتجارب واحدة،وهدف في اية الأمر واحـد،وطريق         
 .واصل ممدود

ــة لأصــحاب .أي شــعور بالأنس،والقوة،والصبر،والتصــميم ــذه الحقيق ــه ه توحي
يها من قبل نوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى ومحمـد           الدعوة،السالكين في طريق سار ف    

  صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين؟-وإخوام جميعا 
وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريـق وعثرـا وأشـواكها             
وعقباا،وصاحب الدعوة يمضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلـك العصـبة     

 لبشر أجمعين؟المختارة من بني ا
ولكن أي آثار هائلة عميقـة      ..» ما يقالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك         «:إا حقيقة 

 ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟
 .وهذا ما يصنعه هذا القرآن،وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب

» إِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقابٍ أَلِـيمٍ       «: خاتم الرسل  -� -مد  ومما قيل للرسل وقيل لمح    
فيطمع في رحمة اللّه ومغفرته فلا ييـأس منـها          .ذلك كي تستقيم نفس المؤمن وتتوازن     ..

 ١٣٦.إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل.ويحذر عقاب اللّه ويخشاه فلا يغفل عنه أبدا.أبدا
 

�������������  
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فَسبح بِحمدِ ربك وكُـن     ) ٩٧(ولَقَد نعلَم أَنك يضِيق صدرك بِما يقُولُونَ        { : قال تعالى   
 اجِدِينالس ٩٨(مِن ( قِينالْي كأْتِيى يتح كبر دباعو)سورة الحجر} ) ٩٩ 

ضرورة في الحركـة    .عقيدة والجهر بكل مقوماا وكل مقتضياا     إن الصدع بحقيقة هذه ال    
ذه الدعوة فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ المشـاعر المتبلـدة               

أما التدسس  » لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ         «ويقيم الحجة على الناس     
  ذه العقيدة وجعلها عضين يعرض الداعية منها جانبا ويكتم جانبا،لأن هذا الجانب            الناعم

فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة ـذه العقيـدة          ! يثير الطواغيت أو يصد الجماهير    
 .القوية

كما أن  ! والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة،والخشونة وقلة الذوق والجلافة          
سنى لا تعني التدسس الناعم،وكتمان جانب من حقائق هذه العقيـدة وإبـداء       الدعوة بالح 

إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه       ..و لا تلك     لا هذه ..جانب،وجعل القرآن عضين    
 .العقيدة في وضوح جلي،وفي حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير

لجاهليـة السـائدة في الأرض،ولا      وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات ا        «
لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولن تكون هـذه          ..الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان       

الجاهلية هي  ..فالجاهلية هي الجاهلية،والإسلام هو الإسلام      ..وظيفته اليوم ولا في المستقبل      
نباط النظم والشـرائع    الانحراف عن العبودية للّه وحده،وعن المنهج الإلهي في الحياة،واست        

والقوانين،والعادات والتقاليد والقيم والموازين،من مصدر آخـر غـير المصـدر الإلهـي             
 .١٣٧»والإسلام هو الإسلام،ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام..

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يجب أن يصدع ا أصحاب الدعوة الإسلامية،ولا             
ولَقَد «:ا شيئا وأن يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وتململ الجماهير           يخفوا منه 

                                                 
  . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:في كتاب» نقلة بعيدة«: راجع بتوسع فصل - ١٣٧
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واعبد ربـك   .فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين     .نعلَم أَنك يضِيق صدرك بِما يقُولُونَ     
قِينالْي كأْتِيى يت١٣٨»ح 

 
�������������� 
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إن الرسل عند ما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس،يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع               
ولكـن  ..الناس على الدعوة،وأن يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند اللّـه فيتبعـوه           

 .العقبات في طريق الدعوات كثيرة
فيتمنون لو يجـذبون النـاس إلى       .ون هذا ويعلمونه  وهم يحس .والرسل بشر محدودو الأجل   

يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركوه مـن             ..دعوم بأسرع طريق    
عادات وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتا لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى،فإذا دخلوا             

لا لو جاروهم في شيء يسير من       ويودون مث ! فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة      
رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة،على أمل أن تـتم فيمـا بعـد تربيتـهم                

مـن مثـل هـذه الأمـاني     .ويودون.ويودون! الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة    
ذلك على حين يريد اللّه أن تمضـي        ..والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها       

دعوة على أصولها الكاملة،وفق موازينها الدقيقة،ثم مـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء                ال
فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضـعف البشـر             .فليكفر

هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين،ولو خسرت الأشـخاص            ..وتقديرهم  
ة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يـثني         الدقيقة الصارم الاستقامة  ف.في أول الطريق  

هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في اية المطاف،وتبقى مثـل الـدعوة                
ويجد الشـيطان في تلـك الرغبـات        ..سليمة لا تخدش،مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء         

وة،وتحويلها البشرية،وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات،فرصة للكيد للدع          
ولكـن اللّـه يحـول دون كيـد         ..عن قواعدها،وإلقاء الشبهات حولهـا في النفـوس         

الشيطان،ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمـات،ويكلف الرسـل أن             
يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل،وعما يكون قد وقع منهم مـن خطـأ في اجتـهادهم            

 وفي بعض اتجاهاته،مما بين اللّه فيه       -� -كما حدث في بعض تصرفات الرسول       .للدعوة
 ..بيانا في القرآن 
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 :بذلك يبطل اللّه كيد الشيطان،ويحكم اللّه آياته،فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه الصواب
»  كِيمح لِيمع اللَّهم           ..» وم مرض من نفاق أو انحراف،والقاسية قلـوفأما الذين في قلو

وإِنَّ «:ن في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق        من الكفار المعاندين فيجدو   
وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة فتطمئن قلوم إلى بيـان اللّـه            .»الظَّالِمِين لَفِي شِقاقٍ بعِيدٍ   

 ..» وإِنَّ اللَّه لَهادِ الَّذِين آمنوا إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ«:وحكمه الفاصل
 وفي تاريخ الدعوة الإسلامية نجد أمثلة من هذا،تغنينا عـن تأويـل            -� -وفي حياة النبي    

 .الكلام،الذي أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه اللّه
 الأعمى الفقير الذي جاء إلى      - رضي اللّه عنه     -نجد من ذلك مثالا في قصة ابن أم مكتوم          

ويكرر هذا القـول    .يا رسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك اللّه       : يقول -� -رسول اللّه   
 مشغول بأمر الوليد بن المغيرة يود لو يهديه إلى الإسلام ومعه صـناديد              -� -والرسول  

حتى كره،رسول  . مشغول ذا الأمر   -� -قريش،وابن أم مكتوم لا يعلم أن رسول اللّه         
فأنزل اللّه في هذا قرآنا يعاتب فيه الرسول عتابا         .. إلحاحه فعبس وأعرض عنه      -� -اللّه  

وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى،أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى       .أَنْ جاءَه الْأَعمى    .عبس وتولَّى  «:ديداش
 !             ـوهـعى وسي جـاءَك نا مأَمكَّى؟ وزأَلَّا ي كلَيما عى؟ ودصت لَه تنى،فَأَنغتنِ اسا مأَم

نع تشى فَأَنخى؟ كَلَّايلَهت ه ! هشاءَ ذَكَر نةٌ فَمذْكِرها ت١٣٩»...إِن. 
 -وصحح تصرف رسول اللّـه      .وذا رد اللّه للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصحيحة       

 الذي دفعته إليه،رغبته في هداية صناديد قريش،طمعا في إسلام من وراءهـم وهـم               -�
وة على أصولها الدقيقة أهـم مـن إسـلام أولئـك      أن استقامة الدع  :فبين اللّه له  .كثيرون

وأبطل كيد الشيطان من الدخول إلى العقيدة من هـذه الثغـرة،وأحكم اللّـه              .الصناديد
 .واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين.آياته

مرحبا بمـن   «:ويقول إذا رآه  . بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم      -� -ولقد كان رسول اللّه     
 .١٤٠واستخلفه على المدينة مرتين» هل لك من حاجة«:ل لهويقو» عاتبني فيه ربي

                                                 
 ]٣٦٥ /١٢[وتفسير ابن أبي حاتم  ]٣١٩ /٨[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٣٩
وأخرجه  ]٤٢٤ /٢[وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ] ٢١٣ /١٩[تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع   - ١٤٠

 نس مرفوعا ولا يصح من حديث أ٦٨٠٥:الديلمي في الفردوس برقم 
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كُنا مع رسـولِ االلهِ     :كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ،قَالَ           
 وابـن   اطْرد هؤلاَءِ عنك،فَإِنهم وإِنهم،وكُنـت أَنـا      :ونحن سِتةُ نفَرٍ،فَقَالَ الْمشرِكُونَ   �

فَوقَع فِي نفْسِ رسـولِ االلهِ      :مسعودٍ ورجلٌ مِن هذَيلٍ،وبِلاَلٌ،ورجلاَنِ نسِيت أَحدهما،قَالَ     
�       لَ اللَّهزفَأَن،هفْسثَ بِهِ ندحو،اءَ اللَّها شم ذَلِك اةِ     {:مِندبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلاَ تو 

ههجونَ ورِيدي شِيالْعو {]لِهِ] الأنعامإِلَى قَو:}١٤١].الأنعام[} الظَّالِمِين 
ورد كيد الشـيطان فيمـا أراد أن        .وهكذا رد اللّه للدعوة قيمها اردة،وموازينها الدقيقة      

ثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا            .يدخل من تلك الثغرة   
 وقيم الـدعوة أهـم مـن أولئـك          -� -ضر هؤلاء الفقراء مجلسهم مع رسول اللّه        يح

 كمـا   -الكبراء،وما يتبع إسلامهم من إسلام الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشأا م             
الـتي لا   الاسـتقامة    واللّه أعلم بمصدر القوة الحقيقة،وهو       -� -كان يتمنى رسول اللّه     

ولعله مما يلحق بالمثلين المتقدمين ما حدث في أمـر          ! ياترعى هوى شخصيا ولا عرفا جار     
 رضـي   - فقد زوجها من زيد بن حارثة        -� -زينب بنت جحش ابنة عمة رسول اللّه        

فأراد اللّه أن يقطع هـذا      .زيد بن محمد  : وكان قد تبناه قبل النبوة،فكان يقال له       -اللّه عنه   
وما جعـلَ  «:وقال» ئِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِادعوهم لِآبا«:الإلحاق وهذه النسبة فقال تعالى    

 ناءَكُمأَب عِياءَكُمأحب الناس إلى رسول اللّه       - رضي اللّه عنه     -وكان زيد   ..» أَد - �- 
 فلم تستقم بينـهما الحيـاة       - رضي اللّه عنها     -فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش        

فأراد اللّه سبحانه إبطال هذه     .لمتبني مطلقة متبناه  وكانوا في الجاهلية يكرهون أن يتزوج ا      ..
 أنه سيزوجه من زينب بعد      -� -فأخبر رسوله   .العادة،كما أبطل نسبة الولد إلى غير أبيه      

 أخفـى في    -� - ولكن النبي    - لتكون هذه السنة مبطلة لتلك العادة        -أن يطلقها زيد    
 وكان كلما.نفسه ما أخبره به اللّه
مراعيا في هذا كراهية    » أَمسِك علَيك زوجك  «:الحياة مع زينب قال له    شكا إليه زيد تعذر     

وظل يخفي ما قدر اللّه إظهاره حـتى طلقهـا زيـد            .القوم لزواجه منها حين يطلقها زيد     
 ويقرر القواعد التي    -� -فأنزل اللّه في هذا قرآنا،يكشف عما جال في خاطر الرسول           ..

                                                 
 )٦٥٧٣](٥٣٥ /١٤[وصحيح ابن حبان  ) ٦٣٩٤](٤١ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم - ١٤١
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وإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنعم اللَّه علَيهِ وأَنعمـت        «:هذه المسألة عليها  أراد اللّه أن يقوم تشريعه في       
وتخفِي فِي نفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ،وتخشى الناس واللَّه        .أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه    :علَيهِ

  شاهخأَنْ ت قأَح.مِن ديا قَضى زفَلَم  جـرح مِنِينؤلَى الْمكُونَ علا ي ناكَها لِكَيجوطَراً زها و
  ..١٤٢»وكانَ أَمر اللَّهِ مفْعولًا.فِي أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذا قَضوا مِنهن وطَراً

شيئًا مما أوحي إليـه مـن كتـاب         �لو كتم محمد    :أا قالت ،رضي االله عنها  ،عن عائشة 
 ١٤٣}تخفِي فِي نفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ وتخشى الناس واللَّه أَحق أَنْ تخشاه و{ :لكتم،االله

   رضي اللّه عنها -ولقد صدقت عائشة 
 من كراهية   -� -وهكذا أنفذ اللّه شريعته وأحكمها،وكشف ما خالج خاطر رسول اللّه           

وترك الذين في   .يدخل من هذه الثغرة   ولم يمكن للشيطان أن     .القوم لزواجه من مطلقة دعيه    
 !!! قلوم مرض والقاسية قلوم يتخذون من هذه الحادثة،مادة للشقاق والجدال ما تزال

 .واللّه الهادي إلى الصواب.هذا هو ما نطمئن إليه في تفسير تلك الآيات
تشار  والرغبة الملحة في ان    - بعد الرسل    -ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات       

تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في          ..الدعوات وانتصارها   
أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلا فيها،ومجارام في بعض              

ولقد تدفعهم كـذلك إلى اتخـاذ وسـائل         ! أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها      
وذلـك  .وازين الدعوة الدقيقة،ولا مع منهج الدعوة المسـتقيم       وأساليب لا تستقيم مع م    

» مصـلحة الـدعوة   «واجتهادا في تحقيـق     .حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها     
أما النتـائج   .ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير           

 .فهي غيب لا يعلمه إلا اللّه
 الدعوة حساب هذه النتائج إنما يجب أن يمضوا على ج الـدعوة  فلا يجوز أن يحسب حملة  

ولن تكون إلا خيرا في ايـة       .للّهالاستقامة  الواضح الصريح الدقيق،وأن يدعوا نتائج هذه       
 .المطاف

                                                 
 ]١٨٨ /١٤[وتفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع ]٤٢٤ /٦[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٢
 صحيح] ٢٧٤ /٢٠[ مؤسسة الرسالة -و تفسير الطبري ] ٤٢٥ /٦[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٣
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وها هو ذا القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك لينفـذ منـها إلى                 
قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال           وإذا كان اللّه    .صميم الدعوة 

فغير المعصومين في حاجة إلى الحـذر الشـديد مـن هـذه             .رغبام الفطرية إلى دعوم   
الناحية،والتحرج البالغ،خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الـدعوة             

يجب أن ترتفع   » صلحة الدعوة م«إن كلمة   ..» مصلحة الدعوة «والحرص على ما يسمونه     
من قاموس أصحاب الدعوات،لأا مزلة،ومدخل للشيطان يأتيهم منه،حين يعز عليـه أن            

إلى صـنم يتعبـده     » مصلحة الدعوة «ولقد تتحول   ! يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص    
إن علـى أصـحاب الـدعوة أن        .! .أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل      

   جها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج             يستقيموا على
فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقـوه       ! قد يلوح لهم أن فيها خطرا على الدعوة وأصحاا        

أو  هو خطر الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب،سواء كان هذا الانحـراف كـثيرا             
ألا .إنما هم مكلفون بأمر واحـد     .وا ا مكلفين  واللّه أعرف منهم بالمصلحة وهم ليس     .قليلا

 ١٤٤ ..ينحرفوا عن المنهج،وألا يحيدوا عن الطريق 
 

������������� 
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} صِـيرا  وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِيا ون {  :قال تعالى 

 ]٣١: الفرقان[
فإن بروز ارمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودهـا ويطبعهـا           .وللّه الحكمة البالغة  

وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها       .بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها    
 هو الذي يميز الدعوات الحقة من       - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق          -

الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليها،ويطرد الزائفين منهم فلا يبقى بجوارها             
ولا تريـد إلا الـدعوة   .إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة،التي لا تبتغـي مغـانم قريبـة         

 .خالصة،تبتغي ا وجه اللّه تعالى
ر،ولا يبرز لهـا في     ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة،تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزها        

الطريق خصوم ومعارضون،ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون،لسهل على كل إنسان أن           
يكون صاحب دعوة،ولاختلطت دعـوات الحـق ودعـاوى الباطل،ووقعـت البلبلـة             

ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات،هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتمـا           .والفتنة
فلا يكافح ويناضل،ويحتمل الآلام والتضحيات     .تضحيات لها وقودا  مقضيا،ويجعل الآلام وال  

إلا أصحاب دعوة الحق الجـادون المؤمنون،الـذين يـؤثرون دعـوم علـى الراحـة                
بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوم أن يستشـهدوا          .والمتاع،وأعراض الحياة الدنيا  

دا،وأشدهم إيمانا،وأكثرهم تطلعا إلى    ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عو       .في سبيلها 
 ..ما عند اللّه واستهانة بما عند الناس 

وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء مـن       .عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل      
وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها،واجتازوا امتحاا           .الضعفاء
وقد نـالوا هـذا     .اء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته      أولئك هم الأمن  .وبلاءها

 .النصر بثمنه الغالي،وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين
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وقـد  .ات كيف يسيرون بدعوم بين الأشواك والصخورالابتلاء  وقد علمتهم التجارب و   
حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقام ومقدرام،فنما رصيدهم من القوة وذخيرم من           

 .فيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء.المعرفة
والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بـين اـرمين وأصـحاب                
الدعوات حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصـحاب الـدعوات،وهم             

رة المتفرجة أو شعرت أنـه لا يمسـك         ثابتون على دعوم،ماضون في طريقهم،قالت الكث     
أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم من التضحيات والآلام،إلا أن في هذه الدعوة ما              

 ..هو أغلى مما يضحون به وأثمن 
وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الغالي الثمين الذي يـرجح كـل                

وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجـا     .حاب الدعوة أعراض الحياة،ويرجح الحياة ذاا عند أص     
 !في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع

 من أجل هذا كله جعل اللّه لكل نبي عدوا من ارمين وجعل ارمين يقفون في وجـه                 
دعوة الحق،وحملة الدعوة يكافحون ارمين،فيصيبهم مـا يصـيبهم وهـم ماضـون في              

إـا الهدايـة إلى     .،ومعروفة لا يخطئها الواثقـون باللّـه      الطريق،والنهاية مقدرة من قبل   
 .»وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً«:الحق،والانتهاء إلى النصر

فدعوة الحق إنما تجيء في أواا لعلاج فسـاد         .وبروز ارمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي      
نظم،وفســاد في فســاد في القلوب،وفســاد في ال.واقــع في الجماعــة أو في البشــرية

ووراء هذا الفساد يكمن ارمون،الذين ينشئون الفساد من ناحية،ويستغلونه من          .الأوضاع
الذين يجدون  .والذين تتفق مشارم مع هذا الفساد،وتتنفس شهوام في جوه الوبيء         .ناحية

نبياء فطبيعي إذن أن يبرزوا للأ    ..فيه سندا للقيم الزائقة التي يستندون هم في وجودهم إليها           
وبعـض  .وللدعوات دفاعا عن وجودهم،واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسـوا فيـه           

الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة،ولا يستطيع الحياة إلا في المقـاذر،وبعض الديـدان             
وكذلك ارمـون   .يموت في الماء الطاهر الجاري،ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن          

وطبيعـي أن تنتصـر     .ن يكونوا أعداء لدعوة الحق،يستميتون في كفاحها      فطبيعي إذن أ  ..



 ٢٢٢

دعوة الحق في النهاية،لأا تسير مع خط الحياة،وتتجه إلى الأفق الكريم الوضـيء الـذي               
وكَفى بِربك هادِيـاً    «..تتصل فيه باللّه،والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد اللّه            

 ١٤٥ ..» ونصِيراً
 

������������� 
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 ]٧: محمد[} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم {  :قال تعالى 
وكيف ينصر المؤمنون اللّه،حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهـم مـن النصـر                

 والتثبيت؟
 أن تتجرد له،وألا تشرك به شيئا،شركا ظاهرا أو خفيـا،وألا تسـتبقي    إن للّه في نفوسهم   

فيها معه أحدا ولا شيئا،وأن يكون اللّه أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب ووى،وأن                
تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا،وسرها وعلانيتها،ونشاطها كله وخلجاا         

 .فهذا نصر اللّه في ذوات النفوس..
وإن للّه شريعة ومنهاجا للحياة،تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خـاص للوجـود    

ونصر اللّه يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه،ومحاولة تحكيمها في الحياة كلـها           .كله وللحياة 
 .بدون استثناء،فهذا نصر اللّه في واقع الحياة

 ..» إِنْ تنصروا اللَّه«:وقوله..» يلِ اللَّهِوالَّذِين قُتِلُوا فِي سبِ«:ونقف لحظة أمام قوله تعالى
وهي .يشترط أن يكون هذا للّه وفي سبيل اللّه       .وحالة النصرة .حالة القتل .وفى كلتا الحالتين  

لفتة بديهية،ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند مـا تنحـرف العقيـدة في بعـض                 
اد وترخص،وتنحرف عن معناها    وعند ما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجه      .الأجيال

 .الوحيد القويم
إنه لا جهاد،ولا شهادة،ولا جنة،إلا حين يكون الجهاد في سبيل اللّـه وحـده،والموت في      

 .سبيله وحده،والنصرة له وحده،في ذات النفس وفي منهج الحياة
ن وأ.لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة اللّه هي العليا                

يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم،وفي أوضاعهم وتشـريعهم           
 .ونظامهم على السواء



 ٢٢٤

 عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً ويقَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ        -�-عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ        
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّـهِ هِـى         « -�- فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     رِياءً أَى ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ     

 .١٤٦»الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ 
وليس هنالك من راية أخرى،أو هدف آخر،يجاهد في سبيله من يجاهد،ويستشهد دونه من             

ن كل مـا يـروج في       م.إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف     .يستشهد،فيحق له وعد اللّه بالجنة    
 ! الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية،وأن يخلصـوها في نفوسـهم مـن               
الشوائب التي تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفـة،وألا يلبسـوا برايتـهم               

لا جهاد إلا لتكون كلمة اللّـه    . ضيعة العقيدة  راية،ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على     
والعليـا في الأوضـاع     .والعليا في الخلـق والسـلوك     .العليا في النفس والضمير   .هي العليا 

ولكن .وما عدا هذا فليس للّه    .والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة       .والنظم
وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة      .وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد       .للشيطان

 .وإنما هو الغبش وسوء التصور والانحراف.ولا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقدام
وان عز على غير أصحاب الدعوة للّه أن يتخلصوا من هـذا الغـبش وسـوء التصـور                  
والانحراف،فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى اللّه أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق             

 ..ئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط اللّه البي
وعد اللّه  .فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام      .وبعد فهذا شرط اللّه على الذين آمنوا      

فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخـرى تتحقـق مـع تحقـق النصـر                 .لا يخلفه 
 نصـر   - فتـرة    -ف عنهم   ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخل        .١٤٧والتثبيت

 ..» ويثَبت أَقْدامكُم.ينصركُم«:ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير:اللّه
وهـذا  .إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصـر،ويكون سـببا فيـه              

 معنى.ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت            .صحيح
                                                 

 ٥٠٢٩] ٤٤٧ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ١٤٦
 ٢٤٢٧ إلى ص ٢٤٢٤مـن ص  » إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا    «: تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى         - ١٤٧

  . ١٧من جزء 
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فالنصر ليس اية المعركة بين الكفر والإيمـان،وبين الحـق          .التثبيت على النصر وتكاليفه   
 .فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة.والضلال

وكثير من النفوس   .وفي عدم التراخي بعده والتهاون    .للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر      
وصلاح القلوب  .و الذي يثبت على النصر والنعماء     ولكن القليل ه  .يثبت على المحنة والبلاء   

ولعل هذا هو ما تشير إليـه عبـارة         .وثباا على الحق بعد النصر مترلة أخرى وراء النصر        
 ١٤٨ .والعلم للّه.القرآن

 
������������ 

                                                 
 ]٤٠٨٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤٨
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: البقرة[}  والصلَاةِ إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين     يا أَيها الَّذِين آمنوا استعِينوا بِالصبرِ     {  :قال تعالى   
١٥٣[ 

             ةِ دِينِهِملَى إِقَامونَ بِهِ عَعِينتسا يم ريادِهِ أَنَّ خالَى لِعِبعااللهُ ت نيبي،   هنع فَاعالدائِرِ  ،ولَى سعو
       الت واةِ هائِبِ الحَيصم مِن لَيهِمع قشا يرِ   مبلِّي بِالصالِ المَكَارِهِ     ،حلَى احتِمفْسِ عالن طِينوتو

والصـلاَةُ  ،فَالصبرِ أَشد الأَعمالِ الباطِنةِ علَى النفْسِ       . وأَداءِ الصلاَةِ وإِقَامتِها حق إِقَامتِها      ،
 ١٤٩.ومجِيب لِدعائِهِم ،االلهُ ناصِر الصابِرِين و،أَشد الأَعمالِ الظَّاهِرةِ عَلَى البدنِ 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه               
على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة اللّـه في           الاستقامة  

 ـ      ذي يتطلـب أن تبقـى الـنفس مشـدودة          الأرض بين شتى الصراعات والعقبات وال
 ..الأعصاب،مجندة القوى،يقظة للمداخل والمخارج 

لا بـد مـن الصـبر علـى الطاعات،والصـبر عـن             ..ولا بد من الصبر في هذا كله        
المعاصي،والصبر على جهاد المشاقين للّه،والصبر على الكيد بشتى صنوفه،والصبر على بطء           

على انتفاش الباطل،والصبر على قلة الناصر،والصبر      النصر،والصبر على بعد الشقة،والصبر     
على طول الطريـق الشائك،والصـبر علـى التـواء النفوس،وضـلال القلوب،وثقلـة           

 ..العناد،ومضاضة الإعراض 
وحين يطول الأمد،ويشق الجهد،قد يضعف الصـبر،أو ينفـد،إذا لم يكـن هنـاك زاد               

 لا ينضـب،والزاد الـذي لا       يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعـين الـذي         ومن ثم .ومدد
ثم .المعين الذي يجدد الطاقة،والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصـبر ولا ينقطـع             .ينفد

 .يضيف إلى الصبر،الرضى والبشاشة،والطمأنينة،والثقة،واليقين
إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى،يستمد منها العون حين              

حينما يثقل عليـه    .حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة     .د قواه المحدودة  يتجاوز الجه 

                                                 
 ]١٦٠ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٩
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على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع،وحينما تثقل عليه مجاهـدة           الاستقامة  جهد  
حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحـدود،ثم           .الطغيان والفساد وهي عنيفة   

ا وقد أوشك المغيب،ولم ينـل شـيئا وشمـس العمـر تميـل              ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئ     
 ..حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا،ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق .للغروب

إـا الموعـد    .إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية       ..هنا تبدو قيمة الصلاة     
إا مفتاح الكتر الذي يغـني ويقـني        .الذي لا يغيض  المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع      

إا .إا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير           .ويفيض
ومن هنـا   ..الروح والندى والظلال في الهاجرة،إا اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود           

فعن عبـدِ االلهِ بـنِ       »أرحنا ا يا بلال   «: إذا كان في الشدة قال     -� -كان رسول اللّه    
يا :فَقَالَ،فَحضرتِ الصلَاةُ ،دخلْت مع أَبِي علَى صِهرٍ لَنا مِن الْأَنصارِ       :محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ   

أَو فَكَأَنه رآنـا أَنكَرنـا      ،ا ذَلِك فَرآنا أَنكَرن ،ائْتِنِي بِوضوءٍ لِعلِّي أَتوضأُ فَأَسترِيح    ، جارِيتِي  
ولَ االلهِ :فَقَالَ،ذَلِكسر تمِعقُولُ�سلَاةِ " :يا بِالصنا بِلَالُ فَأَرِحي ١٥٠" قُم  

ن مِ،انطَلَقْت مع أَبِي إِلَى صِهرٍ لَنـا مِـن أَسـلَم   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بن الْحنفِيةِ  
   بِيابِ النحقُولُ ،�أَصي هتمِعولَ اللَّهِ    :فَسسر تمِعقُولُ،�سـا بِـلالُ       :"يـا يا بِهنأَرِح

أَنَّ :؟ فَغضِب وأَقْبلَ علَى الْقَومِ يحـدثُهم      �أَسمِعت ذَا مِن رسولِ اللَّهِ      :قُلْت:قَالَ،"الصلاةَ
أَمرنِـي أَنْ  �إِنَّ رسولَ اللَّهِ :قَالَ،فَلَما أَتاهم،جلا إِلَى حي مِن الْعربِبعثَ ر�رسولَ اللَّهِ   

    ا شِئْتبِم ائِكُمفِي نِس كُمولِ اللَّهِ      :فَقَالُوا،أَحسرِ رةً لأَمطَاعا وعملا إِلَـى    ،�سجثُوا رعبو
أَمرنِي أَنْ أَحكُم فِي نِسائِكُم بِمـا       �إِنَّ النبِي   :فَقَالَ،ءَناإِنَّ فُلانا جا  :فَقَالُوا،�رسولِ اللَّهِ   

ةً    ،شِئْتطَاعا وعمفَس كرفَإِنْ كَانَ أَم،      كلِمعا أَنْ ننببفَأَح ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيولُ  ،وسر ضِبفَغ
                                                 

 صحيح ) ٥٥٤٩)(١٦٧ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ١٥٠
أَمره بِأَنْ يراح مِن الصلَاةِ ؟، فَكَانَ       �ى رسولِ االلهِ    كَيف تقْبلُونَ علَ  :فإنْ أَنكَر هذَا الْحدِيثَ منكِر، وقَالَ     :"قال الطحاوي 

   فِي ذَلِك ا لَهنابوولَ االلهِ        :جسدِيثِ أَنَّ رفِي الْح سلَي هأَن�           اهنكَرلَأَن ،دِيثُ كَذَلِككَانَ الْح لَولَاةِ، والص مِن احرأَنْ ي رأَم
بِلَالًا أَنْ يرِيحه بِالصلَاةِ مِن غَيرِها إِذْ كَانتِ الصلَاةُ هِي قُرةَ عينِهِ،             �كِن الَّذِي فِي الْحدِيثِ إِنما هو أَمره        كَما أَنكَره، ولَ  

           ذَا كَلَامها، وزِلَتِهنكَم هزِلَتنم سا لَيا مِماها سِوا مِمبِه احرأَنْ ي رادِهِ       فَأَمربِم لَمااللهُ أَعقُولٌ، وعم حِيحص �    وا هم ،بِذَلِك
مِما يشبِه ما كَانَ علَيهِ فِي أُمورِ االلهِ عز وجلَّ، وفِي أَداءِ فَرائِضِهِ، وفِي التمسكِ بِها، وفِي غَلَبتِها علَى قَلْبِهِ، وفِي أَنْ لَـا                        

 هدءَ عِنيش فِيقوبِااللهِ التا، و١٦٧ /١٤[شرح مشكل الآثار " مِثْلُه[ 
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فَانتهى إِلَيـهِ   ،ب إِلَى فُلانٍ فَاقْتلْه وأَحرِقْه بِالنارِ     اذْه:وقَالَ،وبعثَ رجلا مِن الأَنصارِ   ،�اللَّهِ  
  قُبِرو اتم قَدو،  بِشبِهِ فَن رارِ  ،فَأَمبِالن قَهرأَح ولُ اللَّهِ     ،ثُمسقَالَ ر ثُم�":     لَـيع كَـذَب نم

بعـد  �ترانِي كَذَبت علَى رسولِ اللَّهِ      : أَقْبلَ علَي فَقَالَ   ثُم،"متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ    
 ١٥١.هذَا؟ 

فَكَأَنهم عـابوا ذَلِـك     ،صـلَّيت فَاسـترحت   :قَالَ،أُراه مِن خزاعةَ  ،وعن سلْمانَ بن خالِدٍ   
 .١٥٢" أَقِمِ الصلاةَ أَرِحنايا بِلالُ :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،علَيهِ
 -�-كَانَ النبِى   :عن حذَيفَةَ قَالَ  ف،ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه         ..

 ١٥٣إِذَا حزبه أَمر صلَّى
ومـن أسـرارها أـا زاد       .والعبادة فيه ذات أسرار   .إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة     

وأنه حيثما كان تكليف كانت العبـادة هـي         .وأا جلاء القلب  .روحوأا مدد ال  .الطريق
إن اللّه سـبحانه حينمـا      ..مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر          

يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيـلَ إِلَّـا        «: للدور الكبير الشاق الثقيل،قال له       -� -انتدب محمدا   
إِنا سنلْقِي علَيـك قَولًـا      ..أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا       .انقُص مِنه قَلِيلًا  نِصفَه أَوِ   .قَلِيلًا
فكان الإعداد للقول الثقيل،والتكليف الشاق،والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل          ..» ثَقِيلًا

لأمر،وتشرق بـالنور،وتفيض   إا العبادة التي تفتح القلب،وتوثق الصلة،وتيسر ا      ..القرآن  
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم علـى أبـواب           .بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان   

 ..إلى الصبر وإلى الصلاة ..المشقات العظام 
ــه    ــذا التوجي ــد ه ــب بع ــيء التعقي ــابِرِين  «:ثم يج الص ــع م ــه » إِنَّ اللَّ

دعهم يقطعون الطريـق وحـدهم،ولا      معهم،يؤيدهم،ويثبتهم،ويقويهم،ويؤنسهم،ولا ي ..
يتركهم لطاقتهم المحدودة،وقوم الضعيفة،إنما يمدهم حين ينفد زادهم،ويجدد عزيمتهم حين          

 ..تطول م الطريق 
                                                 

   فيه ضعف ) ٦٠٩١] (٩٥ /٦[ المعجم الكبير للطبراني - ١٥١
 وهذه الأحاديث مفصلة مني  لأن السيد رحمه االله ذكـره            – صحيح) ٦٠٩٠]( ٩٥ /٦[المعجم الكبير للطبراني     - ١٥٢

 مختصرا
  صحيح )١٣٢١ (- المكتر - سنن أبي داود - ١٥٣
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ويختم النداء بـذلك  ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا«:وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب    
 .» مع الصابِرِينإِنَّ اللَّه«:التشجيع العجيب 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعـة               
 :المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها 

 وهو متوسد بردةً لَه فِـى ظِـلِّ   -� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ        
كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى       « كَعبةِ،قُلْنا لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ           الْ

ك عـن   الأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ،فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ،وما يصده ذَلِ         
              ـنع ذَلِـك هدصا يمبٍ،وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنونَ لَحا ددِيدِ،ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ،و
              إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي،تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ،و

 ...١٥٤»وِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ،ولَكِنكُم تستعجِلُونَ أَ
 يحكِى نبِيـا مِـن الأَنبِيـاءِ ضـربه قَومـه            -� -كَأَنى أَنظُر إِلَى النبِى     :وقَالَ عبد اللَّهِ  

 .١٥٥»غْفِر لِقَومِى فَإِنهم لاَ يعلَمونَ اللَّهم ا« فَأَدموه،وهو يمسح الدم عن وجهِهِ،ويقُولُ 
  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ،�ع: "          ـملَـى أَذَاهع بِرصيو اسالِطُ النخالَّذِي ي لِمسإِنَّ الْم

 ملَى أَذَاهع بِرصلَا يو اسالِطُ النخالَّذِي لَا ي لُ مِن١٥٦ "أَفْض 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم              {  :وقال تعالى 
 ابِرِين١٤٢: آل عمران[} الص[ 

تصور أنـه   :إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور            
فيبلـغ ـذه    .أسلمت وأنا على استعداد للموت    :للسانيكفي الإنسان أن يقولها كلمة با     

إنمـا هـي التجربـة      ! الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان،وأن ينتهي إلى الجنة والرضـوان         
وإنما هو الجهاد وملاقاة الـبلاء،ثم الصـبر علـى تكـاليف            .الواقعية،والامتحان العملي 
 .الجهاد،وعلى معاناة البلاء

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -  صحيح البخارى- ١٥٤
 ).٣٤٧٧ (- المكتر - صحيح البخارى - ١٥٥
 علي بن نـايف     - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       وانظر   صحيح ) ٩٢٧٧)(٢٠١ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ١٥٦

 ]٣٤٨ص [الشحود 
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ويعلَـم  «..» ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم  «:وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى    
ابِرِينالص «.. 

التكـاليف  .إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضـا        .فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    
فربما كان الجهاد في الميـدان أخـف        .المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان        

إنما هنالك المعاناة اليومية الـتي      . هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر،ويختبر ا الإيمان        تكاليف
والاسـتقرار علـى مقتضـياته في الشـعور         .على أفق الإيمان  الاستقامة  معاناة  :لا تنتهي 

في النفس وفي الغير،ممن يتعامل معهم      :والسلوك،والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني      
والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينـتفش ويبـدو           .ه اليومية المؤمن في حيات  

والصبر علـى وسوسـة     .والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! كالمنتصر
والصبر على أشياء كثيرة لـيس      .الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال        

طريق الجنة الـتي لا تنـال       .لطريق المحفوف بالمكاره  الجهاد في الميدان إلا واحدا منها،في ا      
 !بالأمانيّ وبكلمات اللسان

»       هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ   .وظُرنت متأَنو وهمتأَير وهكذا يقفهم  ..» فَقَد
عركة،وقد كانوا من قبـل     السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في الم          

ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان،ووزن الحقيقة يواجهها في           .يتمنون لقاءه 
فيعلمهم ذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم،ويزنوا حقيقة رصـيدها            .العيان

ن وبذلك يقـدرو  ! الواقعي في نفوسهم،على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم         
ثم يعلمهـم أن ليسـت      ! ضوء الواقع الثقيـل    قيمة الكلمة،وقيمة الأمنية،وقيمة الوعد،في   

الكلمات الطائرة،والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة،إنما هو تحقيـق الكلمة،وتجسـيم            
حتى يعلم اللّه منهم ذلك كله واقعا كائنـا في        .الأمنية،والجهاد الحقيقي،والصبر على المعاناة   

 قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينـه          - سبحانه   -ولقد كان اللّه    ! لناسدنيا ا 
وكان قادرا أن يترل الملائكـة      .ولمنهجه منذ اللحظة الأولى،وبلا كد من المؤمنين ولا عناء        

 وتدمر على المشركين،كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط          - أو بدوم    -تقاتل معهم   
.. 
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إنما هي تربية الجماعة المسلمة،التي تعد لتتسـلم قيـادة          .. هي النصر    ولكن المسألة ليست  
البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواا ونزواا وبكل جاهليتها وانحرافها          ..البشرية  

وأول مـا تقتضـيه صـلابة في        .وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       ..
عاناة،ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس       الخلق،وثبات على الحق،وصبر على الم    

ثم صبر علـى الرخـاء      ..البشرية،وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف،ووسائل العلاج       
 ! ..وطعمها يومئذ لاذع مرير.وصبر على الشدة بعد الرخاء.كالصبر على الشدة

بتسـليمها مقاليـد    وهذه التربية هي التي يأخذ اللّه ا الجماعة المسـلمة حـين يـأذن               
وقد .القيادة،ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق،الذي ينوطه ا في هذه الأرض           

الذي استخلفه في هذا الملك     » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -شاء  
ب وقدر اللّه في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه،بشـتى الأسـبا            ! العريض

يمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسـم للجماعـة         ..والوسائل،وشتى الملابسات والوقائع    
 وتجرب لذة النصر،وتصبر    - في ظل العون الإلهي      -المسلمة،فتستبشر،وترتفع ثقتها بنفسها    

على نشوته،وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء،وعلى التـزام  التواضـع             
فتلجـأ إلى اللّـه،وتعرف     . أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      ويمضي..والشكر للّه   

وتجرب مرارة الهزيمة   .حقيقة قوا الذاتية،وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج اللّه         
وتستعلي مع ذلك على الباطل،بما عندها من الحق اـرد وتعـرف مواضـع نقصـها                

أن تصلح من هـذا كلـه في الجولـة        وضعفها،ومداخل شهواا،ومزالق أقدامها فتحاول     
ويمضي قدر اللّه وفـق سـنته لا   ..وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد  ..القادمة  

وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السـياق             ..يتخلف ولا يحيد    
لكـل   وهو رصيد مدخر     - على نحو ما نرى في هذه الآيات         -القرآني للجماعة المسلمة    

 ١٥٧.جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين
 

������������  

                                                 
 ]٧٨١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٥٧
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آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ             { :قال تعالى   
رو                صِـيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا سلِهِ وسر دٍ مِنأَح نيب قفَرلِهِ لَا نس {
 ]٢٨٥: البقرة[

الإيمان الذي يليق ذه الأمـة الوارثـة لـدين        .إنه الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين       
 إلى يـوم القيامة،الضـاربة الجـذور في أعمـاق           اللّه،القائمة علـى دعوتـه في الأرض      

الرسول وموكب الإيمان الممتـد في شـعاب         الزمان،السائرة في موكب الدعوة وموكب    
صف :التاريخ البشري،الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأا إلى ايتها صفين اثنين           

ثالث على مدار   فليس هنالك صف    .حزب اللّه وحزب الشيطان   .المؤمنين وصف الكافرين  
 .الزمان

وقاعدة المنهج الـذي يحكـم      .والإيمان باللّه في الإسلام قاعدة التصور     ..» كُلٌّ آمن بِاللَّهِ  «
 .وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد.الحياة

 .وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك
ومن ثم إفراده بالسيادة    .ادة بالألوهية والربوبية والعب   - سبحانه   -الإيمان باللّه معناه إفراده     

 .على ضمير الإنسان وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة
ولا شريك له   .فلا شريك له في الخلق    . في الألوهية أو الربوبية    - إذن   -ليس هناك شركاء    
ولا يـرزق النـاس معـه       .ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد      .في تصريف الأمور  

 .حدولا يضر أو ينفع غيره أ.أحد
 .ولا يتم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما يأذن به ويرضاه

لا عبادة الشعائر ولا عبـادة الخضـوع        .وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس       
ولا طاعة إلا للّه ولمن يعمل بأمره وشرعه،فيتلقى سلطانه مـن           .فلا عبادة إلا للّه   .والدينونة

 .لطان إلا منههذا المصدر الذي لا س
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ومن ثم فالتشريع   .فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم للّه وحده بحكم هذا الإيمان          
وقواعد الخلق،ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد             

ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل مـن عـدا           ..فهذا هو معنى الإيمان باللّه      ..من اللّه   ..
اللّه،طليقا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها اللّه،عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من                

 .اللّه
والإيمان بملائكة اللّه طرف من الإيمان بالغيب،الذي تحدثنا عن قيمته في حياة            .»وملائِكَتِهِ«

 ـ     - في الجزء الأول من الضلال       -الإنسان في مطلع السورة      اق  وهو يخرج الإنسان من نط
الحواس المضروب على الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة مما وراء هذا النطاق الحيواني وبـذلك       

ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشـوقه إلى          ..١٥٨بخصائصها المميزة   » إنسانيته«يعلن  
فإذا لم تلب هذه الأشـواق      .ااهيل التي لا تحيط ا حواسه،ولكنه يحس وجودها بفطرته        

 اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشـبع       - كما منحها اللّه له      -ائق الغيب   الفطرية بحق 
 .١٥٩هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب

إيمان بحقيقة غيبية،لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفهـا بذاته،بوسـائله           :والإيمان بالملائكة 
 على الشوق إلى معرفة شيء مـن تلـك          بينما كيانه مفطور  ..الحسية والعقلية المهيأة له     

 وهو فاطره وهـو العلـيم بتكوينـه         -ومن ثم شاءت رحمة اللّه بالإنسان       .الحقائق الغيبية 
 أن يمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه،ويعينـه علـى           -وأشواقه وما يصلح له ويصلحه      

من العناء ومن    وبذلك يريحه    - ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها          -تمثلها  
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق التي لا يصلح كيانـه وفطرتـه بـدون                 

بـدليل أن الـذين أرادوا أن       ! معرفتها،ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها        
من حيام،استبدت ببعضهم خرافات وأوهـام       يتمردوا على فطرم،فينفوا حقائق الغيب    

وفضلا على ذلك   ! اضطربت عقولهم وأعصام وامتلأت بالعقد والانحرافات     مضحكة أو   
 شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة التي جـاءت          -كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة      

                                                 
  .»دار الشروق«؟»خطوط متقابلة في النفس البشرية«:فصل.منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب:اب يراجع كت- ١٥٨
   ٤٠ - ٣٩ يراجع الجزء الأول ص -  ١٥٩
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 يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود،فلا تنكمش صورة الكون في تصور           -من عند اللّه    
 كما أنه يـؤنس قلبـه ـذه         - وهو ضئيل    -دركه حواسه   المؤمن حتى تقتصر على ما ت     

 -الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه،وتستغفر له،وتكون في عونه علـى الخـير      
المعرفـة ـذه   :ثم هنالك المعرفـة .. وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك     -بإذن اللّه   

 ..ئكته الحقيقة وهي في ذاا فضل يمنحه اللّه للمؤمنين به وبملا
والإيمان بكتب اللّه ورسله بدون تفرقة      .»لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ     «..» وكُتبِهِ ورسلِهِ «

بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان باللّه في الصورة التي يرسمها                
 عند اللّه،وصدق كل الرسل     فالإيمان باللّه يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من        .الإسلام

الذين يبعثهم اللّه،ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم،وتتضمنه الكتب الـتي نزلـت            
فكلهم جاء من عنـد اللّـه       .ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم         ..عليهم  

مـر إلى   بالإسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم حتى انتهى الأ             
 فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد،لدعوة البشرية كلـها إلى          -� محمد   -خاتم النبيين   

 .يوم القيامة
وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله وتقوم على دين اللّه في الأرض،وهي الوارثة              

فهم .مة بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيا        - من ثم    -له كله ويشعر المسلمون     
 -وهم المختارون لحمل راية اللّه      .الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل        

 في الأرض،يواجهون ا رايات الجاهلية المختلفة الشارات،من قوميـة          -وراية اللّه وحدها    
إلى آخـر شـارات     ..ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية        

 التي يرفعها الجاهليون في الأرض،على اختلاف الأسماء والمصطلحات واخـتلاف           الجاهلية
 .الزمان والمكان

إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض،ووراثة له منـذ أقـدم                
إنه رصيد من الهدى والنور،ومن الثقة      .الرسالات،هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية      

وما يخلو قلب بشري مـن هـذا        ..ومن الرضى والسعادة،ومن المعرفة واليقين      والطمأنينة،
الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام،وتعمره الوساوس والشكوك،ويسـتبد بـه الأسـى             



 ٢٣٥

! ثم يروح بتخبط في ظلماء طاخية،لا يعرف أين يضع قدميه في التيـه الكئيـب              .والشقاء
 الأنس،وحرمـت هـذا     وصرخات القلوب التي حرمـت هـذا الزاد،وحرمـت هـذا          

هذا إذا كان في هذه القلـوب حساسـية          ..١٦٠النور،صرخات موجعة في جميع العصور      
فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة،فقد لا       .وحيوية ورغبة في المعرفة ولهفة على اليقين      

كل في الأرض كالبهيمة تأ    ومن ثم تمضي  ..تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة         
وقد تنطح وترفس كالبهيمة،أو تفتـرس وتنـهش        .وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع    

ثم تمضي  ..كالوحش وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش،وتنشر الفساد في الأرض          
 !ملعونة من اللّه ملعونة من الناس

 ـ      - واتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة          -ادي   ولو غرقت في الرغـد الم
 ولو توافرت لها الحريات والأمـن والسـلام         - قلقة   - ولو تراكم فيها الإنتاج      -خاوية  

 وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكـر               -الخارجي  
والمؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسـله،يتوجهون إلى رـم بالطاعـة           ! للحس والعيان 

سـمِعنا  :وقـالُوا «:ن أم صائرون إليه،فيطلبون مغفرته مـن التقصـير        والتسليم،ويعرفو
صِيرالْم كإِلَينا،وبر كنا،غُفْرانأَطَعو«. 

يتجلـى في السـمع     .ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسـله          
فهو إفـراد اللّـه   . اللّهوالطاعة،السمع لكل ما جاءهم من عند اللّه،والطاعة لكل ما أمر به     

فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّه،وإنفاذ      .بالسيادة كما ذكرنا من قبل،والتلقي منه في كل أمر        
ولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر اللّه في الكبيرة والصغيرة من شؤون             .لنهجه في الحياة  

سـلوك  حيام أو حيث لا ينفذون شريعتة،أو حيث يتلقون تصورام عـن الخلـق وال             

                                                 
 :  يقول عمر الخيام - ١٦٠

 أحس في نفسي دبيب الفناء ولم أصب في العيش إلا الشقاء
 يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء

 ) ولا تغتدي كما ب الريح في الفدفدتروح أيامي
 السيد رحمه االله( أمس المنقضي والغد:وما طويت النفس هما على يومين
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فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه      .والاجتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره      
 .العمل

الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء اللّه حق شكرها وفـرائض     ..ومع السمع والطاعة    
 .اللّه حق أدائها

ولكـن  ..» بناغُفْرانك ر «:والالتجاء إلى رحمة اللّه لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها       
طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عنـاد أو               

 ..نكران 
المصير إليه في كل    .المصير إليه في الدنيا والآخرة    .وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى اللّه       

 غد أمر وكل
 بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل

 لست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتليو
 سمعت في حلمي صوتا أصاب ما فتق النوم كمام الشباب
 أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فمثواك فراش التراب

 سأنتحي الموت حثيث الورود ويمحي اسمي من سجل الوجود
 هات اسقنيها يا منى خاطري فغاية الأيام طول الهجود

ما الفائدة للإنسـان  .الكل باطل.باطل الأباطيل:»العهد القديم«ود في  ويقول الجامعة بن دا   
والأرض قائمـة إلى    .من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضـي ودور يجـيء            

الريح تذهب إلى   .الشمس تشرق والشمس تغرب،وتسرع إلى موضعها حيث تشرق       .الأبد
كل الأار تجري إلى    .ا ترجع تذهب دائرة دورانا،وإلى مدارا   .الجنوب،وتدور إلى الشمال  

كـل  .إلى المكان الذي جرت منه الأار،إلى هناك تذهب راجعة        .البحر والبحر ليس بملآن   
العين لا تشبع من النظر،والأذن لا تمتلى       .الكلام يقصر،ولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل      

إن .يدفليس تحت الشمس جد   .ما كان فهو يكون،والذي صنع فهو الذي يصنع       .من السمع 
لـيس  .انظر،هذا جديد،فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا      :وجد شيء يقال له   

والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الـذين يكونـون             .ذكر للأولين 



 ٢٣٧

فلا ملجأ من اللّه إلا إليه ولا عاصم من قدره،ولا مرد لقضائه ولا نجوة              .عمل.»..بعدهم  
 -وهذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر       .»وإِلَيك الْمصِير «:ه وغفرانه من عقابه إلا برحمت   

 والإيمان باليوم الآخر هو أحد مقتضـيات الإيمـان باللّـه وفـق التصـور                -كما رأينا   
الإسلامي،الذي يقوم على أساس أن اللّه خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهـد منـه               

نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليـه     وشرط،يتناول كل صغيرة وكبيرة من      
فاليوم الآخر والجزاء فيه حتميـة مـن         ..الابتلاء  في حياته الدنيا،ثم ينال جزاءه بعد اية        
وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيـف         ..حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي      

فهـو يمضـي في طريـق       .ه العاجلة ضمير المسلم وسلوكه،وتقديره للقيم والنتائج في هذ      
 في الأرض   -الطاعة،وتحقيق الخير،والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك            

حياة لـه أو    .وجدانا له أو حرمانا   .نصرا له أم هزيمة   .كسبا له أم خسارة   . راحة لم أم تعبا    -
لا ..،واجتيازه للامتحان    الابتلاءلأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في          .استشهادا

يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشـر               
إـا الوحـدة    ! فهو إنما يتعامل مع اللّه وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك          ..والقتل  
والإيمـان  .ه وملائكته الإيمان باللّ :ترسمه هذه الآية القصيرة   .طابع العقيدة الإسلامية  .الكبرى

واليقين بيـوم   .بجميع كتبه ورسله،بلا تفريق بين الرسل،والسمع والطاعة،والإنابة إلى اللّه        
 .الحساب

العقيدة التي تصـور    .العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد،وآخر الرسالات      .إنه الإسلام 
لمتصـل الموصـول    وخط الهداية ا  .موكب الإيمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها       

الكاشف لهـا عـن النـاموس    .المتدرج بالبشرية في مراقي الصعود.بأيدي رسل اللّه جميعا   
حتى يجيء الإسلام،فيعلن وحدة النـاموس كاملة،ويـدع للعقـل          :الواحد بقدر ما تطيق   

 .البشري التفصيل والتطبيق
 ـ               ا ولا  ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسـان إنسـانا،لا حيوانـا ولا حجـرا،ولا ملك

تعترف به كما هو،بما فيه من ضعف وما فيه من قوة،وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة              .شيطانا
وتفرض عليه من التكاليف ما     ..من جسد ذي نوازع،وعقل ذي تقدير،وروح ذي أشواق         
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يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كـل حاجـات               
 تبعـة   - بعد ذلـك     -ثم تحمل الإنسان    ..ق يمثل الفطرة    الجسد والعقل والروح في تناس    

لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا       .لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها     «:اختياره للطريق الذي يختار   
تبسوهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها اللّه عليـه في              .»اكْت

ويطمئن .بتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في اية المطاف          خلافته للأرض وفي ا   
إلى رحمة اللّه وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه،ولا يضيق ا صـدرا،ولا يسـتثقلها                
كذلك،وهو يؤمن أن اللّه الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته،ولو لم تكن في طاقته مـا                

 فضلا عما يسكبه في القلب من راحـة وطمأنينـة           -ر  ومن شأن هذا التصو   .فرضها عليه 
 أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض بتكاليفه،وهو يحس أا داخلة في طوقه ولو لم              -وأنس  

تكن داخلة في طوقه ما كتبها اللّه عليه فإذا ضعف مرة أو تعب مـرة أو ثقـل العـبء                    
 الضعف عن نفسه وهم     واستجاش عزيمته ونفض  ! عليه،أدرك أنه الضعف لا فداحة العب ء      

وهو إيحاء كريم لاسـتنهاض الهمـة كلمـا         ! همة جديدة للوفاء،ما دام داخلا في مقدوره      
وإرادته فـوق تزويـد      فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته     ! ضعفت على طول الطريق   

لَهـا مـا    «:ثم الشطر الثاني من هذا التصور       .تصوره بحقيقة إرادة اللّه به في كل ما يكلفه        
كَس   تبسا اكْتها ملَيعو تفردية التبعة،فلا تنال نفس إلا ما كسبت ولا تحمل نفس إلا           .»ب

فردية التبعة،ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة،وما قيد فيها له أو            ..ما اكتسبت   
 -ورجعة الناس إلى رم فرادى من شأا        ..فلا يحيل على أحد،ولا ينتظر عون أحد        .عليه

 أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تترل عن حق اللّه فيها لأحد من               -ستيقنها القلب   حين ي 
وتقف كل إنسان مدافعا عن حق اللّـه فيـه تجـاه كـل إغراء،وكـل                .عباده إلا بالحق  

 وحق  -فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق اللّه فيها          .طغيان،وكل إضلال،وكل إفساد  
وفي كل ما ى عنه،وعبوديتها له وحـده شـعورا          اللّه فيها هو طاعته في كل ما أمر به          

 فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال،أو تحت القهر              -وسلوكا  
 فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يـوم       - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان        -والطغيان  

يئا من وزره ولا ناصر له من اللّه        القيامة ولا شافع له وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه ش           



 ٢٣٩

ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حـق اللّـه               ..واليوم الآخر   
 في هـذا    -ولا خوف من هذه الفردية      ! فيها،ما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا       

،بوصـفه   فمن مقتضيات الإيمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه            -المقام  
فهو مأمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله وكسبه،وفي جهـده           .طرفا من حق اللّه في نفسه     

ونصحه،وفي إحقاق الحق في اتمع وإزهاق الباطل،وفي تثبيت الخير والبر وإزاحة الشـر             
وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى اللّه فردا فيتلقـى هنالـك                ..والنكر  
 ١٦١! جزاءه
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وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتابا مؤجلًا ومن يرِد ثَـواب الـدنيا          {:قال تعالى   
 اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالْآخِر ابثَو رِدي نما وهتِهِ مِنؤ١٤٥: آل عمران [}ن[ 

) كِتاباً مؤجلاً   ( وحتى يستوفِي المُدةَ التِي جعلَها االلهُ لَه أَجلاً         ،لاَ يموت أحد إلاَّ بِقَدرِ االلهِ       
،      رأَختلاَ يو هنع مقَدتبِإِذْنِ االلهِ فَ       . فَلاَ ي هاتممانِ وسا الإِنيحإِذَا كَانَ مفِ    وـولَّ لِلْخحلاَ م

 .ولاَ عذْر فِي الوهنِ والضعفِ ،والجُبنِ 
فَإِنَّ الإِقدام والإِحجام لاَ ينقِصانِ مِن عمـرِ        . وفِي هذِهِ الآيةِ تشجِيع لِلْجبناءِ علَى القِتالِ        

لُه لِلْدنيا فَقَطْ نالَه مِنها ما قَدره االلهُ لَه مِن ثَوابِهـا  ومن كَانَ عم . ولاَ يزِيدانِ فِيهِ    ،الإِنسانِ  
،       يبصةِ نفِي الآخِر لَه كُني لَمـا           . وابِهثَو االلهُ مِـن طَاهةِ أَعالآخِر ابلِهِ ثَومبِع دقَص نمو
وااللهُ يجزِي الشاكِرِين الـذِين يعرِفُـونَ   . يبٍ وأَعطَاه معها ما قَسمه لَه فِي الدنيا مِن نصِ    ،

    هِملَيااللهِ ع معةِ     ،أنالِحمِالِ الصا فَي الأَعهمِلُونعتسيتِهِ فِي      . ومحرلِهِ وفَض االلهُ مِن طِيهِمعيو
 لِهِممعو كْرِهِمارِ شةِ بِمِقْدالآخِرنيا و١٦٢.الد 

ولن تموت نفس حتى تستوفي هـذا الأجـل         . كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم     إن لكل نفس  
والشجاعة والثبـات والإقـدام     .فالخوف والهلع،والحرص والتخلف،لا تطيل أجلا    .المرسوم

والأجل المكتوب لا يـنقص     .فلا كان الجبن،ولا نامت أعين الجبناء     .والوفاء لا تقصر عمرا   
ل في النفس،فتترك الاشتغال به،ولا تجعلـه في        بذلك تستقر حقيقة الأج   ! منه يوم ولا يزيد   

وبذلك تنطلق مـن    .الحساب،وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية        
وبذلك تستقيم على الطريـق     .عقال الشح والحرص،كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع       

 الـذي يملـك الآجـال       بكل تكاليفه وبكل التزام اته،في صبر وطمأنينة،وتوكل على اللّه        
 .وحده

فإنه إذا كـان العمـر      ..ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول            
أتريـد أن   ..فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد          ..مكتوبا،والأجل مرسوما   

                                                 
 ]٤٣٨ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٢
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تقعد عن تكاليف الإيمان،وأن تحصر همها كله في هذه الأرض،وأن تعـيش لهـذه الـدنيا              
حدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى،وإلى اهتمامات أرفع،وإلى حياة أكبر مـن هـذه                و

ومن يرِد ثَواب الـدنيا  «! مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يختص بالعمر والحياة؟        ..الحياة؟  
 .»ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ مِنها.نؤتِهِ مِنها

 مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر       -!  وشتان بين اهتمام واهتمام    !وشتان بين حياة وحياة   
إنما يحيا حيـاة    .. والذي يعيش لهذه الأرض وحدها،ويريد ثواب الدنيا وحدها          -والأجل  

والذي يتطلع إلى   .ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب      ! الديدان والدواب والأنعام  
الذي كرمه اللّه واستخلفه وأفرده ذا المكـان ثم         » نسانالإ«إنما يحيا حياة    ..الأفق الآخر   

إنما يحيا حيـاة    ..يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب والذي يتطلع إلى الأفق الآخر            
الذي كرمه االله واستخلفه وأفرده ذا المكان ثم يموت في موعـده المضـروب              " الإنسان"

 ..» موت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مؤجلًاوما كانَ لِنفْسٍ أَنْ ت«....بأجله المكتوب 
» اكِرِينزِي الشجنسالذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسـان،فيرتفعون عـن         ..» و

 ..مدارج الحيوان ويشكرون اللّه على تلك النعمة،فينهضون بتبعات الإيمان 
ة التي ينتهي إليها الأحياء،وفق مـا       وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة،وحقيقة الغاي      

! يريدونه لأنفسهم،من اهتمام قريب كاهتمام الدود،أو اهتمام بعيد كاهتمـام الإنسـان           
 وهـي لا    -وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكـاليف             

 الـذي   إلى الانشغال بما هو أنفع للـنفس،في الحقـل     -تملك شيئا في شأن الموت والحياة       
 !وتنال من جزاء اللّه ما تختار.فتختار الدنيا أو تختار الآخرة.تملكه،وتملك فيه الاختيار

من موكب الإيمـان اللاحـب      .ثم يضرب اللّه للمسلمين المثل من إخوام المؤمنين قبلهم        
مـن أولئـك الـذين صـدقوا في         ..الممتد على طول الطريق،الضارب في جذور الزمان        

 - وهم مقدمون على الموت      - وتأدبوا   الابتلاء  ع أنبيائهم،فلم يجزعوا عند     إيمام،وقاتلوا م 
فلم يزيدوا على أن يسـتغفروا رـم وأن         ..مقام الجهاد   ..بالأدب الإيماني في هذا المقام      

وأن يطلبوا من رم الثبات والنصـر علـى   .في أمرهم» إِسرافاً«يجسموا أخطاءهم فيروها  
 الدارين،جزاء إحسام في أدب الدعاء،وإحسام في موقـف     وبذلك نالوا ثواب  ..الكفار  



 ٢٤٢

وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير،فَما وهنوا        «:وكانوا مثلا يضربه اللّه للمسلمين    .الجهاد
وما كانَ قَولَهم   .ابِرِينواللَّه يحِب الص  .لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ،وما ضعفُوا وما استكانوا       

ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا،وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصـرنا علَـى الْقَـومِ              :إِلَّا أَنْ قالُوا  
ةِ.الْكافِرِينثَوابِ الْآخِر نسحيا ونالد ثَواب اللَّه مفَآتاه.الْم حِبي اللَّهوسِنِينح « 

،هي أول هزيمة تصدم المسلمين،الذين نصرهم اللّه ببدر وهم         »أحد«لقد كانت الهزيمة في     
فلمـا أن  .ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونيـة             

ولعله لهذا طال الحديث حول هـذه       !  كأم لا ينتظرونه   الابتلاء  صدمتهم أحد،فوجئوا ب  
واستطرد السياق يأخذ المسـلمين بالتأسـية تارة،وبالاسـتنكار         . القرآن الكريم  الواقعة في 

 .تارة،وبالتقرير تارة،وبالمثل تارة،تربية لنفوسهم،وتصحيحا لتصورهم،وإعدادا لهم
فالطريق أمامهم طويل،والتجارب أمامهم شاقة،والتكاليف عليهم باهظـة،والأمر الـذي          

 .يندبون له عظيم
إنما يربطهم بموكب   .لهم هنا مثل عام،لا يحدد فيه نبيا،ولا يحدد فيه قوما         والمثل الذي يضربه    

 كأنه الأمر المطرد في كل دعـوة وفي         الابتلاء  الإيمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم       
كل دين ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المـؤمنين للمـؤمنين             

 .عقيدة كله واحدويقر في أخلادهم أن أمر ال
فَما وهنوا لِما   .وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير      «:وأم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير     

وكم من نبي قاتلت معه جماعـات       ....» أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما استكانوا       
وما ضـعفت   .ام من البلاء والكرب والشدة والجراح     فما ضعفت نفوسهم لما أص    .كثيرة

فهذا هـو شـأن     ..قواهم عن الاستمرار في الكفاح،وما استسلموا للجزع ولا للأعداء          
 ..المؤمنين،المنافحين عن عقيدة ودين 

»  ابِرِينالص حِبي اللَّهالذين لا تضعف نفوسهم،ولا تتضعضـع قـواهم،ولا تلـين          ..» و
 ..نون أو يستسلمون عزائمهم،ولا يستكي

فهو الحب الذي يأسو الجراح،ويمسح     .وله إيحاؤه .له وقعه .والتعبير بالحب من اللّه للصابرين    
 !على القرح،ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير



 ٢٤٣

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في موقفهم مـن الشـدة                
صورة الأدب في   .ها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم     فهو يمضي بعد  .الابتلاء  و

ولكنه .حق اللّه،وهم يواجهون الهول الذي يذهل النفوس،ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه          
 وهو مـا    -لا لتطلب النصر أول ما تطلب       ..لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى اللّه         

فو والمغفرة،ولتعترف بالذنب والخطيئة،قبل أن      ولكن لتطلب الع   -يتبادر عادة إلى النفوس     
ربنـا اغْفِـر لَنـا      :وما كانَ قَولَهم إِلَّـا أَنْ قـالُوا        «:تطلب الثبات والنصر على الأعداء    

      مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا،وأَقْدام تثَبرِنا،ورافَنا فِي أَمإِسنا،ووبـم لم يطلبـوا     ..» ذُنإ
لقـد  .لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة..بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء   .مة ولا ثراء  نع

 -فلم يطلبوا منـه     .كانوا أكثر أدبا مع اللّه،وهم يتوجهون إليه،بينما هم يقاتلون في سبيله          
فحـتى النصـر لا     .والنصر على الكفـار   .. إلا غفران الذنوب،وتثبيت الأقدام      -سبحانه  

إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في     ..سهم إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار        يطلبونه لأنف 
 .حق اللّه الكريم

أعطاهم من عنده   .وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا،أعطاهم اللّه من عنده كل شيء          
وأعطاهم كذلك كل مـا يتمنـاه طـلاب الآخـرة           .كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة     

 ..» م اللَّه ثَواب الدنيا،وحسن ثَوابِ الْآخِرةِفَآتاه«:ويرجونه
فقد أحسنوا الأدب وأحسـنوا الجهـاد،وأعلن حبـه    . بالإحسان- سبحانه  -وشهد لهم   

 ..» واللَّه يحِب الْمحسِنِين«:وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب.لهم
ك الحقائق الكـبيرة في التصـور   وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تل        

وقد ادخرت هذا الرصيد للأمـة      .وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة       .الإسلامي
 ١٦٣..المسلمة في كل جيل 

 
�������������� 
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ونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ ويقُولُونَ       إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيد     {  :قال تعالى   
أُولَئِـك هـم    ) ١٥٠(نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذَلِك سـبِيلًا            

 آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا      والَّذِين) ١٥١(الْكَافِرونَ حقا وأَعتدنا لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا       
: النساء[} ) ١٥٢(بين أَحدٍ مِنهم أُولَئِك سوف يؤتِيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما            

١٥٢ - ١٥٠[ 
وهؤلاءِ هم الذِين   ، بِالعذَابِ الشدِيدِ    والكَافِرِين بِرسلِهِ جمِيعاً  ،يتوعد االلهُ تعالَى الكَافِرِين بِهِ      

هـو مِـن عِنـدِ      ،مِن الهُدى والشرائِعِ    ،ويزعمونَ أنَّ ما أتى بِهِ الأَنبِياءُ       ،ينكِرونَ النبواتِ   
  فُسِهِمدِ االلهِ     ،أَنعِن االلهُ ،لاَ مِن دوعتا يذَابِ ،كَمالعةِ وقُوببِالع،   ـلِهِ أَوسضِ رعبِـب الكَافِرِين
  دِهِمى      ،أَحعِيسدٍ ومحونَ بِمكْفُري ودِ الذِينهدٍ     ،كَاليمحةِ موبونَ بِنكْفُري ى الذِينارصالنو

ولاَ دلِيلَ لَهم   ،م علَيهِ   ولأنهم وجدوا آباءَه  ،وهم إنما يفْعلُونَ ذَلِك لِمجردِ الهَوى والعادةِ        ،
 ) .سبِيلاً ( ومسلَكاً ،وهم يرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذَلِك طَرِيقاً وسطاً ،علَى ما يعتقِدونَ 

هـم  ،فُر بِبعضٍ   ويقُولُونَ نؤمِن بِبعضٍ ونكْ   ،وإنَّ هؤلاءِ الذِين يفَرقُونَ بين االلهِ وبين رسلِهِ         
عِقَابـاً لَهـم علَـى      ،وقَد أَعد االلهُ لِلْكَافِرِين عذَاباً مهِينـاً        ،الكَافِرونَ المُمعِنونَ فِي الكُفْرِ     

 هِمبامِرِ ربِأو تِهِمانتِهاس. 
دٍ صلى االله عليه وسـلم لأنهـم        وهم أُمةُ محم  ( وآمنوا بِجمِيعِ رسلِهِ    ،والذِين آمنوا بِااللهِ    

ولَم يفَرقُـوا بـين الرسـلِ      ،) وبِكُلِّ نبِي بعثَه االلهُ     ،يؤمِنونَ بِكُلِّ كِتابٍ أُنزِلَ مِن عِندِ االلهِ        
يهِم علَى إيمـانِهِم    ويجزِ،فَهؤلاءِ سوف يؤتِيهِم ربهم أُجورهم بِحسبِ حالِهِم فِي العملِ          ،

ولَـم  ،ولَم يشرِك بِربِهِ أَحداً     ،وااللهُ تعالَى غَفُور يغفِر هفَواتِ من صح إيمانه         . بِااللهِ وبِرسلِهِ   
 لَه الحَسـناتِ    ويضاعِف،وهو تعالَى رحِيم يرحم من يعامِلُه بِالإِحسانِ        ،يفَرق بين رسلِهِ    

، هلاً مِنفَضت هزِيدي١٦٤.و 
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لقد كان اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد كما كـان              
 . وينكرون رسالة محمد كذلك- فضلا عن تأليهه -النصارى يقفون بإيمام عند عيسى 

سلامي الشامل الكامل عن الإيمان     وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقرر التصور الإ        
وـذا  .باللّه ورسوله بدون تفريق بين اللّه ورسله وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعـا             

الذي لا يقبل اللّه من الناس غيره،لأنه هو الذي يتفـق           » الدين«الشمول كان الإسلام هو     
 .مع وحدانية اللّه ومقتضيات هذه الوحدانية

سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشـر،وتوحيد          إن التوحيد المطلق للّه     
وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر         ..رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس       

فدين اللّه للبشر ومنهجـه     .بوحدانية اللّه في الحقيقة وسوء تصور لمقتضيات هذه الوحدانية        
لذلك عبر السياق هنا عمـن      .لا يتغير في مصدره   للناس،هو هولا يتغير في أساسه كما أنه        

وعمن يريدون التفرقة   ) بأن يؤمنوا باللّه ويكفروا بالرسل    (يريدون التفرقة بين اللّه ورسله      
الَّـذِين  «عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأم      ) بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم    (بين الرسل   

بين اللّـه ورسـله،وتفرقتهم بـين بعـض رسـله           ،وعد تفرقتهم   »يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ  
 .وبعض،كفرا باللّه وبرسله
 ووحدانيته تقتضـي   - سبحانه   -الإيمان باللّه إيمان بوحدانيته     ..إن الإيمان وحدة لا تتجزأ      

ويقتضـي  . على أساسه  - كوحدة   -وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم حيام كلها         
 لا من عند أنفسهم ولا في معزل عـن          -من عنده   وحدة الرسل الذين جاءوا ذا الدين       

إلا .ولا سبيل إلى تفكيك هذه الوحـدة      .. ووحدة الموقف تجاههم جميعا      -إرادته ووحيه   
وكان جزاؤهم عند   ! بالكفر المطلق وإن حسب أهله أم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض         

 ..أجمعين ..اللّه أن أعد لهم العذاب المهين 
فهم الـذين   » المسلمون«أما  ..» فِرونَ حقا،وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً    أُولئِك هم الْكا  «

فكل الرسل عنـدهم  .يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان باللّه ورسله جميعا بلا تفرقة         
 ما لم يقع فيها التحريف فلا      -موضع اعتقاد واحترام وكل الديانات السماوية عندهم حق         

 وهـم   -ذ من دين اللّه،وإن بقي فيها جانب لم يحرف،إذ أن الدين وحـدة              تكون عندئ 



 ٢٤٦

إلها واحدا،ارتضى للناس دينا واحـدا ووضـع        :- كما هو في حقيقته      -يتصورون الأمر   
لحيام منهجا واحدا،وأرسل رسله إلى النـاس ـذا الـدين الواحـد وهـذا المنـهج                 

ح وإبراهيم وموسى وعيسـى      موصول،يقوده نو  - في حسهم    -وموكب الإيمان   .الواحد
 ونسبهم هم إلى هـذا      - صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعا       -ومحمد وإخوام من الرسل     

الموكب الموصول عريق وهم حملة هذه الأمانة الكبرى،وهم ورثة هذا الخير الموصول على             
الدين وإليهم وحدهم انتهى ميراث     ..لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام       ..طول الطريق المبارك    

الذي لا يقبل اللّـه     » الإسلام«وهذا هو   .وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال      .الحق
الذين يستحقون الأجـر مـن اللّـه علـى مـا            » المسلمون«وهؤلاء هم   .غيره من أحد  

أُولئِـك سـوف يـؤتِيهِم      «:عملوا،ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصـروا فيـه        
والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيـدة         ..» ه غَفُوراً رحِيماً  أُجورهم،وكانَ اللَّ 

 كما  - سبحانه   -في اللّه ورسله،لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق بتصور المؤمن لإلهه            
ولأنه هو العقيدة اللائقة    .أنه هو الأساس اللائق بوجود منظم،غير متروك للتعدد والتصادم        

ولأنه هو التصـور الكفيـل      .لناموس في هذا الوجود أينما امتد بصره      بإنسان يرى وحدة ا   
بضم المؤمنين جميعا في موكب واحد،يقف أمام صفوف الكفر،وفي حزب واحد يقف أمام             

ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفـة           ..أحزاب الشيطان   
 الصحيح والعقيـدة الـتي لم    إنما هو صف أصحاب الإيمان- ولو كان لها أصل سماوي   -

خيـر أُمـةٍ    » «المسلمون«وكان  .»الدين«هو  » الإسلام«ومن ثم كان    ..يدخلها انحراف   
لا كل مـن    .المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحة،العاملون ذه العقيدة     » أُخرِجت لِلناسِ 

 يبدو الـذين  وفي ظل هذا البيان! ولد في بيت مسلم،ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام 
يفرقون بين اللّه ورسله،ويفرقون بين بعض الرسـل وبعض،مـنقطعين عـن موكـب              

 ١٦٥.الإيمان،مفرقين للوحدة التي جمعها اللّه،منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإيمان باللّه
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م وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا        الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُ   { :قال تعالى   
 ]٣: المائدة[} 

وأنه لا فرق في هـذا      .إنه أتمها عليهم  :التي يقول اللّه للذين آمنوا    » النعمة«وهو  .إنه أكمله 
 الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بـالحلال  

فكلها في مجموعها تكون المنـهج      ..  والدولية    الاجتماعية  والحرام وما يختص بالتنظيمات     
الرباني الذي ارتضاه اللّه للذين آمنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه،كالخروج عليه              

 ..وخروج من هذا الدين بالتبعية » الدين«كله،خروج على هذا 
نا تقريره من أن رفض شيء من هذا المنهج،الذي رضيه          والأمر في هذا يرجع إلى ما سبق ل       

 -اللّه للمؤمنين،واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهيـة اللّـه                
 وإعطاء خصائص الألوهية لبعض البشـر واعتـداء علـى سـلطان اللّـه في               -سبحانه  

ذا معنـاه الصـريح     وه..الحاكمية  ..الأرض،وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى      
 ..الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية 

»     دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي مووقد كتب  .يئسوا أن يبطلوه،أو ينقصوه،أو يحرفوه    ..» الْي
على المسلمين في موقعة،أو في فترة،ولكنهم       ولقد يغلبون ..اللّه له الكمال وسجل له البقاء       

فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الـدثور،ولا ينالـه            . يغلبون على هذا الدين    لا
التحريف أيضا على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له،وعلى عمـق                

غير أن اللّه لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا           ..جهالة أهله به في بعض العصور       
وصـدق  .قى فيها كاملا مفهوما محفوظا حتى تسلمه إلى من يليهـا     الدين وتناضل عنه،ويب  

 ...» فَلا تخشوهم واخشونِ«! وعد اللّه في يأس الذين كفروا من هذا الدين
وما كان لهم أن ينالوا من أهله       .فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا           

 الترجمة الحية له ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضـياته         إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم       
 ..ولا يحققوا في حيام نصوصه وأهدافه 



 ٢٤٨

وهذا التوجيه من اللّه للجماعة المسلمة في المدينة،لا يقتصر على ذلك الجيل إنما هو خطاب               
الذين يرتضـون مـا     ..للذين آمنوا   :نقول..عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان          

ه لهم من هذا الدين،بمعناه الكامل الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منـهجا              رضيه اللّ 
وأَتممت .الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   «.. هم المؤمنون    - وحدهم   -وهؤلاء  ..للحياة كلها   
 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.علَيكُم نِعمتِي

فما عادت فيـه  .أكمل اللّه هذا الدين   .. الآية في حجة الوداع      الذي نزلت فيه هذه   ..اليوم  
ورضـي لهـم    .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل        .زيادة لمستزيد 

 فإنما يـرفض مـا ارتضـاه اللّـه     - إذن   -دينا فمن لا يرتضيه منهجا لحياته       » الإسلام«
 .للمؤمنين

ائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياهـا       ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات اله     
 ..من حقائق كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف 

أمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان،وموكـب            :إن المؤمن يقف أولا   
 إلى  - آدم عليه السـلام      -الرسالات،وموكب الرسل،منذ فجر البشرية،ومنذ أول رسول       

يـرى هـذا    ..فماذا يـرى؟    ..رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       .خيرةهذه الرسالة الأ  
ويـرى معـالم الطريـق،على طـول        .موكب الهدى والنور  .الموكب المتطاول المتواصل  

 -ويرى كل رسالة    . إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     .الطريق
رسالة خاصة،موعة خاصة،في بيئة    ..مان   إنما جاءت لمرحلة من الز     -قبل الرسالة الأخيرة    

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظـروف             ..خاصة  
 وكلها تدعو إلى عبودية واحـدة لهـذا   - فهذا هو التوحيد -كلها تدعو إلى إله واحد   ..

لواحد والطاعـة    وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله ا        - فهذا هو الدين     -الإله الواحد   
 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسـب         - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    

 ..حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 
حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة،رسولا خـاتم النبـيين                 

من الأناسي في بيئة خاصة،في زمان خـاص،في ظـروف          لا موعة   » للإنسان«برسالة  
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من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأـا تخاطـب         » الإنسان«رسالة تخاطب   ..خاصة  
فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها      «:فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير         

وفصل في هذه الرسالة شـريعة تتنـاول حيـاة          ..» لِك الدين الْقَيم  لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذ    
من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعـد      » الإنسان«

فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام التفصـيلية              الأساسية
وكذلك كانت هـذه    .. ولا يتحور بتغير الزمان والمكان       والقوانين الجزئية فيما لا يتطور    

منذ » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            
تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضـوابط وتوجيهـات وتشـريعات وتنظيمـات،لكي              

 سبحانه  -وقال اللّه   ..طار  تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإ      
ورضِيت لَكُم الْإِسـلام  .وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم  «: للذين آمنوا  -

 ..» دِيناً
ولم يعـد للمـؤمن أن   ..فهذا هو الدين ..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا    

ولا قصـورا يسـتدعي     . نقصا يستدعي الإكمـال    -عناه هذا    بم -يتصور أن ذا الدين     
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر       ..ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير         .الإضافة

إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه       ! بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين        
في » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      - اللّه    بشهادة -القرآن،هي شريعة كل زمان،لأا     

كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان،في جيل من الأجيال،في مكان مـن                
 .الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات

والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     
لبشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه،إلا أن تخرج مـن اطـار        تنمو في داخله الحياة ا    

ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي          » الإنسان«واللّه الذي خلق    ! الإيمان
 .على هذه الشريعة
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إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّـه               :فلا يقول 
أمـام إتمـام نعمـة اللّـه علـى          :ويقف المؤمن ثانيا  ! ر الإنسان بحاجات الإنسان وبأطوا  

 .المؤمنين،بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة
لا » فالإنسـان «.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتمالـه     » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     

 الوجود الذي يعيش    وقبل أن يعرف  .وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           .فيه كما يعرفه له هذا الدين     

 .ربه،كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينـال                » الإنسان«و

 .ه من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانهالمساواة الحقيقية بأن تكون شريعت
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان«إن معرفة   

أو أن  » حيوانـا «إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكـون            ..» الإنسان«
في أكمـل   » لإنسـان ا«ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «يكون  

 ..صورة للإنسان،إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن 
   ١٦٦!والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان

كاملة » إنسانيته» «للإنسان« وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية،لهو الذي يحقق          
 وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي،في اللّه وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم             يحققها له ..

» التصـور «الآخر،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات،إلى دائـرة             
عالم ..عالم الشهادة وعالم الغيب     .الإنساني،الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات     

 ويحققها له وهـو     ١٦٧!ه من ضيق الحس الحيواني المحدود     وينقذ..المادة وعالم ما وراء المادة      
يخرجه بتوحيد اللّه،من العبودية للعباد إلى العبوديـة للّـه وحده،والتسـاوي والتحـرر              

فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده يتلقى المنـهج          .والاستعلاء أمام كل من عداه    

                                                 
  .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: وكتاب١٨ ص - ١١تراجع المقدمة ص  - ١٦٦
 الجزء الأول من    ٤٠ ص   - ٣٩ص  : وتفسير مطلع سورة البقرة    ٢٣ ص   - ٢١ يراجع تفسير سورة الفاتحة ص        - ١٦٧

  .الظلال
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ويحققها له،بالمنـهج    ..١٦٨حده يخاف   والشريعة والنظام،وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه و      
الربــاني،حين يرفــع اهتماماتــه ويهــذب نوازعــه،ويجمع طاقتــه للخــير والبنــاء 

ولا يـدرك   ١٦٩! والارتقاء،والاستعلاء على نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام      
لم حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين،ولا يقدرها قدرها،من لم يعرف حقيقة الجاهليـة ومـن                

 والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه               -يذق ويلاا   
ويلاا في التصور والاعتقاد،وويلاا في واقع      .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا        -

 هو الذي يحس ويشعر،ويرى ويعلم،ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين            ..الحياة  
 يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى،وويلات الحيرة والتمـزق،وويلات الضـياع           الذي

هو الذي يعـرف    ..والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان           
 ١٧٠.ويتذوق نعمة الإيمان

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى،وويلات التخـبط والاضـطراب،وويلات          
 كل أنظمة الحياة الجاهلية،هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل            التفريط والإفراط في  
 ١٧١.الإيمان بمنهج الإسلام

ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويـدركون ويتـذوقون هـذه           
لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام،في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن            .الكلمات

.. 
وذاقوا .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة   .عتقادية  ذاقوا تصوراا الا  ..ا الجاهلية   كانوا قد ذاقو  

وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا            .أخلاقها الفردية والجماعية  
 .الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام

                                                 
  .»دار الشروق«.٢٠ ص - ١٥ص » هذا الدين« راجع كتاب  - ١٦٨
 ص - ٢٠٦ص  :الجزء الثاني من الظـلال    » يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً       «: راجع تفسير قوله تعالى     - ١٦٩

٢١١.  
  .»دار الشروق«.»ئص التصور الإسلامي ومقوماتهخصا«:في كتاب» تيه وركام«: يراجع فصل - ١٧٠
  .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع فصل - ١٧١
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طريق الصاعد،إلى القمة السامقة    كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في ال         
 فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى         - ١٧٢ كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء         -

 .سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
 حـول ربوبيـة     عتقاديـة   كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الا         

ة،والجن،والكواكب،والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      الأصنام،والملائك
إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قاهر،رحيم ودود،سميـع        .السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد    

لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد،والكل        .قريب مجيب .عادل كامل .بصير،عليم خبير 
الكهانة،ومن سلطان الرياسـة،يوم حـررهم مـن        ومن ثم حررهم من سلطان      ..له عبيد   

 ..سلطان الوهم والخرافة 
مـن الفـوارق    .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          

الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قـدر مـن                 
 !).العربية كانت تمثل الديمقراطيةلا كما هو سائد خطأ من أن الحياة (السلطان 

فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمـراء    «
وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا      .الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال        

 :مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه،لأن
  ولا يظلمون الناس حبة خردلقبيلته لا يغدرون بذمة

وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيـا حـين سـام بـني أسـد أن يسـتعبدهم         «
أنت المملك فيهم وهم العبيـد      :بالعصا،وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول       

وكان عمر بن هند ملكا عربيـا       «إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة          
الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر على سادة القبائـل أن تـأنف               حين عود   

 .أمهام من خدمته في داره

                                                 
  ٥٧١ ص - ٥٥٤يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص  - ١٧٢
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وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يومـا للرضـى                 «
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من                 

 .إلى المساءالصباح 
إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليـب حيـث يعجبـه     :وقد قيل عن عزة كليب وائل     «

» لا حر بوادي عوف   «:وقيل.الصيد،فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه         
فكلهم أحرار في حكم العبيد     .لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره           

.. «١٧٣ 
قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصـلات           وكان الإسلام   

كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمار           ..الاجتماعية  
والعلاقات الجنسية الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها،والثارات          

فرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي          والغارات والنهب والسلب،مع ت   
جدي،كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبـة،وتخاذل وخـذلان             

 ١٧٤ !القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا
 وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح،في               

عرف الجاهليـة   .عرف السفح وعرف القمة   .في جيل واحد  . جوانب الحياة  كل جانب من  
الْيوم أَكْملْت لَكُم   «:ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم        .وعرف الإسلام 

 ..» دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً
 -يقف أمام رعايـة اللّـه       .. ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا        أمام:ويقف المؤمن ثالثا  

وهو تعبير يشي بحب اللّـه      .. وعنايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه         -سبحانه  
 ..لهذه الأمة ورضاه عنها،حتى ليختار لها منهج حياا 

لا،يكافىء هذه الرعاية الجليلة    وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقي          
فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هـذه الأمـة              ..أستغفر اللّه   ..

                                                 
  ١٥١ ص ١٥٠للأستاذ العقاد ص » هحقائق الإسلام وأباطيل خصوم«: من كتاب - ١٧٣
  .٥١٣ ص - ٥٠١ يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال وكذلك الجزء الرابع من ص  - ١٧٤
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وإنمـا هـو   ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم     ..بكل أجيالها أن تقدمه     
ن التقصير والقصـور    إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه،وطلب المغفرة والتجاوز ع         

 .فيه
ثم .إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيـار   

وإلا فما أنكد   ..على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار           الاستقامة  تحرص على   
! ير ما اختاره اللّه    ما رضيه اللّه له،ليختار لنفسه غ      - بله أن يرفض     -وما أحمق من يهمل     

 لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء،ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد             - إذن   -وإا  ..
ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم،يرتكبون مـا           ..رفض ما ارتضاه له اللّه      

واتخـذوا  ..ه  فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضو        ..يرتكبون ويمهلهم إلى حين     
فلن يتركهم اللّه أبـدا ولـن       ..لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه           

 ١٧٥!يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون
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سرائِيلَ وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيبا وقَالَ اللَّه إِنـي  ولَقَد أَخذَ اللَّه مِيثَاق بنِي إِ   { :قال تعالى 
معكُم لَئِن أَقَمتم الصلَاةَ وآتيتم الزكَاةَ وآمنتم بِرسلِي وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّـه قَرضـا              

م ولَأُدخِلَنكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار فَمن كَفَر بعد          حسنا لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئَاتِكُ   
فَبِما نقْضِهِم مِيثَاقَهم لَعناهم وجعلْنـا قُلُـوبهم        ) ١٢(ذَلِك مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ       

عِهِ ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ ولَا تزالُ تطَّلِع علَى خائِنـةٍ            قَاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِ    
             سِـنِينحالْم حِـبي إِنَّ اللَّه فَحاصو مهنع ففَاع مهإِلَّا قَلِيلًا مِن مهالمائـدة [} ) ١٣(مِن :

١٢،١٣[ 
دو على سيماهم،إذ تنضـح ـا       لعنة تب ..فهذه سمات يهود التي لا تفارقهم       .وصدق اللّه 

وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة،وفي        .جبلتهم الملعونة المطرودة من الهداية    
 إبداء اللين في القول عند      - مكرا   -تصرفام الخالية من المشاعر الإنسانية،ومهما حاولوا       

ن جفـاف الملامـح     الخوف وعند المصلحة،والنعومة في الملمس عند الكيد والوقيعـة،فإ        
وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن      ..والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة       

 إمـا   - عليه السلام    -تحريف كتام أولا عن صورته التي أنزلها اللّه على موسى           .مواضعه
بإضافة الكثير إليه مما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة علـى              

ونسيان ! الباقية وفق الهوى والمصلحة والهدف الخبيث     .وإما بتفسير النصوص الأصلية   ! اللّه
وإهمال لأوامر دينهم وشريعتهم،وعدم تنفيذها في حيام ومجتمعهم،لأن تنفيذها يكلفهـم           

 .على منهج اللّه الطاهر النظيف القويمالاستقامة 
 -� -وهو خطـاب للرسـول      ..» ...ا قَلِيلًا مِنهم    ولا تزالُ تطَّلِع على خائِنةٍ مِنهم،إِلَّ     «

 -فهم لا يكفون عن محاولة خيانة رسول اللّه         .يصور حال يهود في اتمع المسلم في المدينة       
بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معـه         . وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة      -�

لهم في اتمع الإسلامي علـى مـدار    وما تزال هذه حا   - ثم في الجزيرة كلها      -في المدينة   
على الرغم من أن اتمع الإسلامي هو اتمع الوحيد الذي آواهم،ورفع عنـهم             .التاريخ
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 كما  -ولكنهم كانوا دائما    .الاضطهاد،وعاملهم بالحسنى،ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه      
لخيانة،ولا تـني    عقارب وحيات وثعالب وذئابا تضمر المكر وا       -كانوا على عهد الرسول     

إن أعوزم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك وأقـاموا            .تمكر وتغدر 
لهم المصائد،وتآمروا مع كل عدو لهم،حتى تحين الفرصة،فينقضوا عليهم،قسـاة جفـاة لا             

كما وصفهم اللّـه سـبحانه في       ..أكثرهم كذلك   .يرحموم،ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة     
 .،وكما أنبأنا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم لميثاق اللّه من قديمكتابه

 في المدينـة،تعبير    -� -والتعبير القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسـول اللّـه             
الفعلـة الخائنة،والنيـة    ..» ولا تزالُ تطَّلِع على خائِنةٍ مِنهم إِلَّـا قَلِيلًـا مِـنهم           «:طريف
يجملها النص بحذف الموصوف وإثبـات الصـفة        ..والكلمة الخائنة،والنظرة الخائنة    الخائنة،

فهذا ..لتبقى الخيانة وحدها مجردة،تملأ الجو،وتلقي ظلالها وحدها على القوم          ..» خائنة«..
 .. ومع الجماعة المسلمة -� -هو جوهر جبلتهم،وهذا هو جوهر موقفهم،مع الرسول 

لأمة ومرشدها ورائدها وحـادي طريقهـا علـى طـول           إن هذا القرآن هو معلم هذه ا      
وهو يكشف لها عن حال أعدائها معها،وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى اللّه             .الطريق

ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآا وتسمع توجيهاته وتقيم قواعـده وتشـريعاته في              .كله
كنها حين نقضت ميثاقهـا  ول..حياا،ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام    

 وإن كانت مـا تـزال تتخـذ منـه تـرانيم             -مع را وحين اتخذت القرآن مهجورا       
 . أصاا ما أصاا-! مطربة،وتعاويذ ورقى وأدعية

 يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطـرد وقسـوة   - سبحانه -ولقد كان اللّه   
ثاقهم مع اللّه،لتحذر أن تـنقض هـي        القلب وتحريف الكلم عن مواضعه،حين نقضوا مي      

فلما غفلت عن هـذا     ..ميثاقها مع اللّه،فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعهد،ناقض للعقد          
التحذير،وسارت في طريق غير الطريق،نزع اللّه منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيلا في             

في لهـا اللّـه     في.بعقدها حتى تثوب إلى را وحتى تستمسك بعهدها،وحتى توفي       ! القافلة
وإلا بقيت هكذا   ..بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس            

 ..وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده ..ذيلا للقافلة 
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فَـاعف عـنهم    «:ولقد كان توجيه اللّه لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآيـة               
والعفو عن قبائحهم إحسان،والصفح عن خيانتـهم       ..» لْمحسِنِينواصفَح،إِنَّ اللَّه يحِب ا   

 ..إحسان 
 أن يجلـيهم  -� -فأمر اللّه نبيه .ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان    

 ١٧٦..وقد كان .ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها.عن المدينة
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: المعارج[} )٧(ونراه قَرِيبا   ) ٦(إِنهم يرونه بعِيدا    ) ٥(فَاصبِر صبرا جمِيلًا    {  :قال تعالى   
٧ - ٥[ 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة،وتكررت لكل رسول،ولكل مـؤمن            
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق،ولحفظ هذه النفـوس متماسـكة         .يتبع الرسول 

 ..ية،موصولة بالهدف البعيد،متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد راض
والصبر الجميل هو الصبر المطمئن،الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق              

الموصول ،الابتلاءصبر الواثق من العاقبة،الراضي بقدر اللّه،الشاعر بحكمته من وراء          .الوعد
وهذا اللون من الصبر هـو الجـدير بصـاحب          .باللّه المحتسب كل شيء عنده مما يقع به       

وليس له وراءهـا مـن      .ليس له هو منها شيء    .فهي دعوة اللّه،وهي دعوة إلى اللّه     .الدعوة
 .فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل اللّه،وكل ما يقع في شأا هو من أمر اللّه.غاية

 . أعماق الضميرفالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة،ومع الشعور ا في
واللّه صاحب الدعوة التي يقف لها المكذبون،وصاحب الوعـد الـذي يسـتعجلون بـه             
ويكذبون،يقدر الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفـق حكمتـه وتـدبيره للكـون              

وإذا طال عليهم الأمد    .ولكن البشر لا يعرفون هذا التدبير وذلك التقدير فيستعجلون        .كله
لقلق أصحاب الدعوة أنفسهم،وتجول في خاطرهم أمنية ورغبـة في          وقد يساور ا  .يستريبون

عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه مـن اللّـه           ..استعجال الوعد ووقوع الموعود     
 تثبيتا لقلبه على ما يلقى من       -� -والخطاب هنا للرسول    ..» فَاصبِر صبراً جمِيلًا  «:الخبير

وهي أن تقدير اللّه للأمور غير تقـدير        :لحقيقة الأخرى وتقريرا ل .عنت المناوأة والتكذيب  
 ١٧٧ ..» إِنهم يرونه بعِيداً ونراه قَرِيباً«:البشر ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة
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 ]٢٤: الإنسان[} نهم آثِما أَو كَفُورا فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تطِع مِ{  :قال تعالى 
وهو يمهل الباطل،ويملي للشر،ويطيل أمد المحنة على المـؤمنين         .إن الأمور مرهونة بقدر اللّه    

كل أولئك لحكمة يعلمها،يجري ا قدره،وينفـذ ـا حكمـه           .. والتمحيص   الابتلاء  و
..»  كبكْمِ رلِح بِرواصـبر  .اصبر على الأذى والفتنة   ..وم  حتى يجيء موعده المرس   ..» فَاص

ثم اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن            .على الباطل يغلب،والشر يتنفج   
اصبر ولا تستمع لما يعرضونه من المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب             .عليك

 يدعونك إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى         فهم لا ..» ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً     «:العقيدة  
يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقـاء            .فهم آثمون كفار  .خير

 ! م في منتصف الطريق
وقد كانوا يدعونـه باسـم شـهوة        ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك      
يه مناصب الرياسة فـيهم     فيعرضون عل .السلطان،وباسم شهوة المال،وباسم شهوة الجسد    

والثراء،حتى يكون أغنى من أغناهم،كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات،حيث كان عتبـة          
» !ارجع عن هذا الأمر حتى أزواجك ابنتي،فإني من أجمل قريش بنات          «:بن ربيعة يقول له     

! كل الشهوات التي يعرضها أصحاب الباطل لشراء الدعاة في كل أرض وفي كل جيـل              ..
»كَفُوراً        فَاص آثِماً أَو مهمِن طِعلا تو كبكْمِ رلِح فإنه لا لقاء بينك وبينهم ولا يمكن       ..» بِر

أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجك عن منهجهم،وتصورك             
للوجود كله عن تصورهم،وحقك عن باطلـهم،وإيمانك عـن كفرهم،ونـورك عـن             

 !ك بالحق عن جاهليتهمظلمام،ومعرفت
ولكـن الصـبر   .. اصبر ولو طال الأمد،واشتدت الفتنة وقوي الإغراء،وامتـد الطريـق         

واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا،ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه        «:شاق،ولا بد من الزاد والمدد المعين       
م ربك في الصباح والمساء،واسجد له بالليـل        اذكر اس .هذا هو الزاد  .»وسبحه لَيلًا طَوِيلًا  

إنه الاتصال بالمصدر الذي نزل عليك القرآن،وكلفك الدعوة،هو ينبوع         ..وسبحه طويلا   
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لـيلا طـويلا    ..الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاء وتسـبيحا        ..القوة ومصدر الزاد والمدد     
وهـو هناك،حيـث    .يرولا بد من الزاد الكثير والمدد الكب      .فالطريق طويل،والعبء ثقيل  ..

يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء،وفي تطلع وفي أنس،تفيض منه الراحة علـى التعـب                
وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشـاعر       .والضنى،وتفيض منه القوة على الضعف والقلة     

فتستصغر ما لاقت وما تلاقـي مـن        .عظمة التكليف،وضخامة الأمانة   والشواغل،وترى
اللّه رحيم،كلف عبده الدعوة،ونزل عليه القرآن،وعرف متاعب العب        إن  ! أشواك الطريق 

 -وهذا هو المدد الـذي يعلـم   . بلا عون أو مدد  -� -فلم يدع نبيه    .ء،وأشواك الطريق 
وهو .. أنه هو الزاد الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك              -سبحانه  

ملابساا .فهي دعوة واحدة  .رض وفي كل جيل   هو زاد أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل أ        
ووسائل الباطل هي ذاـا   .وموقف الباطل منها واحد،وأسباب هذا الموقف واحدة      .واحدة
 .فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم اللّه أا وسائل هذا الطريق.وسائله

قة التي لقنها اللّه    والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى اللّه هي هذه الحقي            
فهـو  . هي أن التكليف ذه الدعوة تترل من عنـد اللّـه           -� -لصاحب الدعوة الأولى    

وأن الحق الذي تترلت به لا يمكن مزجه بالباطل الـذي يـدعو إليـه الآثمـون                 .صاحبها
فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم،أو الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم             .الكفار
فأما حين يغلب   .فهما جان مختلفان،وطريقان لا يلتقيان    .لحق والقائمين على الباطل   على ا 

 .الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم،لحكمة يراها اللّه 
 لـيلا   -بالدعاء والتسـبيح    الاستعانة  والاستمداد من اللّه و   .فالصبر حتى يأتي اللّه بحكمه    .

إا حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها         ..طريق هي الزاد المضمون لهذا ال     -طويلا  
 ١٧٨ ..رواد هذا الطريق 

ومِن ) ٤٨(واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا وسبح بِحمدِ ربك حِين تقُوم           { :وقال تعالى   
 ]٤٨،٤٩: الطور[} ) ٤٩(اللَّيلِ فَسبحه وإِدبار النجومِ 

                                                 
 ]٤٦٩٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٨



 ٢٦١

ومع التوجيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباني،والعناية الإلهية،والأنس الحبيب الذي يمسـح            
على مشقات الطريق مسحا،ويجعل الصبر عليها أمرا محببا،وهو الوسيلة إلى هذا الإعـزاز             

 ..» واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا«:الكريم 
هـذه  .إا مرتبة لم يبلغها قط إنسان     ! ويا له من تقدير   ! صويرويا له من ت   ! ويا له من تعبير   

 .حتى بين التعبيرات المشاة.المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد في القرآن كله
وأَلْقَيـت  «:وقيل لـه  ..» وأَنا اخترتك فَاستمِع لِما يوحى      «:لقد قيل لموسى عليه السلام    

  ةً مِنبحم كلَينِي   عيلى عع عنصلِتفْسِي «:وقيل له ..» ي ولِن كتعطَناصوكلها تعبيرات  ..» و
وهو تعبير فيه إعـزاز     » فَإِنك بِأَعينِنا «:-� -ولكنه قيل لمحمد    . على مقامات رفيعة   تدلُّ

ولا يملـك التعـبير     .. من كل ظل      وأشف وهو يلقي ظلا فريدا أرق    .خاص،وأنس خاص 
فحسبنا أن نشير إلى ظلالـه،وأن نعـيش في هـذه           .أن يترجم هذا التعبير الخاص     البشري
وسبح بِحمدِ ربـك حِـين      «:ومع هذا الإيناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به        .الظلال

قُومومِ    .تجالن بارإِدو هحبلِ فَساللَّي مِنفي ثنايا  و.عند اليقظة من النوم   .فعلى مدار اليوم  ..» و
 والتسـبيح .هنالك مجال الاستمتاع ذا الإيناس الحبيب     .وعند إدبار النجوم في الفجر    .الليل
١٧٩فكيف بقلب المحب الحبيب القريب؟؟؟. وأنس ومناجاة للقلوبزاد 
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إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ      ) ٢(  إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ   ) ١(والْعصرِ  {:قال تعالى 

 سورة العصر} ) ٣(وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
هـوى  :والمعوقات عـن الحـق كـثيرة        .فالنهوض بالحق عسير  .والتواصي بالحق ضرورة  

 الجـائرين   وطغيان الطغاة،وظلم الظلمـة،وجور   .النفس،ومنطق المصلحة،وتصورات البيئة  
والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بـالقربى في الهـدف والغايـة،والأخوة في العـبء       ..

تتضـاعف  .فهو مضاعفة موع الاتجاهات الفردية،إذ تتفاعل معـا فتتضـاعف         .والأمانة
بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبـه ولا يخذلـه                

يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصـية متكافلـة           لا   - وهو الحق    -وهذا الدين   ..
 .متضامنة على هذا المثال

فالقيام على الإيمان والعمـل الصالح،وحراسـة الحـق         .والتواصي بالصبر كذلك ضرورة   
لا بد من الصبر على جهـاد       .ولا بد من الصبر   .والعدل،من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة     

والصبر علـى تـبجح الباطـل وتـنفج         .ذى والمشقة والصبر على الأ  .النفس،وجهاد الغير 
والتواصـي  ! والصبر على طول الطريق وبطء المراحل،وانطماس المعالم،وبعد النهاية       .الشر

بالصبر يضاعف المقدرة،بما يبعثه من إحساس بوحـدة الهدف،ووحـدة المتجه،وتسـاند            
الجماعـة الـتي لا     إلى آخر ما يثيره من معاني       ..الجميع،وتزودهم بالحب والعزم والإصرار     

 .وإلا فهو الخسران والضياع..تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها،ولا تبرز إلا من خلالها 
وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجيـة مـن                
الخسران،فيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان علـى ظهـر الأرض بـلا                

 يهولنا أن نـرى     - قبل الآخرة    -يهولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا         .اءاستثن
إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي أفاضه اللّه عليها مع فقدان السـلطة   

 أو أصحاب دعـوى     -هذا والمسلمون   ..الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض         
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 هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير،وأشدهم إعراضا عـن المنـهج             - الإسلام بتعبير أدق  
الإلهي الذي اختاره اللّه لهم،وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم،وعن الطريق الوحيد الذي            

والبقاع التي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية          .رسمه للنجاة من الخسران والضياع    
ن،لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها خيرا قـط في تاريخهـا            التي رفعها لها اللّه،راية الإيما    

حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية       .لم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء         .كله
المنتسبة للّه،لا شريك له،المسماة باسم اللّه لا شريك له،الموسومة بميسم اللّه لا شريك لـه               

ا وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول          الراية التي انتصر العرب تحته    ..
 .مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل

» ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟     «:يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم         
» ميةعهد القيـادة الإسـلا    «عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله،وتحت عنوان          ..
ظهر المسلمون،وتزعموا العالم،وعزلوا الأمم المزيفـة      «:» الأئمة المسلمون وخصائصهم  «:

من زعامة الإنسانية التي استغلتها وأساءت عملها،وساروا بالإنسانية سيرا حثيثـا متزنـا             
عادلا،وقد توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم،وتضمن سعادا وفلاحهـا في            

 .دمظلهم وتحت قيا
أم أصحاب كتاب مترل وشريعة إلهية،فلا يقننون ولا يشـترعون مـن عنـد              :أولا   «

لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم،ولا يخبطـون في سـلوكهم وسياسـتهم             .أنفسهم
ومعاملتهم للناس خبط عشواء،وقد جعل اللّه لهم نورا يمشون به في الناس،وجعـل لهـم               

 كانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشِي بِهِ فِـي النـاسِ   أَومن«شريعة يحكمون ا الناس     
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      «:وقد قال اللّه تعالى     » كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها؟      

     كُمنرِمجلا يطِ،وداءَ بِالْقِسهلِلَّهِ ش امِينوا قَودِلُوا     كُونعلى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش .    ـوـدِلُوا هاع
 .»أَقْرب لِلتقْوى،واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

 أم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس،بخلاف غالب الأمـم              -:ثانيا  
 -ضر،بل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمـد         والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحا     

 وإشرافه الدقيق،يزكيهم ويؤدم،ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار         -�



 ٢٦٤

عن أَبِى موسى قَالَ دخلْت علَـى       .وخشية اللّه،وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها     
  بِىالن-�-    منِى عب لاَنِ مِنجرا وـضِ   أَنعلَى با عنرولَ اللَّهِ أَمسا رنِ يلَيجالر دى فَقَالَ أَح

إِنا واللَّهِ لاَ نولِّى علَى هـذَا الْعمـلِ       « وقَالَ الآخر مِثْلَ ذَلِك فَقَالَ      .ما ولاَّك اللَّه عز وجلَّ    
 .١٨٠.»أَحدا سأَلَه ولاَ أَحدا حرص علَيهِ 

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولا           «:لا يزال يقرع سمعهم     و
  قِينتةُ لِلْمالْعاقِبفكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب،فضـلا عـن أن          ..» فَساداً و

،وينفقوا الأمـوال سـعيا     يرشحوا أنفسهم للإمارة،ويزكوا أنفسهم،وينشروا دعاية لهـا      
فإذا تولوا شيئا من أمور الناس لم يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو                  .وراءها

جهد بل عدوه أمانة في عنقهم،وامتحانا مـن اللّـه ويعلمـون أـم موقوفـون عنـد          
ه يـأْمركُم أَنْ    إِنَّ اللَّ «:رم،ومسؤولون عن الدقيق والجليل،وتذكروا دائما قول اللّه تعالى         

وهـو  «.وقولـه ..» تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها،وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ         
فِي ما آتاكُم كُملُوبجاتٍ،لِيرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ،والْأَر لائِفخ لَكُمعالَّذِي ج«. 

أم لم يكونوا خدمة جنس،ورسل شعب أو وطن،يسعون لرفاهيتـه ومصـلحته            :ثالثا  «
وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطـان،لم يخلقـوا إلا ليكونـوا              

ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمـون       .حكاما،ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم     
تها،ويخرجون الناس من حكـم الـروم       ويرتعون في ظلها،ويشمخون ويتكبرون تحت حماي     

إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العبـاد        ! والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم      
كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلـس يزدجـرد            .جميعا إلى عبادة اللّه وحده    

عِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَـى        اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْ       :""فقال:
سِعتِها،ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ،فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ،فَمن قَبِلَ            

     أَب نمو،هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن ودِ اللَّهِ       ذَلِكعوإِلَى م فْضِيى نتا حدأَب اهلْنـا  :قَـالُوا .ى قَاتمو
قَـد  :فَقَالَ رسـتم  .الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى،والظَّفَر لِمن بقِي        :موعود اللَّهِ ؟ قَالَ   

     وا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه،كُمقَالَتم تمِعوا ؟ قَالَ       سظُرنتفِيهِ و ظُرنى نتح رذَا الْأَم:  كَـم،معن
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 ٢٦٥

ما :فَقَالَ.لَا،بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا      :أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟ قَالَ       
داءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ،فَانظُر فِي أَمـرِك          أَنْ نؤخر الْأَع   - � -سن لَنا رسولُ اللَّهِ     

 .١٨١""وأَمرِهِم،واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ 
لا فضـل   .الناس كلهم من آدم،وآدم من تراب     .فالأمم عندهم سواء،والناس عندهم سواء    

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِـن       «:ى  لعربي على عجمي،ولا لعجمي على عربي إلا بالتقو       
قاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا،إِنَّ أَكْرعارقَبائِلَ لِتوباً وعش لْناكُمعجثى وأُنذَكَرٍ و«. 

 وقد ضرب ابنه مصريا وافتخر      -وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر           
متى استعبدتم الناس وقد ولدم     : -فاقتص منه عمر    . ابن الأكرمين  خذها من :بآبائه قائلا   

بما عندهم من دين وعلم وذيب علـى أحـد،ولم           ؟ فلم يبخل هؤلاء   ١٨٢أحرارا أمهام   
يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطنا،بل كانوا سحابة انتظمـت الـبلاد              

لوعر،وانتفعت ا البلاد والعباد على قدر      وعمت العباد،وغوادي مزنة أثنى عليها السهل وا      
 حـتى   -في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمـم والشـعوب           .قبولها وصلاحها 

 أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهـذيب والحكومـة،وأن   -المضطهدة منها في القديم  
 بعـض  تساهم العرب في بناء العالم الجديد،بل إن كثيرا من أفرادهـا فـاقوا العـرب في             

الفضائل،وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهـاء             
 ..والمحدثين 

إن الإنسان جسم وروح،وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح،لا يسـعد ولا            :رابعا  «
يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلـها نمـوا متناسـبا لائقـا                   

ذاء صالحا،ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديـني              ا،ويتغذى غ 
وقـد أثبتـت    .خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنسـاني           

التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنـون                 
 كاملة في الحياة الدينية والخلقية،وأصحاب عقـول سـليمة      بالروح والمادة،ويكونون أمثلة  
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 ٢٦٦

دور الخلافة الراشدة مثـل     «:إلى أن يقول تحت عنوان      ..» راجحة،وعلوم صحيحة نافعة  
وكذلك كان،فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر           «:» المدنية الصالحة 

 فقد تعاونت فيه قوة الروح      -شدة   دور الخلافة الرا   -في جميع هذه النواحي من هذا الدور        
وفي ظهـور المدنيـة     .والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل        

كانت حكومة من أكبر حكومات العالم،وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في            ..الصالحة  
 حياة الناس ونظام    عصرها،تسود فيها المثل الخلقية العليا،وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في        

الحكم،وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة،ويسـاير الرقـي الخلقـي            
والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة،فتقل الجنايات،وتنـدر الجـرائم بالنسـبة إلى            
مساحة المملكة وعدد سكاا ورغم دواعيها وأسباا،وتحسن علاقد الفرد بـالفرد،والفرد           

وهو دور كما لي لم يحلم الإنسان بأرقى منه،ولم يفترض          .عة،وعلاقة الجماعة بالفرد  بالجما
 .»..المفترضون أزهى منه 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدسـتور الإسـلامي               
 قواعده،وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمـان        » سورة العصر «الذي تضع   

فأين منها هذا الضياع الـذي تعانيـه        .والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر     
البشرية اليوم في كل مكان،والخسار الذي تبوء به في معركة الخير والشر،والعماء عن ذلك              

ثم .الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيـادة              
وإذا القافلـة كلـها تعطـو إلى الضـياع          . الراية فإذا هي في ذيل القافلـة       وضعت هذه 

وإذا هي كلـها    .وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة للّه          .والخسار
وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحـدة  .للباطل ليس فيها راية واحدة للحق 

ورايـة اللّـه مـا      ! ر ليس فيها راية واحدة للفلاح     للهدى والنور،وإذا هي كلها للخسا    
وإا لترتقب اليد التي ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهـدى والصـلاح               .تزال

 .والفلاح
وهو على عظمتـه إذا قـيس بشـأن الآخـرة           .ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض      

د الطويل،وفي الحياة الباقيـة،وفي    هناك في الأم  .الربح الحق والخسر الحق    هناك.وهناك.صغير



 ٢٦٧

هنـاك  .ربح الجنة والرضوان،أو خسر الجنة والرضوان     :هناك الربح والخسر    ..عالم الحقيقة   
حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له،أو يرتكس فتهدر آدميته،وينتهي إلى أن يكون             

يا :ا قَدمت يداه ويقُولُ الْكافِر      وم ينظُر الْمرءُ م   ي:حجرا في القيمة ودون الحجر في الراحة        
 .. »لَيتنِي كُنت تراباً

إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا        «..إنه الخسـر    ..وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق       
طريـق الإيمـان    .طريق واحد لا يتعـدد    ..» الصالِحاتِ،وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   

وتقوم متضامنة  .مل الصالح وقيام الجماعة المسلمة،التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر        والع
 .على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر

كَانَ الرجلانِ مِن أَصحابِ    :قَالَ،وكَانت لَه صحبةٌ  ، عن أَبِي مدِينةَ الدارِمِي    .إنه طريق واحد  
  بِيا لَ  "�النقَيرِ      إِذَا الْتلَى الآخا عمهدأَ أَحقْرى يترِقَا حفْتي ـانَ لَفِـي       :مسـرِ إِنَّ الإِنصالْعو
 ..١٨٣"ثُم يسلِّم أَحدهما علَى الآخرِ،خسرٍ

لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي،يتعاهدان على الإيمان والصـلاح،ويتعاهدان           
ويتعاهـدان علـى أمـا حارسـان لهـذا          .لصـبر على التواصي بالحق والتواصـي با     

 .١٨٤ ..ويتعاهدان على أما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور .الدستور
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